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توجمة المؤلف : 


هو أبو الحسن علي بن سهل ء ويعرف بابن رین الطبري ٠‏ 
طبيب حكيم ؛ اتفرد بالطبيعيات » وكان من العلماء في الأديان ٠‏ 


لم يضع ترجبه ذاتية لنفسه » ولو كان فعل ؛ لاطلع عليما 
مترحموه من المتقدمين وقدموا لا ترجمه آوفی مما ورد في کنبهم ۰ 
فجميع المصادر التى ترحمت له أغفلت آسماء ۲ باه وأجداده 6 ولم 
تعطنا تار دخا للاده أو لوفاته» أو ما يمكّننا من تكوين صورة واضحة 
المعالم والزوايا عن حياته » بل ان جميعها لم تقدم لنا الا ندة سره 


٠ عله‎ 


فاذا لم يكن بين آیدینا سوى هذه النبذة اليسيرة » كيف بتسنی 


الواقع اننا نعتمد في هذا على ما ذكره مترجموه ولو كان 
بسيرا » ثم على تتف مبعثرة ف ثنابا كتابيه « فردوس الحكمة » 
و « الدين والدوله » » وهو هذا الکتاب الق الدي نقدمه الوم 
لقراء العربية تحت كل سماء وکوکب . 


في جميع ما کنبه عنه التقدمون خلاف في اسم أبيه ٠‏ فهو عند 
ابن جرير الطبري )١(‏ ب وهو أقدم من ذكره ب على بن ربن 
النصراني (۳) ٠‏ وعند السعودي (۳( علي بن زبد (4) وعند ابن النديم 
(ه) على بن سهل بن ربل )٩(‏ وعند ابن آبي أصيبعة (۷) علي بن سهل 
ابن ربن (۸) وعند باقوت (4) علي بن ربن (۱۰) وعلي بن زین ورذين 
(۱۱) وعند ابن خلكان (۱۳) على بن زین (۱۳) وعلي بن رین )1١5(‏ . 
و عند القفطي (۱۰) علي بن رین ۱3۱ ۰ 


هذه الشهرة » ابن رین » التي عرف بها الرجل ؛ والتي لا تخلو 
الصادر المذكورة من اختلاف الاقوال فيها » لم آجد آحدا تسمى بها » 
ذکره ابن آبی أصبعة نقلا عن کتاب فى آخبار الاطاء ليوسف سن 
جبراكيل بن بحتيشوع 4 و قد. انحدر من معسکر المأمون فقسلل و فانه . 
بمدة سيرة » فوجدت عنده حنينا وقد ترجم له أقساما قسمها بعض 
الروم في كتاب من كتب جالينوس في التشريح » وهو يخاطبه بالتبجيل 
واعتقادي ان عدم وضوح ا معنى الصحيح لهذه الشهرة ‏ ابن رين س 
في آذهان التقدمین» هو الذي خلق هذا الالتباس بينهم فوقع التحريف 
بالاسم ۰ ولقد احتفظل لثا اس القعطی بنص هام من » وضعه «( بلقى 
ضوءا قويا على مدى هذا التحريف الذي حصل » فهو يقوك : « رین 
طبيب بهودي منجم » من آهل طبرستان » كان حكيما طبيبا عالما 


5 


والراب أسماء لمقدمي شريعة البهود ٠‏ » (۱۸) 


فحرذوا اسم والده » لم يطلعوا على ما ذکره على نفسه في مقدمة کتابه 
« فردوس الحكمة » عند ذكره لأبيه وتفسيره لمعنى « رین » ٠‏ 


بقول على : « وكان أبى من أبناء كنكاب مدينة مرو وذوي 
الأحساب والآداب بها » وكانت له همة في ارتباد البر وبراعة ونفاذ في 
كتب الطب والفلسفة » وكان بقدم الطب على صناعه اه ¢ ولم يكن 
مذهه فيه التمدح والاكتساب بل التأله والاحتساب » قلقب لذلك 
د« رين » وتمسيره عظيمنا ومعلمنا » (۱۹) ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فقد كان للنص الذي ذكره القفطى « حظ وافر من 
العنابة » عند المستشرقين » فتلقفوه على علاته » ونوا على أسسه 
هیاکل ارام وأبحاثهم الخاصة بابن رين ؛ فحردوه من اسلامه »> 
وأنكروا عليه نصرانية آسرته » وهو “دوه سهولة » فعد؟ه آحدهم من 
أطباء اليهود (۲۰)» وعدته آخر من کاب اليهود في الادب 
لعربي (۲۱) ۰ 


ولم دقف الأمر ف تهو دد E‏ الستقرقن > فکاتب مادة 
این رن « ف داثرة العارف «للبستانى» سار ف خطاهم أيضا » فهو 
تقول : « بدل اسمه على أنه كان بهودي الاصل ؛ وهو ما وید قول 


صاحب » الفهر ست » أنه أسلم علی ند اأ“ عشم ) (rr)‏ 
وامية ذء اي ضعي الحقا» اورد لاری» اترم 


۷ ۰ 


آیضا نصا ذکره ابن رين نفسه» ثبت أنه ليس بهودیا ولم نكن بهودیاء 
وانه من آسرة نصرانیه عريقة في نصرانیتها » كان هو من حملة لوائها 
ودعاتها : ثم هداه الله الى الاسلام » فاعتنقه » و « من بهد الله فهو 
اأهتد ؛ ومن بضال فلن تحد له ولا مرشدا » ( الکهف : ۱۷ ( « وانك 
لا تهدي من آحببت » ولکن الله بهدي من شاء » ( القصص :0ه ) ۰ 


قال ابن رين في الفصل السادس من هذا الکتاب (الدین والدولة) : 

( ومن آیات النبي ( صلعم ) هذا القرآن » وانما صار آية لعان لم آر 

آحدا من مؤلفى الکتب في هذا الفن فكرهاء بل آطاق القول والدعوی 

فيه ٠‏ وما زلت وأنا نصراني آقول » وبقول عم لي كان من علماء القوم 

وبلغائهم » ان البلاغات ليست من آبات النبوة لأنها مشتركة في الامم 

كلها ؛ حتی اذا اعتزلت التقلید والالف > وفارقت لزاز العادة والترسة : 
وندبرت معاني القرآن ٠‏ علمت أن الامر فيه كما قال آهله »۰ » ۰ 


وقال قبل ذلك 5 مقدمة الكتاب : « الحمدلله على دين الاسلام 
الذي من آلفه فاز » ومن قام به اهتدى ومن نصره نجا » ومن نأصسه 
هلك ٠‏ له عرف البارىء » وعلیه تحوم الامم » والبه تشوقت النفوس» 
وة تل سر عاجلة وجلا ماه ات المسمور > واالجيين امور ع 
الى دار السلامة والخلود الذي لا كدر فه ولا غرور » فحعلنا الله من 
آهل السنه » وحجنشنا الباطل وما حنی على آهله ۰۰۰ ) 


وقال في رده على من ذکر أن الهاجرین والانصار دخلوا في الدین 
من غير آية : « فان قال قائل مثل الذي كان بحتج به عم لي كان 
مشهورا بالجدل والبراعة» معروفا في آفق العراق وخراسان بأبي زكريا 
.بحي بن النعمان» قال في کتاب آلفه في الرد على آهل الادیان : انه بحث 


۸ 


عن الاسساب التی دخل فیها عدة من الهاجرین والسابقين الاولين » 
ومن دخل معهم في الاسلام من الرجال والنساء » فلم يجد آحدا دخل 
فه لاب رآها وعلامة أتى ها ٠‏ فکانت هذه عندي ححه قویه جدا ما 
رلت معتزا ها » عا عنها : حتی اذا انسبلخت من »دنه رات الجواب 
عنها سهلا والمخرج فسيحا ٠ 6 ٠٠‏ ۱ 

الم برد فیما نقلناه من کلام ابن رين ما شين الی هودته ء وهذا 
دلیل قاطم على أن التفسير الذي وضعه القفطي » وتلقفه عنه بسض 
الستشرقین وغیرهم » هو تفسير خاطیء ۰ ثم ان ما ذکره م ى 
نولدکه (۲۳) عن آبي على انه رسا كان من أعظم آعضاء صومعة 
النصاری > ولذلك اشتهر برین (۲4) فيه اقرار بنصرائیته لا بهودنته. 
ولو کان هودا لما كان ا مۇرخ المفسر نت توت تفا بعلي 
ابن رين النصراني ٠‏ 


آیضا ء أحب أن ألفت الانظار » الى أن التحريفات والاختلافات 
التي وقعت في كتب المتقدمين » حول اسم أبي علي وشهرتسه ؛ جعلت 
الستشرق فلوغل (۲0) يزعم أنه علي بن ذبل أو ديل (5؟) والستشرق 
فيستنفيلد (۲۷) بزعم أنه علي بن زین (۲۸) ٠‏ كما جعلت الستشرق 
هامر (4؟) يظن أن علا بن سهل غير علي بن رين » وان آحدهما کان 
شیخا لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي » وثانيهما تلميذه (۳۰) ۰ 
و لادتسسه ۰ 

قلنا ان جميع مصادر ترجمته لا تعطینا تاریخا لیلاده » والأرجح 
انه ولد في أواخر يام أبي جعفر النصور ( ۱۳۰ ب ۱۵۸ه ) آو في 
آوائل خلافة الهدي بالله ( ۱۵۸ ب ۵۱۹ ) وقد استنتجنا ذلك من 
نص له ف کتابه فردوس الحكمة ٠‏ قال في الباب العاشر : « ورآیست 


بطبرستان » وأنا أصلى مع آبي صلاة العشاء : نارا ارتفعت من التیمن 
ومرت الى الجرییا شبه اسطوانه غلیظه طوبله » فلم يلبث ملك جبالها 
أن اضطرب أمره وأزعج عن بلزده» ثم عاد الها بعد هول قاساه و نقص 
دخل عليه في ملكه » (۳۱) ٠‏ 

وملك طرستان :ذلك الوقت » ونداد هرمز ۰ بذکر ابن الا 
في حوادث سنة ۵۱۹۷ ( ۳۷۸۶/۷۸۳۲ ) ان الخليفة الهدي وجه اليه 
جيشا معا شادة ابنه موسی الهادي فحاصره ٠‏ وقول ف حوادث 
سنة ۱۸۵ه ( ١٠۸م‏ ) ان الخليفة هارون الرشید کتب الى ونداد آما ناه 
فقدم الى الخليفة » فأحسن اليه وأكرمه ٠‏ (۳۳) 


ویقول ابن كثير في حوادث سنه ۵۱۰۷ : « وفيها وجه الممدي 
ابنه موسى الهادي الى جرجان فيجيش كثيف لم بر مثلهء٠٠‏ وفيها وقع 
وباء شديد وسعال کا سعداد و النصرة 7 ثم دی أن 5 هذه السنه 
أظلمت الدنيا لثلاث بقين من ذى الححة حتى تعالى النهار ٠‏ » (۳۳) 


فاذا صح أن الحادثة التي آشار اليها ابن رين تتعلق سا ذكره 
الورخان ابن الأثير وابن كثير » وهو ما ذكره ابن اسفنديار (4) في 
تاریخ طبرستان (۳۵) يكون استنتاجنا في محله » وبخاصة » اذا علمنا 
أن اسن رین كان حيا سنة ۲۵۷ه (51مم) حين آلف كتابه « الدین 
والدولة » » أي أنه كان في نحو التاسعة والثمانين من عمره ء وانه كان 


حين رأى النار - ف نحو العاشرة من عمره ٠‏ 
أسر تسه : 
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أنى على ذكر آبه » وعبه » ب وقد ذكرنا قوله سابقا ‏ فآفادنا أنه من 
بيت علم وأدب ودين ( مسيحي ) » عرف بعضهم في أفق العراق 
۱ وخراسان » وتولی بعضهم أهم الاعمال لولاة طبرستان > وان عمه 7 
الذي كان مشهورا بالحدل واليراعة » آلف کتابا في الرد على آهل 
الاديان ٠‏ ولکن هذا الکتاب لم بصل الينا ولم بدکره آحد من 
المؤرخين والباحثين ٠‏ ويقول القفطي في ترجمة رين الاي تلن 
(ت ۸۲۷۷۲ ) سئل عن مطارح الشعاع فذكرها » وقال : ان المترجمين 

لنسخ المجسطي عن اليونانية ما ذكروا الشماع ولا مطارحه ء ولا 
بوجد ذلك الا في النسخة التي ترجمها ربن («۳) ۰ وقد كذب قول 
ابن القفطي الستشرق الابطالي تلینو ( ۱۸۷۲ بت ۱۹۲۸ (tv) (e‏ ۰ 


ب 


شبوخه ۰ 

لم ندکر لنا الصادر آسماء شبوخه (۳۸) » ولا نعلم عن دراسته 
الا ما ذکره هو فی مقدمه كتابه فردوس الحكمة من أنه آخد عن والده 
علم الطب ؛ فقال : « وکان آفهمني منه # الطب في صغري ما لم 
آدع التزید اليه بقدر ما قسم الله لي منه » وعلی حسب ما آعان عليه 
الزمان و الطبع ۰۰( ۱ 


ولكن کل من قرا کتاینه « فردوس الحکمه » و « الدين 
و الدوله » تتأکد له أن علبا كان عارفا الهندسه والفلسفة » و باللعات 
العربية والسربانية وقلیلا من الیونانية » كما كان عالما بالجدل + 

اعتقادنا » أن خر و ود الى والده الذي « كانت له 
بر اعه و نفاد في كنب الطب والفلسفة والاداب 6 والی عمه الدي 


۱۱ 


« كان مشهورا في الجدل والبراعة » ٠‏ ثم بعود الفضل اليه نفسه»ء لانه 
أكب على دراسه مصنگفات الساشن م العر مه والمترحمة ٤‏ حنى زو کد 
نفسه بذخيرة من العلوم ظهرت ننائجها في كتابيه ٠‏ 


فهو يقول في « فردوس الحكمة » (ص ۸) انه آلفه واستسطه 
وجمعه « من كتب أرسطو وسائر الفلاسفة في الطب وغير ذلك » ومن 
كتب عدة من آهل زمانه » واله فتش كتبا كثيرة من كنب الحكماء 
المحمودين المشهورين » وأخذ صفوها وثمارها وطرائف معانيها » فلم 
يشذ عنه ولم يفته من أصولها وفصولها وفصوصها وفروعها الا اليسير 


القلمل ۰۰ الخ » 


وتولی ابن رين الكتابة لملك طبرستان ؛ أثناء تألیفه « فردوس 
الحكمة » ثم حدث له ما آزعجه فغادر طبرستان الى العراق قبل أن 


قال في مقدمة « فردوس الحكمة » : « ولقد اجتمع ذلك لي (آي 
مواد آبواب الکتاب) في عدة سنين » وبعد تعب وسهر مع أشغال 
دائمة مما كنت آتولی من كتابة ملك بلادي ؛ فما كنت آتفرغ لحمعه 
الا في أوقات بحتاج البدن فيها الى نصيبه من الراحة والجمام » لكن 
النفس كانت تأآبى الا شهوتها واحتسابها وتقديم العناية به على المنافع 
والملاهي والسكون » فلما شارفت الفراغ منه » عرض لي حادث مسن 
الدهر أزعجني عن بلادي الى مستقر الملك الاعظم وأمرني بملازمة بابه 
في بعض أعماله » فعاق ذلك يضا عما أردت الى الوقت الذي أذن الله 
تعالى في اتمامه » في مدينة « سر“ من رأى » » وذلك في السنة الثالثة 


۱ 


من خلافة العدل الويد الوهاب ء جعفر الامام » المتوكل على الله أمير 
الومنن ( ۰ 
6 جلنته : 

لنا أن تنساءل : متى رحل ابن رين الى العراق « الى مستقر 
املك الأعظم ( الدي أمره بملازمة بأبه 5 عضص آعماله ؟ ومن هو هذا 
الخليفة أو الملك الأعظم ؟ 


لم نعثر على جواب ف كتب المتقدمين ٠‏ ولكن ابن ربن نفسه 
بذكر أنه كأن ی مدينة «سر* من رأى» ف آواخر أيام الخليفة هارون» 
وابن النديم يقول : آنه أسلم على يد المعتصم فقربه » وظهر بالحضرة 
فضله » » وف تاريخ طبرستان «انه تولى الكتابة في ديوان المعتصم» ٠‏ 


فاناخد كل قول على حدة و نحلله » و بدلك نستطیم آن برجشح 


| - يقول ابن رین : « وملكك الله هارون » فرأيت ف زمانه بعد 
الساء » وأنا بسر من رأى ( سامراء ) كوكبا قد اتقض عن ناحية التيمن 
ووقع الى الجریا وتمدد ف السماء » والتوى التواء شبيها بخط 
الكتاب فمات هو أي هارون ‏ بعد آیام» بعد علة شديدة قاساها ٠‏ 
وظهر قبل موته بآشهر نار مستطيلة في السماء بقبت بعد نصف الليل 
الى قريب من الصبح ٠‏ » (هم) 


فأي هارون يقصد ابن رین ؟ هارون الرشيد الذي ولی الخلافة 
من سنه ۰ الى ۱۹۳ھ » أم الوائق الله هارون بن محمد الذى ولى 
الخلافة من سنة ۲۲۷ الى سنة ۲۳۲ ه »> وكلاهما مات بعلة قاسى منها ؟ 


۱۳ 


انه يقصضد الوائق باللة هارون بن محمك ۰ فمد دنه («سر من رآی» 
لم تعرف مدا الاسم الا بعد أن اتخذها الخلیقه العتصم بالله 
( ۵۲۲۷۰-۲۱۸ ) عاصمة له سنة ۸۲۲٢‏ حین ضاقت داد بحنده » آی 
بعد وفاة هارون الرشید بحوالي عشرین عاما ۰ 


ثم » ان ابن ربن يقول بعد النص السابق : « وکان ظهر بمرو » 
وعبدالله المأمون أمير المؤمنين بها » حمرة في قدر ثلث مما بظهر في 
دائرة الشمس »© »> ودقيت عدة ليال » > فقتل الملك وزيره » وانتقل عن مرو 
الى العراق » ۰ 


والمأمون ابن هارون الرشيد ‏ ولي الخلافة بعد خلم آخيه الأمين 
سنة ۵۱۵۸ » وبعد مرور حوالي خمسة آعوام على وفاة آبيه الرشيد » 
فلو كان نقصد بقوله « وهلكك الله هارون » هارون الرشيد ؛ لما كان 
قال بعده : « وكان ظهر بمرو وعبدالله المأمون آمير المومنين بها » بل : 


ثم ظهر * 


+ یقول این ند : « وکان یکتب للمازیار پن اون » فا 


أسلم على ید العتضم ون بالحضرة فضله » وآدخله التو کل في 
حسله ندمائه » .)6( 


العتصم الله ولي الخلافة من كه ۳۱۸ الى AYY‏ ۰ وف آنامه 
( سنة ۲۲6 ه ) آظهر مازبار بن قارن الخلاف عليه بطبرستان وعصی 
وقاتل عساکره » فاعتقل ‏ في قضة طوبلة _ » ثم:سیق للمعتصم فامر 
بقتله » فقتل في نفس السنة أو في الي ماعو بال 2 
لاه الأثير ٠‏ . 


11 


وابن رین بذكر ف مقدمة كتابه فردوس الحكمة انه كان يكتب 
ملك بلاده » ولكنه لم يذكر اسم ذلك الملك ء والذي يؤكد نا انه 
مازيار : كما ذكر ابن النديم » هو قول ابن ربن بعد ذلك : « ثم عرض 
لى حادث من الدهر أزعجني عن بلادي الى مستقر الملك الأعظم وأمر ني 
سلازمه بابه في بعض أعماله » ذااحادث هو اظهار مازيار الخلاف على 
العتصم » ثم وقوعه في قبضته وقتله ٠‏ 


العتصم ٠‏ أي ان ابن ربن كان في ایام المعتصم ببغداد ٠‏ 


ونحن نذهب الى اكثر من ذلك فنقول » ان ابن رين دخل العراق 
في ايام العتصم بالاه » لأن رحيله « الى مستقر الملك الأعظم » كان بعد 
حادث مازيار » أي خلال سنة ۲۳۶ أو سنه ۵ هھ ه فأمره الخلفه 
» سلازمة بابه في بعض اعماله ع«( وهدا ممأ وکد صحة قول اسن 
اسفتديار ٠‏ 


سقى امامنا قول ابن النديم ان ابن رین اسلم على يد المعتصم » 
وهو قول لم نعثر على مصدر يوكده ٠‏ ولكن ابن رين » ق خاتمة كتابه 
« الدين والدولة  »‏ وهو هذا الكتاب ‏ » يذكر قولا نشتم منه أنه 
آسام على بد المتوكل » فهو يقول : « وقد تم في كتابي هذا « الدين 
والدولة» فساد البهودهة و بطلانهاء ومخازي الثنوبة والدهرية وخلالهاء 
ليتبين الناظر انکسارها واتکسافها » وان النور الساطم والايمان 
الهادي هو الاسلام وحده » ولله الشکر على ما هداني » ثم لعسده 
وخلیفته جعفر المت وكل على الله أمير الموّمنين آطال الله بقاءه » على ما 
نديني له » واجترني وغيري من آهل الذمة اليه ترغيبا منه وترهیبا » 


10 


واحتسانا وحبا منه للناس كافة » ولذلك صیگرت الباب الأول من كتابي 
ودمن دولته وكثرة فتوحه » وما بجب على أهل الملة والذمة من حبه 
وطاعته وشكره ۰ ) ٠‏ 

۱ ورغم أن ابن رين آسهم في عصر المعتصم بقسط كبير من علمه 

و مجهوده الطبي حتی « ظهر ف الحت. رة فضله » الا آنه نبغ واشتهر ٤‏ 
ررك وگل رع با هب ۸٩۱‏ م ) الذي كان من‌جمله 
ندمائه » على ما فی الفهرست لابن النديم » وأنهى في عمده ه كتابه 
» فردوس الحكمة » كما آلف كتابه » الدين والدولة » ٠‏ 


ولکن أين آلف ابن رين بقية كتبه وهي تزيد على العشرة وبخاصه 
الطبية منها ؟ هل في مدينة سر من رأى آم في مرو مسقط رأسه ؟ 


الأرجح أنه آلنها بعد استقراره في العراق ٠‏ فهو لم يستطع اتمام 
كنابه فردوس الحكمة في مسقط رأسه مرو كما ذكرنا سابقا » ثم أتمه 
في سامراء في السنة الثالثة من خلافة المتوكل » ولم يرد في الفردوس 
أى ذكر لوّلفاته الاخری سوى ما ورد عن الترجمة السريانية للفردوس 
تسه (41) » وحتى هذه الترجمة وضعت بعد اتمام الكتاب كما يقول 
الي لى سي 


این رين والرازي ٠‏ 

بقول القفطي في ترجمته لابن ربن : « وجرى بطبرستان فتنه‌خرج 
لأجلها الى الري فقرأ عليه محمد بن زكريا الرازي واستفاد منه علما 
كثيرا » ۰ وقال ابن أبي أصيبمة ‏ وهو معاثم الرازي صناعة الطب» ٠‏ 
وقال ذبن خلكان من خلال ترجمته لأبي بكر الرازي : وكان اشتغاله 


5 


بالطب على الحكيم أبي الحسن علي بن رين الطيري » ء ومثله في كثير 
من مصادر ترجمه الر ازي ۲ 


A O E 
 لحر فالرازي ولد بالري سنه ۲۶۱ ه (هكم م) + وابن رین‎ ٠ الناريخي‎ 
كما ذكرنا ) عن طبرستان خلال سنة ۲۲۵ (۸۳۵ م) أو سنة ۲۲۵ م‎ ( 
0ه م ) > واذا كأن قد مر بالري وهو في طربقه الى بغداد » کون‎ ( 

ذلك قبل مولد الرازي بحوالي ربع قرن ٠‏ 


ذاذا قيل : رسا لقه ببعداد » قلنا : ان الرازى اتتقل الى بعداد 
بعد سن الثلاثين » أي نحو سنه ۲۸۲ ۸ ( ۸٩٥‏ م ) ولم ,يكن ابن رین 
على قك الحباة في هذا التاريخ» ثم ان الرازي ‏ كما بقولمترجموه ‏ 
عكف على دراسة الدلب في کیره ۰ 


ناريخ وفسانه : 

لسنا ندري في أي سنه مات ابن رين » فكتب التقدمین لم تذكر 
ذلك ٠‏ ون « هدية العارفين » ( 2۲ ) للبغدادي » انه توق بعد سنه 
۰ مء وهذا قول لا نستطيع الأخد به او الاعتماد عليه » فاین رين 
كما رحگحنا سابقا ‏ ولد في آوائل خلافة الهدي ( ١١+‏ س ذا ۸) 
فيكون عمره حين مات حسب رواية البغدادي نيف ومائه واثنتي عشرة 


ولكن من المؤكد ان ابن رين كان حيا قبل سنة ۲٤۷‏ ه ( ۸۲۱ م ) 
وهي السنة التي قتل فيها المتوكل باغراء ابنه المنتصر » فهو بقول في 


517 . 0 ل 


خاتمة کتاب « الدین والدولة » عند ذکره للمتوکل : « أطال الله 
بقاءه » ولو كان أكفه بعد هذه السنة » أي بعد مقتل الخليفة » لقال : 
رحمه الله » ولكن لا ظنن أحد ان بقولنا هذا نجزم أن الرجل مات 
اروس اران ا را ااي بمو ااا و 
کتاه ۰ 


مولفات أبن رین ٠:‏ 


۱ فردوس الحكمة »> وهو من آقدم المؤلفات الجامعه لفنون الطب» 
ذکره این الندم واین أبي أصسعة والقفطي والسعودي وان 
خلکان وباقوت وغيرهم ٠‏ حققه و تشر ه الد کتور محمد زدبر 
الصدیقی سنه ۱۹۲۸ ۰ 


۲ الدین والدولة ( وهو هذا الکتاب ) لم بذکر في أي مصدر من 
مصادر ترجمته ۰ 


۳ ف الامثال والأدب على مذاهب العرس والروم والعرب ۰ ذكره 
این النديم 2 باب اسماء الكتب الو لفة ف المواعظط والاداب 4 
والفیروزآنادي ف م ۰ 


» النديم والقفطي وابن ¿ أبي آصییعه‎ o. 
۰ والبعدادي في هدبه العارفين‎ 


٥‏ ب منافع الأطعمة والأشربة و العقافر ۰ ذكره ابن النديم والقفعطی 
وان أبي أصيبعة والبعدادي ۰ 


۱۸ 


اش ابيا فى اه وه 

کتاب في الحجامة » ذکره ابن أبي أصيبعة والبعدادي ٠‏ 

مت کات ق ر ت الأغذية ٠‏ ذكره اين أبى أصبيعة والبعدادي ٠‏ 

ل ا 

٠‏ - كتاب ارفاق الحياة ( وقيل عرفان الحياة ) + ذكره أبن ابي 
أصبيعة ٠‏ 


١١‏ تیا کات الرد على اصناف اللصاری ۰ ذكره الو لف في هذا الکتات 
( الدین والدوله ) ۰ 


٠‏ الترجمة السربانية لفردوس الحكمة » ذکرها الولف في مقدمته 
لکتابه فردوس الحکمة ۰ ۱ 
وذکر له ابن النديم وان القفطي کتاب « كناش الحضرة » 
وليس هذا بكتاب مستقل ٠‏ انما هو « فردوس الحكمة » نفسه ء فابن 
رين قول فى هذا الکتاب ( ص ۸ ) : فاسم هذا ( الکناش ) فردوس 
الحكمة » فما لقبه فبحر المنافم وشمس الاداب ٠‏ » 


كما ذكر اه ابن اسفندیار كتاب « بحر الفوائد » وهذا الکتاب 
لم يذكر في أي مصدر من مصادر ترجمة ابن رين » والأرجح انه کتاب 
« فردوس الحكمة » الذى قال المؤلف أن لقبه « بحر المنافع » فحرف 
الاسم اثناء الترجمة ٠‏ 
عادل نويهض 
يروث 2 الأول من رجب سنه ۱۳۹۳۲ ھ ۰ 
الوافق ۳۰ تموز سنه ۱5۹۷۳ م۰ 


۱۹ 


http://albordj.blogspot.com 


الم امشی 


۱ات هو ابو جعفر محمد بن جربر الطبري ؛ ال مورخ الفسر الامام ٠‏ 
ولد ف آمل سنة ۶ ^ AFA)‏ م( وتوف بعداد سنه ۳۲۱۰ ھ 
البق م( ه له « جامع الييان ف تفسير القر آن » و تعرف بتفسير 
الطبري ؛ و « آخبار الرسل والملوك » ويعرف بتاريخ الطبري > 
وغير ذلك ۰ 

۲ ب تاريخ الطبري ؛ طلبعه ليدن )١9٠0١  ۱۸۷٩(‏ صفحة ۱۳۷۰ 

۳ ل هو أبو الحسن علي بن الحسين السعودي مورخ » رحالة : 
بحاثة ٠‏ من آهل نداد ء أقام مصر وتوق فيها سلة ۳۰ هم 
av)‏ م( ٠‏ له « مروج الذهب » و « التنبيه والاشراف » وغير 


ذلك ۰ 
4 س وغچ الذهب 6 طبعة دار الأندلس سب بروت سه ۱۹۹ 
ج ٤‏ ص ۲۳۹ 


# هو محمد بن اسحاق »پر فرج بن اي يعقوب ندیم صاحب 
0 ۱ ۲/۲ ۳ 
5 الفهرست »> طبعه الاسدي - طهران ۱۵۹۷۱ ص ۳۵ 


۳۰ 


۷ هو أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة العروف بابن أب 
أصيبعة ؛ طبیب ؛ مۇرخ » ولد ندمشنق سنه ٥۹٩‏ ه (۱۳۰۰ م( 
وتو بصرخد من بلاد حوران بسورية سنة ٩*۸‏ ه (2۱۲۷۰) ٠‏ 
له « عبون الانباء في طبقات الاطباء » وغيره ٠‏ 
س عیون الانباء في طبقات الاطباء » طبعة دار مكتبة الحياة یروت 
۵ ص 5١5‏ 
5 هو ابو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي ؛ 
مرخ ثقة » من آئسة الجغرافيين ومن العلماء باللشة والأدب ۰ 
توفي سنة ٩۲٩‏ ه ( ۱۲۲۹ م ) ٠‏ له « معجم الأدباء » و « معجم 
البلدان » و « المسترك وضعا والمفترق صقعا » وغير ذلك ٠‏ 
٠‏ - معجم الأدباء » طبعة مصر سنة ۱5۳۰ ج ٦‏ ص ۲٩‏ 
۱۱ معجم البلدان » طبعة وستنفلد ج ۲ ص 508 و ج ۳ ص OV:‏ 
٣‏ هو آبو العباس آحمد بن محدد بن ابراهيم بن آبي بكر بن 
خلکان » مۇرخ حجه ؛ وآدب ماهر » ولد سنة ۱۰۸ م 
(۱۲۱۱ م) ف اربل‌بالعراق وتوف‌بدمشق سنة ۱۸۱ ه (۱۳۸۲ م) 
له كتاب « وفيات الاعبان » من آهم الصادر في التراجم وفي 
تاربخ الاداب العربه ٠‏ 

۳ ب وفيات الاعبان » طبعة محند محى الدسن عبد الحميد ۱۹۵۸ 
ج ‏ ص ۲۵ ١‏ 

8 انظر وفیات الأعيان طبعه صادر بروت ۱۹۷۱ 

هو آبو الحسن سمال الدين على بن بوسف بن ابراهیم الشيباني 
القفطي » وزير مورخ » من الکتاب » ولد بقفط ( بمصر ) سنه 
۸ ه (۱۱۷۲ م) وتو سنه 55 ه (۸ع۱۲ م) ٠‏ له ( اخبار 


۳۱ 


العلماء بآخار الحكماء » » و « انباه الرواة على آنباء النحاة » 
و « الحسدون من الشعراء » وغير ذلك ٠‏ 

۰ سس اخبار العلماء » طبعه ليبزج سنة ۱۹۰6 ص ۲۳۱ 

۷ ل عبون الأنباء » ترجمة حنين بن اسحاق صفحة ۲۵۸ -- ۲۵۵ 

۸ - اخبار العلماء / صفحه ۱۸۷ 

4 مقدمه ابن رین لکتاه فردوس الحكمة صفحه ۱ طبعة برلن 
سنه ۱۵۹۲۸ 

واد المحلة الشرقية ( (Review Oriental‏ ۱۸۶۱ صفحة ۲۳۱۰ ۷۱۱ 


Arab literatur 1٠١ Jjuden. Frankfurt 1902 p. 32, and ٣١ 


Steinschneider Lit. .ل‎ Juden. English tran. London 7 
p. 194. 


۳ دائرة العارف للستانی» محلد ۳ صفحه ۸۷ 

ع ب ثبودور نولدكه من مشاهير المستشرقين الألمان » ولد في همبورغ 
سنه ۱۸۳٩‏ وتوق سنة ۳۵ مه ۰ اشتغل خصوصا فى اللغات 
السريانية والعربية والفارسية ٠‏ له « تاريخ القرآن » ۰ 

Deutsch. Lil. Zeitung Jan. 1924 .م‎ 194 e: 

٥‏ غوستاف فلوغل » مستشرق آلاني ولد سنة ۱۸۰۲ ودرس في 
لاببسيك ٠‏ له « نجوم الفرقان في آطراف القرآن » وهو فهرس 
للکلمات الواردة في القرآن الکریم مرتب على حروف العجمء 
وغيره ٠‏ توف سنة ۱۸۷۰ م ٠‏ ۱ 

Pigel, 7. 12. M. ©. vol. 18 p. 559. أ‎ 

۷ ت هنری فيستنفيلد » مستشرق آلانی » ولد في مندن سنه ۱۸۰۸ ۰ 
نشر نحو متتین من كتب العربالنفيسة » منها معجم ما استعجم : 
والسيرة لابن هشام ومعجم البلدان وغيرها ٠‏ توفي سنه ۱۸۹۹ 

Westenfeld, Gesch. .ل‎ Aral. Arzte, etc. س‎ ۸ 


۲۲ 


۲۵ - هامر برغستال ٠‏ مستشرق ثمسوي ٠‏ ولد سنه ۱۷۷ مه ودرس 
العرسة والفارسية والتركية + له « تاریخ الاداب العرییب؟ » 
و « تاريخ الدولة العثمانة » بالألانة والفرنسيه ٠‏ توفي ا 
۶۹ م * 


Cult. Gesch. .ل‎ Oricnts wien, 1552. vol. 3 p. 3O1 and e 
vol. 4, p. 309. 


- فردوس الحکمه ص ۵۱۸ - 6۱٩‏ ۱ 

۷۲ الكامل ف التاريخ لابن الأثير طبعة دار صادر روت » سنه 
۵۰ جح ٦‏ ص ۷۰/۷۵ وص ۱۹۲/۱۹۱ 

جم البداية والنهاية » طبعة پروت » مکتبه العسارف ۱۹۰5 م٠‏ 
< ۱۰ ص : ۱4٩‏ 

4 ب محمد بن الحسن ابن اسفنديار : بورخ فارسي »> من آهل 
طبرستان ٠‏ كان في بغداد سنة 5.5 ه (١١؟١‏ م( عندما ادركه 
الخر سقتل مولاه رستم بن آردشیر صاحب طبرستان » فتر کها 
عائدا الى بلاده » وقضی شهرین بالري بجول فيمكتباتها ويجمع 
مادة مصنعه ء ثم تحول ا خوارزم فأقام فا خسسه أعوام 6 
اکتشف نی خلالها وثاثق جديدة بحانوت آحد الوراقین » فباشر 
تأليف کتابه الذي نتمي بعهد الاسرة الاو ندهه الثانية ۰ 

وقد ترجم المستشرق براون هذا الكتاب الى الانجليزية 

باختصار ؛ وظهرت هذه الترجمة عام ۱۹۰۵ في سلسلة (( حب» 
التذكارية » > المجلد الثالث ٠‏ كما قام عباس اقبال بنشر النص 
الاصلي ف طهران سنة ۱۳۲۰ ه (۱۹۵۲ م) ٠‏ 

۱۳۱۸۳۰ تاربخ طبر ستان »> الترحمة الاتحليزية » صفحه‎ e 

۳۹ اخبار العلماء ص ۱۸۰ 


Al-Battani Part 1, .م‎ 310, No 3 تب‎ ۷ 


۳۳ 


يذكر المصدر الذي آخد عنه ٠‏ ( كنوز الاجداد ص ۷۱ فقن 
۳۵ ب فردوس الحكمة ص واه 
٠ة ‏ الفهرست ص ۳6۶ 
؟: ‏ هدیه العارفين ج ١‏ ص 559 ٠‏ 


۳ 
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علي بن رين 


(۲۷ ( 


بقلم : مد كرد علي 


في المؤلفين من لم نعرفهم الا بصفحات قليلة أبقت عليها الأيام من 
آلوف كتبوها » ومنهم على بن رین - والرين والریین والراب أسماء 
لمقدمي شريعة اليهود » ومعنى ربن المعلم العظيم ب ورین اسم أبي علي 
كان رين اليهود ۰ 


ولد علي في طبرستان ۾ وعرف في صناه وكهوكته: بانساعه في الفلسقة 
والطب والطبيعيات » وعنه أخذ محمد بن زكريا*الرازي في الري لما 
خرج من طبرستان واستفاد منه علما كثيرا ٠‏ وأخذ هو عن حنين بن 
اسحق لا وافى العراق ٠‏ وتصرف لولاة طبرستان وكتب للمازيار بن 


کنوز احداد ص ۷۱ - ۷۳ ۱ 


۲۵ 


قارن التغلب على الحبال وغيرها ٠‏ ولا وقعت الفتنة في بلاده خرج الى 
الري ومنها الى العراق » وکانت سبقته الها شهرته » واتصل بالخليفة 
العتصم وآسلم على بده فقر به فأصبح من أطباء البیت العباسي ؛ ثم 
آدخله المتوكل في حمله ندماله ٠‏ 

آلف ابن رين كثيرا د فى الط والصحة » وله کتاب ر فردوس 
و ااي لي ور 

بغ المؤلفين ؛ وضرب به المثل الاحادة ٠‏ وله غيره ف فى الأدب ؛ وكان 
ات رو العربية » وعر فناه بكتاب له صغير آسماه « الدسن 
والدولة » آثت فيه اللبوة اثات السارف الادیان الاخری ولاسسا 
اليهودية والنصرائية قيل ان الخليفة التوکل عاونه في تألیفه ۰ وكتابه 
هذا دليل ناصع على اضطلاعه بالحكمة » وأنه اتتحل الاسلام عن بصيرة 
بعد أن نضج في العلوم وأحفى المشاكل بحثا ٠‏ 


وقد جود الكلام في الدين والدولة على الصحابة : وعرض لجميل 
سيرتهم وعفتهم عن المال ل والرغبة عن الرفاهية كما جود في فضل که 
الرسول ٠‏ ومن أجمل ما فيه ونقول عن الكتاب المقدس والنبوات عليها 
مسحة من البلاغة أكثر من الترجمات المشهورة لعهدنا » ولعلها منقولة 
من الترجمات الضائعة من التوراة والأناجيل أو آنها كانت من ترجمته 
هو ء وكان يعرف لغات أخرى مع العربية ٠‏ ۱ 


وينبئك كتاب ابن ربن أنه من أعظم العلساء في الأديان ولو لم تبق 
عليه الأيام لنسي حتى اسمه اللهم الا عند آفراد دابهم البحث عن‌الفقود 
والموجود من هذا التراث العربى العظيم ٠‏ 


ل 


رأنا هنا كثيرة العدد عظيمة القدر موصوخة بالأفهام و الاحلام شهدون 
لعدة من الخثه الكذابين بجميع ما آدلوه من الز نادقه والحوس امأ 
تد دا والفا واما غباوة ومحکا واما اجبارا أو كرها » كما فعل زرادشت 
متنبىء الجوس فانه لم بزل يتأتى لیشتاسف اللك حتی وصل اليه » 
وزرع من وساوسه في صدره » ثم لم يزل بختله پذکر الله والدعاء اليهء 
وشتل ف الذروة والغارب حتی فتله عن دينه ولواه الى رآبه » ثم آظهر 
له ما كان دضمره من رگن وزن له نكاح الامهات والبنات 4 وأكل 
القدر الذر من اللحاسات 4 فكان الملك بعك ذلك هو الذى آکره آهل 
مملكته على دنه ٠‏ وفعل مانی شببها بذلك » فانه ظهر في زمان كان 
الغالب فيه دينين النصرانيه والمجوسية » فاختدع اللصاری بان قال لهم 
فلا وحدنا من الاجماع ما هو هكذا ووجدنا منه ما هو كالاسلام علمنا 
ال قبول کل اجماع فتنه ورد کل اجماع ضلاله ۰ 


ومما اثر له : الطیب الحاهل مستحث الوت ٠‏ اجتنب ثلاثه وعليك 
بأربعة ولا حاجة لك الى الطبيب : اجتب‌الغبار والدخان والنتن وعليك 
بالدسم والحلوى والحمام والطيب مع الاقتصاد ٠‏ ومما تقل عله : 
التكلف بورث الخسارة ٠‏ شر القول ما نقض بعضه بعضا ء 


لا تنألف مما وصل الينا من آخبار ابن ربن فكرة تامة للحكم عليه 
حكدا صحيحا » والغالب آنه كان رجلا أعظم مما صوره لنا من عرضوا 


۳۷ 
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مو لفات العر بت ومصنفاتهم 
بقلم ؛ الدکتور سامي حداد 


كانت مو لفاتهم قيمة مرتبة مدوبة احسن تبوب بعضها مجدولا 
والبعض الآآخر مزينا بالصور والاشكال ٠‏ وكان المولفون يذكرون 
الصادر الي نقلوا عنها كل دقة واسانه ٠‏ ويظهر من مو لفاتهم انهم كانوا 


وقد عبشت ايدي الزمن باکثر هذه المؤلفات فلم يصل منها الينا الا 
النذر القليل ٠‏ وهذا القليل لم نل حظه من الدرس الواف بل لا بزال 
اكثره مودعا فى المكاتب والمتاحف فلا يسكن تقدير قيمته قبل ان یکشف 
الدرس عنه الستار ۰ وها نحن نورد قمما بلي کلمه موجزة عن بعض 
هؤلاء المؤلفين وشيء من مؤلفاتهم مراعین بذلك التسلسل التاربخي 
والموضوعات المختلفة التى آلفوا فيها کون البحث ذا صلة ٠‏ واول 
و نبحثه هو الطب عموما ثم تنتقل الى اختصاصاته وفروعه ٠‏ 
واقدم الذين وصلنا شيء من مولنانهم العامة في الطب هم : (۲) 


۱ مت هذه المقالة عن این رین و کتانه ( فر دوس الحکمة» شم ها الد تور 
سامي حداد في محلة العروة عدد تموز سنه ۱۹۲۱ . 

۲ - القاله تتضمن تعریفا بغير أبن ربن » وقد اکتفینا منها بما بهم 
مو ضوعنا ۰ 


۲۸ 


ابو الحسن على إن سهل بن رین الطبر في 


© و رد ma‏ وی r‏ 


و منشؤه في طبرستان على زمن العتصم بالله وأسلم 
عن اة وااذكله الو كن ال وه عة داه قله ول امي الزن 
وكان سوضع من الاداب وهو معلم الرازي وله مولفات عديدة في 
الطب وغيره منها واهمها « فردوس الحكمة ) الذي فرغ من تأليفة 
٤‏ السنه الثالثة من خلافة المتوكل اي سئة ۵ ه ۰ 

وقد اعتنى الدكنور محمد زیر الصديقي مدير الشعبة العرية 
بجامعة لکنو بنسسخ « فردوس الحكمة » وتصحيحه وطبعه معتمدا على 
النسخ الخطة الوحودة ف برلين والمتحف البريطاني ومتحف غوته 
ونسخة آخری خصوصية في حوزة الدکتور كمال الدين » وفرغ من 
عمله هذا سنه ۸ مه 

والکتاب بقع في سبعه آنواع مقسمة على ثلائین مقالة تحتوي‌علی 
لاثماية وستين بابا ٠‏ جمع فيه المؤلف فنون الطب التي عرفت عند 
العرب لبومه آخذا عن الطب الهندي واليوناني والعربى ٠‏ فمن الطب 
الهندي اخذ عن كتب: شركا (۱) وسسروتا (؟) وندانا (۳) واشتتغرادايا 
(4) وعن اليونان اخذ عن : تیوفرسطس (ه) وديمقراطيس (5) ومغنس 
الحمصي (۷) والاسكندر الفيلسوف (۸) والاسكندر الطواف () 
وارساجانیس (۱۰) واصطفن )١١(‏ وافلاطون وافكزومينوس (۱۳) 
وفیثاغورس (۱۳) وغيرهم وأهم من‌کل ذلك‌آخذ عن ابقراط وجالینوس 
كذلك اخد عن الصادر العربية ومنها مؤلفات یوحنا بن ماسویه وحنین 
ابن اسحق وعلي بن عیسی وغبرهم وكان يشير دائما الى الصادر التي 
اخذ عنها ۰ 


Ashfangahradoya ( ¢ ) Nidana ۲۳۱ Susruto )۲( Charoka (1) 
Magnus of Emesso )۷(  Democritos (1) Theophrastos 2 
۸۱۵۵۵۴ 6 ۴۲ (۹۱ Alexonder fhe Philosopher (+۱ 
Pyihagoras )١؟(‎ Axominos )۱۲( Stephen (11) Archigenes )۱۰( 


۳۹ 


آما النوع الاول من الکتاب فیبحث ف‌الهیولی والصورة والكمية 
والكيفيةوالطبائع المفردة وال ركبة والاستحالة والفساد وني كونالاشياء 
من الطبائع وفعل الفلك والنیرات فیها وف کون الحیوانات البر بات‌منها 
والبحريات والهوائيات و کون اعضائها ٠‏ 

والنوع الثاني سحث ف کون الحنين والحبل والاسقاط والولادة 
والنفس والعقل والحوانن ومزاجات الابدان وتریه الطفل وحفظ 
المحة والمزاج و تد بر الاعضاء وتدبير الفصول والاسفار والعساکر ٠‏ 

والنوع الثالث سحث في علة الاغتذاء والاغدية ٠‏ 

" والنوع الرابع سحث فى عدد الامراض العامة وانواعها واسبابها 

وقانون العلاج وامراض الجسم من الرأس الى القدم ٠‏ 

والنوع الخامس في خواص الاشیاء وعدد الذاقات وعلل الالوان 
والحواهر المعدنية والشت والشحر والثمر ۰ 

والنوع السادس في الحبوب والبقول والثمار واللحمان والالبان 
والسمك وغيرها من الأکولات والاشربة ٠‏ وف الانسان وغيره مسن 
الحيوانات والسموم والترياقات والادوية ٠‏ 

والنوع السایم في البلدان والمياه والریاح‌وفصول السنة والافلاك 
والنيرات وفٍ آخر هذا النوع اورد من جوامع كتب الهند ما بقع في 
ستة وثلائين بابا ٠‏ ومن تصفح الكتاب وانعم النظر فيه وجد ان 
المؤلف قد تنازعه عاملان هامان طالا اثرا على الم لفين والصنفین فى 
عمره ۰ العامل الاول العلم الصحیح الرتکز عدبي البحث والتنقیب 
والتحربة والعامل الاخر الاتفعالات الروحبة والنفسانية التی استولت 
على افکار الکتاب والفکرین القدماء فبينما نراهم جادین فی‌دحض هذه 
الاوهام وتکذیها نری من جهة اخری ان افکارهم لا ترال تتأثر باصابة 
العين والظلمات التي کانت‌تنقصهم الجرآة الادبية على تکذبهاو انکارها 
وان كانوا «عتقدون قلسا شسادها ٠‏ 
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ونوا 


٠‏ 0 ۷ وا سے یں او سا نلاه 


یسنان 


قبا نستعیی 


قال علي ن ردن الطبري مولى أمير المؤمنين : 


اد لله على دن الاسلام الذى من لم فاز ¢ ومن فام ده اهتدى ٤‏ ومن 
صر ه ا 4 ومن 03 هلك 7 2 عرف الساریء ¢ وعلبه تحوم الامم ¢ 
و المه تشو قت النفوس 4 و ده نىل الأمل عاحلا وآحلا لان الذور المعمر 
و اسر السور إلى دار السلامة والخلود الدي لا ۳ قه ولا غرور» فحعلنا 
الله تعالى من أهل السدّتدّة وحتسّينا الساطل وما محنی على أهل » وان الله حميد 
مود لا پاي الكه و مدل لکل اته 6 انه الان اجک الذى أظهر الحق 
واناز 6 و فطر العناد وال ر سوله و سلبه" وخلمله إلى الشا كينفيه بدعوم 
إلى الفوز الدائم والنور الساطم » حتى إذا دنت واقتربت الساعة بعث الله 
تعالى مدنا مد لتر إلى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وسراجا مثيراً > فصدع 
بأمر رده واهات آعد امه بترععب و ترهسب و تعلم و تقوم ¢ بحث على 


اللکوت ونعيمها » ويزجر عن النار والتهاون فمپا » ويؤدي عن الله ما نزل 


۳۳ الدين والدولة - م 


به جبریل اللك البه من التنزیل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه > ولا دغادر ع حاءت ده الاندياء قمله بل دؤ كده ودؤدده وأمر 


بالاعان rt‏ آجمن 6 والصلاة على الأولين متهم و الاخرین 5 


قال الل في محم کتابه : « قل ۱ آمنتا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إلى راهم واعصل وإسحق ويعقوب والاساط وما أو تي موسى وعسى 
وما وتي النسون من ر سم لا نتفرق" بين أحد منم وحن له‌مسمون.»(۲) 
وقال : امن الرسول" با أنزل إلبه من ريه والومنون کل" آمن بالل 
وملانلکته و ور سله لا نفراق بين اوت من رسله ۱۳۵ الآية . 
وقال فسمن أشرك بالل جل" وعز أو اتخذ له ولداً أو ند" : « قثل' هو الله 
أن ال لاض © 1 كلد و ولد ول نکن له كدفواً Î‏ 
وقال : « قل با هل الکتاب تَمالوا إلى كلمة سوام یتنا ویشکم 
آلآ تشد :]لا ا ولا رك بد شنا ولا تعد بعضتا بمضا رابا 
هو N ECE‏ 
وقال:« فمن ل بنشسان» على تقوی من الله ورضوان, خير" ام 
آسن بنانته على شقا جرف هار فانلپار به في نار جپننم والل” 
لا بدي القوم الظتالمین » ٠"‏ . فإلى هذا كارن دعاؤء » وعليه أسُس 


بننان دعوته » وبه افتتح شرائع دینه وشرائط حقه الذي کفرت به 


(۱) الصواب ۰ قولوا 

(۲) البقره ۰ ۱۳۱ 

() البقرة : ۲۸۵ » وتتمة الآبة : وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك 
الصیر .۰ 

(6) الاخلاص : مكية » و هي أربع آبات . 

(ه) آل عمران ۰ ۹6 

(5) التسوبه ۰ ۱۰۹ 


۳ 


شش کو العرب وهل الکتاب ¢ فإنهم كتموا | سمه وحرفوا رمه الوحود 
في کتب أنبيام عليهم السلام » ما أنا مظمره ومبیح" سره وكاشف” ستره 
حى براه القارىء عبانت) و بزداد بالاسلام فوة تور 0 وَأسلك ف ذلك 
سيبلا مد" وأجدى ما سالك غيري من مؤلفي الكتب في هذا الفن » فان" 
ممم من فص و دار وأدغم ته و دقسمر 6 ومام من احتج على امل 
الکتاب بالشعر وا 5 دعر فوه من کتمپم 6 ومام من حشی دفتقی كتابه 
مخاطة المسامين دون الشمر كبن شم ترجم ود د ۲ کلام وا تفه من 
الإفهام . فان أراد الخالف أن يقول انه في ذلك کحاطب ليل أو ميل 
سيل بتعلق بکل شوك و شجرر وغْثر و سمن من الکلام 6 وان الدي احتج" 
به ليس ببيان بل كتان » ولیس بتبصير بل تعوير » ولا بتسپیل بل توعير » 
كان ذلك له . 

ومن الف کتابا في مثل هذا الفن" الجليل افادي المستئير العام" المنفعة 
لأهل الأديان کلہم كان جديراً أن محمله مفبوما سبلا وأن تخاصم [... ] ۱۳ 
وساحل 0 وَل بعلو عليه و ری ۰ بل يفوم و يبوم وأنخصف و 
بظم ۰ وستعمل الرفق و حسن سباقه" [.. ۴ 5 بسنو بره وسأق بالبر اهين 
والمعارضاتر التي إن ردها اعت | 0 خرج عن حلته ودينهر . فإنه ات 
فعل" ذلك ره رکه ورماه دسم مه واقتاده" بز مامه ۰ وقد تح رادت" ذلك 
دعون الله تعالى وق ت المعاني لمفهمها القارىء ولا بتري ¢ و آد ع لامل 
الذمة ححة” ولا مسألة صعبة" ولا علاقة الا حکبت" ثم حللت" بتوفيق الله 
وعوده و رک خلفته عقر )۸( الامام المتوكل على الله أمير المأؤمنين أطال الله 


(۷) کلمه أو کلمتان لم نستطع تبین شيء منها لأن النسخة مخررقه . 

(۸) هو ابو الفضل جعفر ( التوکل على الله ) بن محمد ( العتصم بالله ) بن 
هار ون الر شید » خليفة عباسي ؛ ولد سفداد سنة ۲۰۲ ه ( ۸۲۱ م ) 
ویو بع بعد وفاة أخيه الواثق سنة ۲۳۲ ه ؛ واغتیل في سامراء سنه 
۷ ه ( ۸۱۱ ) ٠.‏ ومو لف الکتاب کان من ندمائه . 


o 


بقاءه ٤‏ وعا اهتدیت به واستفدت عنه" وسمعت” من ألفاظه > ولا هو 
مغلرام” کلف" به من بث" مثل هذا الکتاب وتخلسده إعزازاً لاساب الدین » 
وافلاحا ا ¢ وترغمياً حهل فضله قىه 6 وما الى ا الاسلام اهل 
2 زمانه و تحدد فم من ۳ اماته ¢ وتعر فهم من الاو والزیادة و تلا 
0 تدبيره ۰ 0 وحدت" كت من خالف میات 0 فرب 
التقليد و ون » والرابعة الملادة” والغباوة . فلعمري لو ميزوا البروعقلوه" 
لقملو هوم يدفعوه » ولا طلبوا ما عند الله بمخالفة أمر الله . فالواجب علننا 
أن نقصد لتثست ار عندهم » ونفي الشك عنهم » ونين ۸ م أصول الاخمار 
7" | وعللما ومجار ما 6 والوحوه ا ی ہا دعرف حقها من اا 

في ها فلت الامم أنبياء ها وها دانت لرعا- ها . ثم نقایل آخبارا بأخبارم 
ومن نقلها الا كن 1 لمپم 6 فان" كانت حدحتنا و حجمم ف ا 
دصدقون من أنبيائم 6 فلا مجح شم عند الله وعند آنفسهم ف 
تكذيبهم صاحمنا وتصددى أصحام ¢ لان ذا احتج" حتافان 2 دعوی من 
الدعاوي بحجة واحدة فها بها مشتركان سان » حب لاحدها بها ما حب 
للآخر لا عالة . 


ف دجوه ابو عالاجماع العامي 


الأخبان كبا عل شر بين © اماع وا باطل ...وكا اة أوقات :+ 
حار ماض ¢ وحار مقم 6 وحار ما 5 ومنها ما يصداق مره ويكلذ ب 


۰ الصواب : و لاهن‎ ٩ 


۳۹ 


ود کون باطلا 5 ومنها ما هو حق ف کل وفت » كان أو یکون ٤‏ ماض أو 
مستانتف » لانه خبر كلت دائم جل » وهو مثل قول القائل :دار الفلك" 
اأ هو داثر" غداً » أو قوله : أشرقت الشسن ان > وهی مشرقة بعد 


ع وه ماه ل EP‏ 


aC a. 3-325‏ ۰ ۳ ۰ ۰ 
سے 5 ومثل قوله :5 إن [ کش دوات الأارحسام إدأ وصضعن احلسن 4 


3 ص 5 0 35 . و ® ۳ ۳ ۳ 5 2 2 مت 
وا کش دواتر الاجنحة إذا سافدان ۱۱۳۱ بضتن »> وادا بضن فر خن 


فپذا وما أشهه خبر" حق" " کنله في كل" وقت وهو الاجاع الاوّل الاعم . 


ومن الأخبار ما هو کتذب" کلّه في کل وقت تقدام أو تأخر » وهو 
قول القائل : هذا آنور" من الشمس وأحلى على الشهد »وهذا الفرس" آسرع 
من البرق أو أقطف من قثْراد » وقول : اجتمم الناس" كليم حتی لم ببق 
أحد” » وان فلاناً خير الشر وأعامهم كلهم » ران عنده علّق] يساوي کل 
شيء » وان بلاده" أمر بلاد الله کلپا . فپذا وما آشپه" من الکلام كذ ب 
کله لکنه مستعمل بين أكثر الناس في مجاز كلامهم غير مستنکرر . 


وبعد الاجماع الأول الأعم” الذي ذکرت » إجماع ان هو دون الأول في 
الكثرة والعموم » مثل خبر آدم وحواء » وأتها أبوًا الشر . فانه" صحبح" 
عندنا لا شك فيه لإجماع أكثر الناس عليه وشهادات الانبياء على صحته » 


ف الات 1 | ۰ i 1 )۱۲(۶ (N1)‏ 
وهو وہ خلقر كثير کلب ورور مثل اهز والصايئة أو اشباههم. 


ی 

(۱۱) اقرا عن آدیان الهند کتاب « مقارنه الادیان » ج ؟ للدکتور آحمد شلبي 
تاه ۵ 

(۱۲) ورد ذکر الصابئّه في الفرآن الکریم في ثلائه مواضع : 
الاول - في الابة ٩۲‏ من سورة البقرة » قوله تعالی : 


۳۷ 


و دعك الاجماع الثاني إجماع ثالث » وهو دون الثاني 2 الكثرة و العموم 
وذلك مثل خبر الروم والهند والصین فانه" وان كانأكثر من يحيء' به سوق" 
الناس وعو امم فانه" حق" لا نشاب قمه للإجماع القانم والشواهد الموحودة 


عله . 


وبعد هذا الاجماع الثالث (جاع رابع » هو دون الثالث في 


الكثرة والعه-وم ¢ و هو ف جر ظهور الاس‌کندر )4 


5 توا القن هادوا والتضارى:والعنانين مسن من الله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم بحز نون »6 . الثاني في الآبة 19 من سورة المائدة » قوله تعالى : 
« ان الذین آمنوا والذین هادوا والصائون والنصاری من آمن بالله 
والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون . » 
الثالث - في الآبة ۱۷ من سورة الحج» قوله عز من قائل : « ان الذین 
افعو ولد ادها و الضاتن و مارم والحوين. نی 
أشركوا ان الله بفصل بینهم يوم القيامة ان الله على کل شيء قدیر ۰» 
والصانهة قوم من صحاب‌الد بانات القد نمة »> اختلف‌العلماء والورخون 
في حقيقة آمرهم . وللتوسع في هذا الوضوع ؛ اقرأ کتساب 
« الصابّون في حاضرهم وماضیهم » للاستاذ عبد الرزاق الحسني 
( مطبعة العر فان صيدا ‏ لبئان ۱۹۷۰ ) ۰ 

(۱۳) هو الاسکندر الأكبر ( اسکندر الثالث ) (۲۵۲ 7 ۲۲۲ ق.م.) ملك 
مقدونیا» اللقب‌بذي‌القر ین . بعتبر من‌اعظم القواد وأبرزالش خصيات في 
التاریخ . ولد في مقدونیه وتوفي في بابل . تتلمذ على آرسطو . وفي 
سنه ۳۳۲ قم بدأ تنفیذ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن أبيه » 
فانتصر عليهم في ابسوس ( ۲۳۲ قم ) ثم في سواحل فينيقية بعد أن 
حاصر صور سبعة أشهر . ويمّم شطر مصر فاستسلم له واليها 
الفارسي » وأسس مدبنة الاسكندرية ( ۲۳۲ قم ) . وتتبع داربوس 
في العراق فانتصر عليه بالقرب من أربيل ( ۲۳۱ قم ) » ثم توغل في 
الامبراطورية الفارسية حتى الهند حيث اجتاح البنجاب » ورفض 

بو 


۳۸ 


والتمابعة )$ وجم سل للك وأمثالهم . فانه" مقدول" e‏ رتیه خلی 
كثير عليه 5 عبر ان من مم عر هذه الاقالم أكثر من “يمع على 


خر التمابعة والاسکندر ۰ 


واجماع خامس دتوارثه " اهل منذ دهر طول مثل خس السد دة كد 


حنوده التقدم الى ما وراء ذلك فعاد أدراجه » وبلغ بابل حوالي سئة 
۳۳۳ ق.م. 6 وهناك أصيب بالحمى ومات . 

و فیما تشیر اکر كتب التفسیر الى ان المقصود بذي الفرنین الذي 
حاء ذکره في القر آن الکر نم هو الاسکندر » رجح تعض العلماء أنه عبد 
صالح اعطاه الله ملكا كبير | وحکمه وهیبه ؛ اذ لم نکن الاسکندر هذه 
الشخصية التي نسب اليها القرآن التوحيد والایمان والصلاح وغير 
ذلك من صفات الانبياء . ( آنظر في ذلك كتب التفسير ومعاحم 
الألفاظ القرآنية ) 

)١:(‏ دولة عربية قدیمه قامت في اليمن بعد الدولة الحميرية » امتدت الى 
بلاد الححاز واليمامة وما بينهما من قبائل العرب العدنانية . كان أول 
ملو کها الحارث بن همال ( الراتش الأصغر ) »> وهو كذلك آخر ملوك 
سيأ الحمير بين الذين غلب على دولتهم الترف فتراخت أحوالهم حتى 
آل الملك الى الحارث فعمل على تقوية الدولة وسميت من ثم دولة 
التبابعة ٠‏ ومن أشهر ملو کهم الصعب بن الحارث الملقب بذى الفر تین » 
الذى بذكر مورخوه أنه « فتح الأرض كلها » وبوردون في ذلك أخبارا 
كثير ° > فيها تهاو بل . و ال ان عدد ملوك هذه الدولة ۲۰ آخرهم 
بوسف ذو نواس الذي اعتنق الیهودیه ففزا بلاده نحاشي الحسشة 
المسيحي واستولى عليها » وبذلك دخلت اليمن في حكمه ومن ثم في 
حكم الفرس حتى دانت بالاسلام . 

(۱۵) حم أو جمشيد » بطل ابران الاسطوري . ملك ألف سنه فعلم الناس 
الدين والأخلاق ووقاهم البرد والحر في ملاحیء تحت الأرض » لكنه 
تکسر وطفى فقتله الضحاك رئيس الشياطين . 

(15) البددة » اسم أطلق في امو لفات الاسلامية الخاصة بدراسة العق‌اند 
والدبانات المقارنة ( مثل كتاب اللل والنحل للشهرستاني ) على 

SE 


۳۹ 


والزنادقة واحوس وهو حق عندهم لا يشكدون فيه وباطل عندنا لا ر تاب" 
به "۲۳ » اما ظمر بالمحرقة والاغاليط » ثم صار عندم ديا بالتوار'ث 
والتقلید » ثم بالالف والعادة . فپذا من خاصيّات الأخمار واطیف مداخلها 
على الانفس والعقول موجود" غير مدفوع . ون منها ما إذا سمعه' السامع” 
طابت به نقسه" > وطار في وحهه دمه > وذرفت عناه ضححا واهتزت" 
استفراباً » ومنها ما يتذاري دمم السامع ويضني جسمه" وایذابل وجهه مثل 
آخبار الرزايا والکبات » ومنها ما إذا سمعه" السامم اهز للجود ودر" 
امستحلب المسْتميح مثل مدح الأسخياء ووصف ما يعتاضون وده من 
المدائح والجوازي في الدنيا والآخرة » ومنها ما ببخل السامم ویویسه" من 
الخير مثل ذكر من آفقره التبذیر واضطره إلى السکكنة والاست‌کفاف»ومنها 
ما دغرده ودغضيه” ويسط دده بالضرب ولسانه" بالشم “> ومنها مابلیب سپوته 
ويحركك ساكنه ويغلب غرامه مثل ذكر الغواني ونعت‌محاسنهن وطيب نشرهن 
ولبن ماسپن وحسن مستسمهن لا سما !دا صدسخ ذلك اسر محواهر الندّغيات 


البوذیین > كما بعر فون باسم « أصحاب البددة » وشصد « بالبد » 
أو « البدة » « بوذا » موسس الدبانة البوذية . ويعرف عند أصحابه 
كما جاء في المراجع الاسلامية بأنه « انسان بولد ولکنه لا بأكل ولا 
شرب ولا لحب ولا بهرم ولا يموت » وان أول من ظهر في هذا العالم 
من البدد « بد » أسمه « شاکیمونی » وشاكيمونى هو اللقب الذى 
يطلق في الكتب المعاصرة على « جابوتا بوذا » الذي عاش ابان القرن 
الخامس قبل الميلاد . 

كما ستخدم « البد » بمعنى الصنم دون تمييز ؛ وبطلق كذلك 
علي منت الأصنام أو معد البوذین » والمعروف ان اتصال المسلمين 
بالبوذية بدأ منك الفتح الاسلامي لاهن . (أنظر القاموس الاسلامي ج١‏ 
ص ۲۸۱ ) ۰ 

(۱۷) كذا في الاصل » ولعله لا بعتد به . 


14٠ 


الملببة الشجية » ومنها ما حمل على تقحلم_ الأهوال والاستقتال بعد انقراض 
التخبر الأول بالف عام بل يزيد مثل ما ذکرنا من بددة افند والجوس 
وأشبادمم » فان من اند من محر ق نفسه بضروب من الاحراق» ومنهم من 
برمي بدنه" لسباع الطبر حتى تأ کله » ومنیم من يهم على وجه في الأرض 
الفلاة حت يتلف فيها » ومنهم من برمي نفسه من حمل عال فيتردكى على 
شحرة منصوبة من حدید دات شعب مشحودة مؤلكلة کالصوارم والشفار > 
اغتراراً منهم بأخبار آداها لهم قوم من الکذابن العتاة عن نفر من اش 
الدأهاة . 


3۳ کرت" دلك > لسعم من دقرأه” يأن ود حب التحراز وافرب منهأ 
إلى ملاجىء الحكة وال" الفكرة والاعتبار » فإنها أضر بالأنفس وأسرع 
فيها من السپام القاتلة والاستهیام » ومدخلها على القلوب من بابين طال ما غر" 
و کذبا ا بعرو هآ من التخاييل والظن" ¢ وھا شام السمع و البصر اللتان 
١ 0‏ 1 ۱ 3 ۱ 8 1 9 ب ۱ 7 
ورای الستو_ ي کالعو ج مثل المرادي قي الا هار 6 ورس صو ر العدو م 
کالوجود مثل البامع والسراب . وأما السمع فربما مم انسان" دویّا فظن 


کہ 1 ۰ 
هر ر او هدير او زثير . 


ف الدلائل على تصحیح الاخبار 


قد قدمت القول في تفصل الاخبار وعجدب ما تورث النفس والاأبدان" 
من الحوادث وال ار . فأما ما أطبقت عليه الأمم فى تمستبا ورانه استعضاء 


9 ۰ : 1 . . 3 
وتحر'زا فبها » فہو انه" اذا ادعی مداع حقنًا أو جاء بنيأ من الانباء > ثم 


۱ 


أحضر رحلن من أهل القناعة والعفو أو ثلائة ثبت بهم الق وزال الشك" 
والشببة عن الحا ك واحکوم عليه . فأما خبر الانساء فلانه يؤدي إما الى 
الجنة أو الى النار » فلن نکتفي فيه بشاهدین ولا بقسامة ولا بأمة دون ان 
یکون معهم شهادات ای ومقماس” العدر الي ۳7 ذاکرها 6 لا قد رايا 
أما كثيرة العدد > عظمة القدر ¢ موصوفة 7 بالأفهام زلا ٤‏ سپمدو 
لع ه من الخسبئة الکز“ ارين جمسع ما اد “عوه” 6 مثل الز نادقة والحوس» إما 
تقلمداً وإلفا کا بيّنا » وإما غباوة" وکا » واما إجباراً أو کرها کا فمل 


زرادشت ۱۲ متنبیء احوس فانه" م بزل يتأتى لستاشف ۹ الملك حق 


(۱۸) بعتقد الفرس القدماء أنه نبي e‏ نزلت عليه رساله من السماء 
كما نزلت على انبياء العجم قبله . اصله من آذربيجان . ولد في ميديا 
شمال غربي ابران . بدأ دعوته في بلح وأقام معبدا للنار فيها واعتكف 
فيه > فانتشرت دعوته منها الى فارس واصبحت دين الدولة أيام 
الاخمینیین الى أن قضى الاسكندر على هذه الدولة سنة ۲۳۱ ق.م. 
ولا قامت الدولة الساسانية قضى مؤسسها أردشير الأول ( نحو 
۷ 7 ۲:۱ ق.م.) على الفرثيين وحارب المذاهب الأخرى وحصل 
الزرادشتية دين الدولة باعتبارها جزءا من مجد فارس القديم ومن 
الثقافة الاخمينية . وعندما فتح السلمون فارس في منتصف الفرن 
السابع اليلادي قضوا على هذه الديانة . 

ونظرا الى ان زرادشت كان بمجد العناصر والكواكب والنار ويبني 
معابد لها قال عنه عوام الناس انه عابد النار » واعتبروا النار قبلته . 
ولزرادشت كتاب « زند » انتخب منه الموبد ( صاحب معبد النار 
في الدين الزردشتي ) احكام شريعة زرادشت المشتملة على مئة باب 
امو سوم نمه کتاب و مه صفحة . 

(19) كذا في الأصل ؛ والصواب كشتاسب . ملك يقال انه حكم ۱۱۰۰ 
سئة . اشتهر الدن الزردشتی بزمانه ودخل فيه » وعندما قشل 
رادت 6 اخل فكانة شق دعت .وهو ؤالك انتفتد نان خد انطال 
الشاهنامة . 


۳ 


وصل إلبه وزرع من وساوسه في صدره » ثم ۸ بزل مختله بذ کر الله والدعاء 
اليه ویفتل في الذروة والغارب حت فتله عن دینه ولواه الى رأيه » ثم آظهر 
له ما كان یضمره من الشرك » وزیئن له نکاح الامهات والبنات وأ کل القذر 
الذر من النحاسات » فکان اللك بعد ذلك هو الذي أكره ملکته على دینه . 


وفعل ماني ۲۲۰۱ شیا پذلك » فانه ظپر في زمسان كان الغالب" فيه 
دینان 6 النصرانية والجوسية ¢ فاختد ع النصارى ین" قال شم اذه رسول 
المسبح عليه السلام » وخلب احوس بأن وافقهم على الاصلن . 


فاما وحدنا من الإجماع ماهو هکذا » ووحدنا منه" ما هو کال سلام 6 
عاسّنا ان قبول كل اجماع فتنة” > ورد كل اجماع ضلالة » وان الإجماع وحده" 
لس بکاف في تست النبوة دون شہادات الحق” واماراته الق جمعببا ال 
تعالى للني علق » فمن أراد حقائق مثل هذه الاخبار وتعديلها احتاج إلى أن 
يفهم ابر الوارد عليه » ويتدير غرضه وعواره فان وجد مكذ به فيه 


ومبَطدّل' معه ل يحتّس' الىبرهان غيره»وذلك کخبرمسئلمَة" ۲۱ الكذاب» 


(۲۰) رسام ابراني ومؤسسسن مذهب الانوية »؛ ولد سنة ۲٠١‏ م٠‏ وادعى 
النبوة سنة ۲۲ م » بعد أن اطلع على الأدبان الموجودة وسمى نفسه 
« فارقليط » الذي أخبر عنه المسيح . أجبر على الفرار تحت ضغط 
الحكام » ولا عاد حكم عليه بالوت ( سنة ۲۷١‏ م) . 

تاثرت « المانوبة » بالبوذية والفلوصية تأثرا كيرا > واتسمت 
بتعاليم الزرادشتية » متخذة النضال آساسا للصراع بين الخير 
والشر . كانت تعاليمها روحية بين اتباعها الذين كانوا بأملون السعادة 
بعد الموت . وقد انتشرت المانوية فى انحاء الامبراطورية الرومانية 
وآسيا » وقاومتها النصرانية بعنف ولذلك قضي عليها حوالي سنة 
0۰۰ ۴ 

(۲۱) هو مسیلمه بن ثمامه بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي » متنبىء » ولد 
يا بالیمامه . ولا ظهر الاسلام وافتتح النبي (ص) مكة ودانت له 


00 


1 


فانه" لما ادعى النوة سل عق الني عله فصداق به وآمن شوته » وسثل 
الذي عار عنه فکنابه" . فکان في تصدیق مسبامة من یکذیه" » تکذیب 
منه" لنفسه ودليل على مناقضته و سخفه . ولذلك قالت العاماء انه اذا 
انتحل النموة منتحل" مبطل ل عله الله حق يجري التناقض على لسانه 
لیحتج به على من صداق به » كا آجری الله على لسان زرادشت ومس‌اني 
ونظراشا فانا قد ناقضا و کذبا وتذیذبا . 

قال زرادشت ان هرمز" - وهو اسم معبودهم - قدع رحم تام العل 
والقدرة » ثم لم يليث ان وصفه با يوصف به العجزة الجهال في قوله : لت 
الشطان" تولئد عن فکرته وان الله بعحز عن (بطاله . وكذلك فعل ماني في 


قوله : ان الله قد" عزیز" لاا شه شیء “ثم قال : إن الظامة قدعة وان 


العرب © حاءه وفد من بني حنيفة » قيل : كان مسيلمة معهم الا انه 
للنبي (ص) مکان مس لمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم » وقال ۰ لیس 
« من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله . سلام عليك » أما 
نصف الارض » ولکن قرشا قوم بعتدون » فأجابه : « سم الله 
الاو ا حي :من متحدلة سيول الله ان شام الکناف ا 
على من اتسع الهدى . أما بعد فان الأرض لله بورثها من شاء مسن 
عباده » والعاقبة للمتقين » . وذلك في أواخر سنه .۱ ه كما في 
وتو في النبي (ص) قبل القضاء على فتنته » فلما انتظم الأمر لأبي بكر 
۳ م ) .۰ 

(۲۲) رب النوع لدی الزرادشتیین . 


4 


َه کہ لت هو ۰ ۰ ۰ سس ٠‏ ۷ 
الله مقبور” وحزبه" مقپورون مأسورون » . ومن آمن ممن یکذب نفسه" فقد 
8 5 
ضل ضلالا دعمدأ 3 


وكذلك النصارى » فانهم لما قالوا في اول شريعة دینهم انا نؤمن بالل 
خالق کل ما ری ومالا ری » ثم أتبعوا قوم ذلك يأن المسيح خالق غير 
مخلوق فداً التناقض في قوهم . واذا رجعنا الى کتب دینهم وجدناها مخالفة" 
لاعتقادهم ¢ فکہا تست ان الله هو الصانع وما سواه" مصنوع" 4 وقد ددست 
كلهم ¢ واحتححت عليهم ععائة وثلائن ححة من رخ الانساء 6 سوی اجج 
البرهانية والامثال المضروية والمقابيس الباهرة » وتوخسّت" بذلك تمرم 
رشدهم وتأدية ما أوجب الله على بعض الخلق لبعضهم من الحبة والشفقة. فاما 
ما بلزم المبود وغيرهم فقد ددنت" )1 الجزء الرابع واوخ القول فمه و 
۳ . فهذا پاپ" لطمف" ورد" موجز ونقتض" سير" غو عسبر » وهو أن” 
اذا ورد على ذي الفهم واللب" خبر" من الاخبار تدبره نعماً ۱۲۳۱ وقلمه” ظبراً 
ليطن 6 فان و حلد مبطلله قمه و مکذبه معه > أو و حده حالف لکتب ديانة 
القوم تج ف تکذ دره ۱ عورنه وعواره الى عبر ه ¢ وكان 5 سرعة 
وجدان الق شفاء لقلب » كا صنم معاوية برجل من أهل البصرة س أله 
ال جذع لبناء داره . فقال له معاوية : « على كم دار ؟ قال : « على 
فرسخين في فرسخين » . قال : « هي في البصرة أو المصرة فمها ؟ قال : 
« بل هي ف المصرة » : قال معاوية : « فالبصرة كلها أقل من فرسخين » . 


(۲ 0۲ ار الال : 


t0 


بالعراق : كنا ۲۲4۱ بقومس ۲*۱ باغ" ۲۳۱ في غربي المدينة على ثلاعائة فرسخ. 
فقال احدات : ر« ان كان الس حقا فنحن الساعة ٤‏ وسط ذلك الباغ > 
فلاس بين قومس والعر اق الا" دون ذلك » . ومثل قول الفاخر في کتسابه 
0 فضل فنه قحطان على عدنان » فانه ذكر'ابتا لعدي ۲۷۲) بن حاتم وقال: 
أبن لک مثله ؟ آمره آبوه ان بذود الناس عن ولیمته فاد ی الصيي" وقال : 
, 3 أبتي مر" بهذا غري » . قال الفاخر : « فپذا جواد ابن جواد ان‌جواد, 
ومطموع” ابن مطبوع ان مطبوع » . فوحدت هذا ابر نفسه يكذب 
قوله » وذلك ان أبا الصي قد أمره أن يذود الناس عن طعامه وذلك هو 
الذي کرهه الصبي” واستعفى من" فبو اذا جواد ابن يخيل » ومطبوع ابن 
غير مطبوع . 


فبكذا فللفعل من أحب تصفية آخبار الانبياء وقیبزها . فلیبحث عن 


شپادات ای ومقايدس العير أ لني وحدتها متوافرة جدمعة للني مر في عسرة 
معان ٤‏ تمع مثلبا لأحد قط إلا“ لامح عليه مه السلام و مفسر ذلك 


() ۲) لعله لنا أو كان لنا . 

(۲۵) قال ناقوت ۰ « هي كورة کته واسعة تشتمل على مدن وقرى © 
ومزارع » وهي في ذيل جبال طبر ستان وأكبر ما يكون في ولابه‌ملکهاء 
وقصدتها المشهورة دامغان» وهي بين الري ونیسابور » . 

(۲۰) كلمة فارسية معناها السستان » الروضة » الحدشه . 

(۲۷) هو عدي بن حاتم دن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي : أمير »© 
صحابي » من الأجواد العقلاء ۰ كان رئيس طيء في الجاهليةوالاسلام؛ 
وهو ابن حاتم الطائي الذي بضرب بحوده المثل . أسلم سنه ٩‏ ه . قأم 
في حرب الردة بأعمال كبيرة» 0 سكن الكوفة » 
وشهد الجمل و صفین‌والنهروان مع علي بن أبي طالب» و فقئت‌عینه‌بوم 
صفين . روى عنه المحدثون ٦٦‏ حدثا 0 اکثر من مثنة سنه » 
ومات بالكو فة سئة 548 ه ( ۱۸۷ م ) ۰ 


۰" 


وكاشفه للاعيان ليعم الناظر" فيه ان من كن تلك الخصال” معه" وو حدان له 
وجمت له الدوة » ولزمت حجة الله المالغة من كفر به . 

أوها : دعاژه لتر الى الفر'د الدائم العلام العادل الذي لا 'يفالب ولا 
يحار وموافقته" في ذلك جیم الانبياء . 

الثاني : ما كان عليه في نسکه وعفته وصدقه ومود سننه وشرائعه . 

الثالث : أنه عليه السلام أظبر آيات بينات لا يأتي بها إلا“ آنباء الله 
ونخماؤه . 

الراببع : انه تنبأ على آشاء غائية عنه فصحت في زمانه . 

الخامس : انه تيأ على حوادث جمة منحواد ثْالدننا ودو فاص حت بعده'. 

السادس : في أن الكتاب الدي جاء به آية من آيات النمو"ة بالضرورة 
و با ححج الي لا تدافع ۱ 

السابع : ان غلمته الأمم آي بينة بالمسرورة والححج التي لا أتدافع . 

الثامن : ان دعاته الذين نقلوا آخباره" خيار' الناس وأبرارهم ومن 
لا ایظن بأمثالهم الأكاذيب والإفك . 

التاسع : في أنه' عليه السلام خاتم الأنبياء وأنه' لو ۸ يبعث" لبطلت" 
نبوات الانبياء فيه وفي اسمعيل علنها السلام . 
0 العاثير : ان الانساء عليهوم السلام قد تنأو ا عليه قبل ظبهورهيدهر طويل 
ووصفوا مبعثه" وبلده" ومسبره" وخضوع الأمم له والملوك لامته . 
فهذه خصال نبرة وشواهد كافية من ادلی بها ووجبت له فاز قدحه 
ِ وأفلح حقه ووحب تصديقه » ومن ردها وححد‌ها خاب سعبه وخسم دناه 


وآخرته . وأنا ملخص ذلك بابا باب ومستشهد" عليه الانبياء وغير مقتصر فمه 


۷ 


على نی و احد بل على جاعة م ۳ على نموه واحده ¢ بل على سنیل دموة 
۳ تز دک 5 وأقدم مأ ارو اس محعل الله قبه تقرس وتقربعاً ومخرحا من 
العمی ان لم يكن جباراً عتبا ولا غوبا شقماً . وهو أن إذا سألنا النصارى 
خاصة " عن علة تکذیمم بالني عليه السلام» قالوا : إن ذلك لثلاث خصال . 


أو لاهن" :ا م نحد ا حداً من الاندیاء ۳ عليه قبل جه . 
والثانية : أنا لم نجد في القرآن ذكر آية ولا نبوة لمن جام به . 


والثالثة : أن السبح أنبأنا أنه لا ني بمده" . 


فبذه أقوى ما يحتحون به عندهم . وأنا مطلق ذلك بتوفيق الله » فإذا 
قررت عندم ان الأمر على خلاف ما قالوا وأنه" لا حاجة في تصديق الأنبياء 
إلى ما ذكروا »لم يبق هم عذر" فا بين الله وييتهم . وكات المتعلل بتاك 
الحجج المتعلق بها على سبيل فتنة وهلاك . فجواب قوم أنه لم يتبا عليه 
ني" أنه إن كانت نبوة” الانساء لا تثبت ولا يحب قبوها الا" يتقدم الثو ات 
علمهاء فان من صداق بني من الانساء ١‏ تقد مه نموة ني عله فقد ضلوفتن» 
فلسخبرو نا ۳ النی نفسه من ۳ الذ يكانتنبأعليه أو اسن 


(۲۸) موسی بن عمران (القرن ۱۳ قم ) عليه السلام من رسل الله الکرام 
أولي العزم . ذكر القرآن الکر دم له عدة قصص منها قصته مسع العبد 
الصالح الخضر عليه السلام » وقصة السامري وعحله » وقصة دخوله 
الارض المقدسة » وقصة ولادته » وغير ذلك . ورد اسمه في ۱۳۲ 
وها ن امن ره ۱ 

۲۹ تر وی سور القر آن الكر نم أن داود عليه السلام كان غلاما برعی العنم 4 
فاستمان به طالوت (شاول) ملك اسراثيل في حربه مع الفلسطینبین» 
فاستطاع على حدائته أن بقتل جالوت الجبار . ولم بلبث أن فكر 


س 


۸ 


أو أشعا (۲۳۰ أو إر'ميا ۳۱ وم عندم من آفاضل الأنساء علسهم السلام 
ولا نموأة متقدمة علبهم > فمن آمن بهم فقد خالف الق" إلى الماطل بقموله 
ايام وباء بسخط من رب العالین . فأما جواب قوهم ان" ليس في القرات 
ذكر آية للني ملت » وان من لم يكن في كتابه ذكر آية ونبوة لم تحب 
التصديق” بهو »> فلیخبرونا بالآية الوحودة لداوود الني في زبوره » فان م 
يوجدونا ذلك » فل وبأية حجة سوه نبا ول يتنبأ عليه ني قبله» ولا وأجد 


في كتابه ذكر آیة ؟ 


فقد بان مما شرحت » أنه لا حاجة في تصحيح خبر الانساء ای نموه 
فقد كان من الانساء من له آية” مذ کورة" ونيو ة” اطقة في کتابه » لکنه لم 


يتنأ عليه نی قبله کا قد با 1 نف] » فل 'يدافم پذلك حقه مثل مومی 


شاول في التخلص منه بالغدر » ولکن الله ابد داود بنصره وآتاه الك 
والشبوة » وقد اتخذ اورشلیم عاصمة للكه > وأنزل الله عليه الزبود 
وهو عبارة عن محموعة من القصاند والاناشيد تتضمن تسبیح الله 
تعالی وتمحیده والثناء عليه . وکان عليه السلام بلحنها و برددها 
بصوته الحمیل ‏ فتأخذ بمجامع القلوب » وکانت الجبال والطیور 
تردد تسابیحه التي عرفت بالزامیر . وقد علمه ربه كيف يصهر 
الحديد و لینه وشاع منه دروعا بلبسها وقت الحرب . 

وداود هو الحفيد الحادي شر لابرأهيم الخليل عليه السلام» وأنو 
نبي الله سليمان . 

(.؟) أحد كبار أنبياء بني اسرائيل الأربعة . قيل انه مات فى عهد منسّی 
ر الت هللاد : ۱ 

(۳۱) نحو سنهة ۵۰ - 0۸۵ ق .م۰ أحد کبار أنبياء بني اسرائيل الأربعة . 
تنأ اواطنیه سقوط أورشليم ودعاهم الى الخضوع للوك بابل 
فاضطهدوه » وبعد سقوط الدننة نجا من السبي وهرب الى مصر 
قمات فیها ۰ بنسب أيه كنات مرائي ارمیا. 


۹ الدين والدولة - ٤‏ 


و دانبال ۲۳۲۲ وأشعيا و نظرامم عليهم السلام . وکان مثيم من جع الله له 
ذلك كله مثل المسيح عليه السلام » فانه أظبر آيات باهرات » وتنا على 
الغائىات المستورات ¢ وتظاهرت عليه ذمو ات قبل ظهوره 8 وکان مم من 
له آية ولدست له نبوة مذ كورة في کتابه مثل آلدستم '"') فانه آحا مستین 
ول يتنبأ نیو ة" رأسا » ومنهم مثل حزقبال ۳*۱ الني ويوشاع *“ وذویها 
من لم نکن له آية وكانت هم نمو" » ولکن نبوته التي تنبأ با إنما صحّت 
بعد دهر طويل ¢ فلا ححة له فسا على من 7 ر لن اة ف 


(۳۲) ذ بن اجا ني اول الو دك ان في القرآن . تروي التوراه 
نميه فى ی لمرو قاب سعط وات الى حزئين » الأول عن 
سيرة دانیال وأصدقائه الثلاثة وهم حنانيا وميخائيل وعازار . 
الا عن وو ا ها اتال الى هافن بعد الي فى تمن انو خد 
عن كلك "رادل رضم اال ی ها و وا 
الميددين والفرس وتقسیم دوله اسکندر الأكبر > ولکن التحقیقات 
العلمية آثبتت تناقضا في الروابات التي بتضمنها سفر دانیال» وان 
كثيرا من هذه الروایات خیالیه اسطوربة . 

(۲۳) الیسع او اليشع : احد الأنبياء آلذین جاء ذکرهم مرتين في الفرآن 
الكريم . قال تعالی في سوره الانعام ( الابه 86 ) : « واسماعیل 
واليسع ويونس ولوطا وکلا فضلنا على العالین » وقال في سورة 
ص ( الآية ۸) ) : « واذکر اسماعیل واليسع وذا الکفل وکل من 
الاخیار » . وبری بعض الفسرین أن أليسع هو رفیق الیاس في 
رحلته وکان قد شفاه من مرض في صباه فأصبح تابعا له فلقیا في 
طر بقهما العبد الصالح وهو الخضر » وفي روابة اخری ان اليسع هو 
عيئه العبد الصالح الذي جاء ذکره في سورة الکهف . 

(ع۲) أحد أنبياء اسر ائیل الأربعة الکبار » تثباً بين ۵٩۲‏ و ۵۷۱ قف.م. شجم 
شعبه في محنته بعد سقوط مملكة آورشليم في أبدي البابليين 
سنة ۵۸۲ ق .م © أي بعد الستبي . 

(۲۵) هوشع : نبي من أنبياء بني اسرائیل الصفار ( ۷۲۰-۷۸۰ ق.م ) 
بكتهم على نقضهم عهدهم مع الله . 


© 
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تصديقه اياه من غير آية آظپرها لأهل زمانه . ومنهم من لم تکن له آية ولا 
نبوة ولا خبر مقنع في کتابه وهو معدود في زمرة الأندباء مثل مالاخي*۳) 
وححي ۳۲۱ وناحوم . واغا کتاب انی منیم في ثلاث ورقات آ و آربم 
فقط . ومنهم مرم النبية ۳۷ آخت موسى » وحنتة النبيئّة ۴ فإن 
هاتن خاصة” » لس لما کتاب » ولا نموة » ولا آية » ولا دلالة » وقد 
عدأوها في الانبياء » كيف وباي ححة با بني مي ممم مولاء أنبياء» 
وهذه حاهم ؟ وم کفر هم دثيوة النسّي عليه السلام له تلك الال" 
المعدودة التي بعضها خلدة في القرآن » وبعضها في الآثار التي تقوم مقام 
القرآن » وان فما في القرآن منیا أو'كد حجة وأوضم عة“ وأصدق 
تیور" . فكيف ومعپا ما أا موضحه" من نبوات الأنبياء البررة عليه 


وإشارات آکثرم إلى نبوته وزمانه عليهم جميعاً سلام الله وبركاته” . فا 


(۳) احد انبیاء بني اسرائیل في النصف الأول من القرن الخامس قبل 
البلاد . مهد لاصلاح الديتي الذي قام بها نحميا . 


(۱۳۷ الصو اب حجاي . وهو من أنبياء بني اسرائيل . عاش في الحلاء في 
الف الفارسین تم عاد نورقي فتها ان دو وة الكل 

زو لا آدري فیما اذا كان الولف بقصد بمریم النبية انها والدة السید 
السیح عايه السلام » فان صح ذلك © فقد وهم بقوله إنها اخت 
نواسى 4 اموس أبن ران عليه البلا هافن “فى التر نز الات عنم 
قبل الیلاد ؛ ومرم اة عمران والدة السید السیح عاشت في القرن 
الأول الميلادي 5 

9 من ناف نت ار اثیل. التقیات ۰ ذکز ت لو فا انين کات ار 
اه وحدت في هيكل أور شليم لوم قدم لسو ع السیح الى سمعان 
الشيخ فأشادت بمدیحه . 


۱ 


قلتم إنا افرا الني مل وجانبناه" لانه" لا ني بعد السیح أوضحت” لك من 
کتبک أن من نت" ذلك في أسماعم وأجراء' على آلسنتک غير ناصح لک 
دل غاش" ولا مو وق ده دل مم ۰ 


فمن ذلك ما في كتاب فراكسيس وهو رسائل الْواردين في الفصل 
الحادي عشر انه قدم في تلك الأيام أنبياء' من بيت القدس وقام أحد منهم 
وكان يسمى أغابوس فتنبأ لهم وقال إنه سيكون في هذه البلاد مجاعة وقحط 
شديد . وقال في هذا الفصل انه كان في ية أنطاكية آنساء وعاماء منهم 
برنابا وشععون ولوقموس من مدينة قوريينا ومانايل وساول . وهؤلاء افسة 
من الأندياء بانطاكية فما ذكر . ومن متنيئات النساء فذكورة أيضا . قال في 
الفصل التاسع عشمر من هذا الكتاب أنه كان لفيلفوس الفسّر أربع بنات 
متنبئات . وقال لوقا في كتاب فراكسيس ان الز“مر التوجپین إلى أنطاكية 
كان نزو هم على بيت موذا وشيلا لانهم کانوا أيضا أنبياء » فپذا باب منقطع 
وقول قد هنار وححج هم قد انحلست" وانفسخت . ووضح بأن قد كان بعد 
اسح قوم يسمونهم رسلا وأتبياء مثل فولس نفسه » وأنا مفسّرتلكالخصال 
العشر الي فسرتما بعون الله وتوفقه و مقدام ف كل باب ما هو خاد في القر آن 
توبسضاً ان زعم أنه ليس في القرآن ذکر آية وتوختا لأن يعم الناظر" في هذا 
الكتاب فضله ومزية قدره » وان الذين و لدوا على الفطرة ورسخوا في الاسلام 
وأطنبوا في هذا الباب ل يبلغوا منه" الا" دون ما بلغت” . فمن اختلج في 
صدره شك" “فا سقس كتابي هذا وما فيه من النبوات و الححجالتاما تالشافيات 
وما تتبعت من قلائد القوم ومعایام جميع ما ألّفه' ااولفون منه" منذ ظهر 


۰ ۰۰ 4 ۰ 5 > مه > وق هو 0 ۰ 0 
الإسلام إلى زماننا هدا» وذلك دو قى الله و .و ره ورک امیر ااومنین اند ٠‏ 


oY 


ھ۵ ۰ : ۰ ۰ ۹ ِ ۰ 
إلله وما لوحب ألله فر.ه لاولمائه ومواليه. فهو الذی بعنیی عليه »© فد" الل ف 


GC 


مره وسددنی له وع ر“ضني لعظم الاحر وجملدل ال کر فهر 7 و کنت من فد 
e:‏ 0 04 + 

أن اسلم غافلا عله هاما لا ی رسدآ و اهتد ی لشیء ما اتكثف ل 

من بعد » وش الن" والمد' » فلقد رفع الحجب عن الأبصار وفتح الأقفال 


وأخرج من ظامات الضلال . 


o 


اللا الاعل 


۴ تو هدده عليه السلام قدعائه ال ما دعا 
اليم ابواحيم"“ دجمیع الأفبياء عليهم السلام 


فاصح" الشهود على ذلك القرآرت > فانه شطق بان دعاء 
النى عله السلام م يكن إلا إلى اله ابر آهم و اسسل )٩۲(‏ 


(۱)) هو ابو الأنبياء ابراهيم الخليل عليه السلام . ورد اسمه في الفرآن 
النبي ؛ والحليم والمنيب والوفي والحنيف . 


(۲)) اسماعیل هو بالعيربة « سنمع ابل » أي : مع الله» أو سميع الله . 
وهو الابن الأكبر لنبي الله ابراهيم الخليل من هاجر جارية زوجته 
سارة . ولم تفصل قصة ولادة اسماعيل في القرآن الكريم وانما 
ذكرت في التوراة ( سفر التكوين ) ذلك أن سارة ضاقت ذرعا بابن 
حاريتها فحملته وهاجرت به الى واد مقفر غير ذي زرع حبث مكة 
اليوم . وكان ابوه تردد على زبارنه من وقت لآخر > و في احدی هذه 
الزيارات أمر الله ابراهيم سناء الكعبة » وأقامة أول بيت مقدس 


gn. 
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و اسحی(۳؛) و دعقوی(*؟) و إلىالتوحمد وإلىمادعت إليه الاندياء البررة ودلت 


عليه المقول اأصحمحة '“مند لك قول الله تعالى في القرآ ن ۳ 00 هو الله یت 


-- هم 


01 الصمد. تاد" و واد .و نکن له "کفوا أحدث”* كاو قال: «سسد 


س 


للتانين © فوافع: ابراه واسمامیل القو اعد من الییت:» ووضها فة 
الحجر الاسود » واصیح البیت مثابه للناس وأمنا . وقد حاء ذکر 
ذلك في سور مختلفة من القرآن » كما حاء فيه قصة ذبح ابراهيم 
لولده وهمئه بذلك الى أن نودي بالكف عن ذلك بعد أن فدي بكبش 
يذبح عنه . ويعتبر اليهود أن اسحاق هو بطل قصة الفداء » حرصا 
منهم على أن نکون أبو هم هو المبيح الذي حاد بنفسه في طاعة ربه . 
ومن ذربة اسماعيل عليه السلام جاء محمد عليه الصلاة والسلام . 
وقد ورد اسم اسماعیل في القرآن في ۱۲ موضما اکر ها معطو ف 
على غيره من الأنبياء . 


(9؟) الابن الثاني لنبي الله وخليله ابراهيم من زوجته سارة. وقد ولد لأبيه 


وهو شيخ في المائة من عمره » وأمه سارة وكانت في التسعين من 
عمرها . وقد آشار القرآن الکر نم الى أن اللائکة بشّّرت ابراهيم 
باسحاق وان سارة ضحکت من هذه البشرى عحا ٠‏ وقد حاء ذکر 
ا في القرآن في ۱۷ موضعا » قال تعالى : « الحمد لله الذي 
وهب اي على الكبر اسماعيل واسحاق » و« بشرناه باسحاق نبیا من 
الصالحين » . ويقول اليهود والنصارى أن اسحاق هو الذي هم" 
ابوه بذبحه امتثالا لامر ربه » وهو ما بناقض رواية القرآن الكريم » 
التي تقول أن اسماعيل هو الذبيح الذي هم أبوه به ثم افتداه 
بكبش . وقد مات اسحاق عن مائة وثمانين من عمره » وقد عمي في 
آواخر انامه “ ودفن مع والده أبراهيم بمدينة الخليل ( بفلسطين ) 
كما هو الشائع . 


(6) نبي الله » وهو ابن اسحاق عليه السلام. ورد ذكره في القرآن الکر نم 


في ۳۹ مو ضعا ۰ رزق اننا عشر و لدا آشهر هم دو سفت عليه السلام 5 


(۵)) السدورة الثانية عشرة بعد المائة من سور القرآن الكرم » عدة آباتها 


آریع » مكية ٠.‏ تزلت بعد سورة الناس ؛ وتسسق في ترتیب المصحف 
سور ه الفلق ۰ والاخلاص لغة 4 الصفاع ۰ 


6 


الله أنه “لا ال ألا“ هنو > والملائكة” وآلوا (435) 0 قافا بالقسئط > 
1 إله الا" هو لا 0 لكاو E‏ قل ا مالك الك 

ت الك دن سار و تزع الك من ا وشعرة من تساه 
وت له من تاه بدك ابر" إنك على كل شي ۶ قدیر ۳ وقال « كيف" 
تکفرون الله ام اقا ار ثم بت سم ثم سكم ثم إلمه 
ترحعون لكل وقال في فضل الله ورحته و عدله ۳ ل صالا فلنفسه 


ومن اش فعلسها وما رك بظلام للعممد ( ا وقال : « ومن تشر فا 


لی 


سود نيه نز د أله فسها e‏ ان" 7 عفور کور e)‏ وقال تعمل 
مثقال درا خيراً ره ومن يعمل مشقال "درو شرا ابراه ".وفال: 
» ما اساك ف ا ةر فمن “افونا اتا دك من سنشة فمن et‏ جات ۰ 
وقال : 0 لا Sue,‏ 7 لله نفس) إلا و ما لها ما 2 نحت سا ما 
ا ee)‏ وقال دعد د فضل الله و اف بعياده :+ ١‏ ان" الله لا بظل 


مثقال درو وان" وت ES‏ " یضاعفم. ودؤت من لد" نه ۱۳ 
تال : 2 و ما یی ولکن ۰ كانوا نم تظلمون ¢ 0 5 وقال : 


زر هس - 72 ٠‏ 


« فا زاغوا آزاغ الله قلو م 
وقال ¢ DJ‏ ا بام افوا م ذضروا| فطيع علي "ولو 6م فم لا 
دفقپون ( N‏ 5 وقال : 2 من حاء" اسنة وله عم "كانتا ومن حاء 
بالسيئة فلا 0 إلا مملپا وم للا لبون 4 ê )۵٩(‏ وقال : DJ‏ فکہف إذا 


جمناهم لموم 1 ریب" فہه وو فست کل نفسر ۳ كبتك ان 


والله” لا در ي القوم الفاسقین « E‏ ۰ 


0 


فپذ| هو إعان” آدم ونوح وابراهم وميم الانسساء والأصفياء صلوات الله 
علمهم لا يشكدون فيه ولا يمترون . 


(5ع) كذا بالاصل »© والصواب ۰ وآولوا . 

۷) آل عمران » الآية ۱۸ 

(6۸) آل عمران: 5 )٩(‏ البقرة: ۲۸ (۵۰) فصلت: 55 (۵۱) الشوری: ۲۳ 
(؟ه) الز لزال: م (۵۳) النساء: ۷۹ ()۵) البقرة: 585 (۵ه) النساء؛ ۰ 
(5ه) النحل : ۱۱۸ (لاه) الصف : ه (۸ه) النافقون : ۳ (۵۹) الانعام ۰ ۱۹۰ 
(1۰) آل عمران ۰ ۲۵ 
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الباب الثاف 


فى فضائل سننه دشر اثعه 


فأما آموره وشرائع دینه » فحب؛ الله تعالی » وحب؛ الوالدن » و صلة" 
الر حمر ¢ والود" باللصلون ¢ والمذال" لاماعون ¢ و الز هد 2 الدنيا 6 والصوم 
والصلاة والصدقة والزكاة » والعفو عن الذنب » والوفاء بالعبد » وحانية 
الغدر والکذب "ود السدئة بالي ھ اسم » وتحريم السکسرر و الفحور 
والز ناء والر" باع ¢ والام " بافشاء السم والقام » وضرب هام الكفرة الطفام > 
وغير ذلك من الأمور الق ی لا تقوم دين ولا دنيا إلا به . من ذلك قول الله 
ڪر وحسل : » الدین ون ف السمر اء وااصم اء والكاظمين الغدظ 
00 عن الناس و ال" حب“ المع سمال 4 رشن . وقوله: 0 الدین فقون 
آمو ام بالليل والنهارر سر ۳ سرا وعلانمة” فلوم رهم عند دم وضو هن 
علسپم ولا م محزآننون 4 )۲ وقال ¢ DB‏ أخذ العفو اها الع رف 
و أعر ضٴ عن الجاهلين. واما رغنك من‌الشنطان نزاغ" فاستعد الله » 
إنه هو السمسم. السلم O)‏ ۰ وقال :2 ولا 'تصاعر (14) یل اف للناس 
ولاانق ف اور ماه رن لفلا في که E‏ 
(41) آل عمران : 16 (1۲) البقرة : ۲۷6 (18) كذا بالاصل » والصواب : 
سميع عليم . ( الاعراف : 5.٠. ۱۹٩‏ ) (15) كذا بالاصل ؛ والصواب : 

EE 


۷ 


ف تست واغ تن من صوأتك ¢ ات ۳ 1 الأصوات الصوات” 
امير 4 (e‏ 2 وال ظ لا بو اخذ 1 الله بالا ۳ في أنانع ولكن 


ر سير 


وا ۳ ڪ سنت قاو ا وقال : 2 3 1 مد نك .۱ 7 لنفسی 
صر "ولا ره إلا ما سام لله 1۷( 5 وقال ¢ J‏ "بردد ا 9 ام ولا 
بريد بم السُشر » ۲۲ . وقال : « إن المسللمين والستلیات و امین 
وااو" منات 527 والقانتات اك والصاد وین " والصاد قات والصا:- رین" 
والصابرات را اشع والخاشعسات وال فن E‏ قات والصا من 
و الصا : مات والحافظينة أفروجهم ' والحافظ سات والذاکرن" الله كيرا 
والذا کر ات ا الله شم مغفرة وأجراً عضما» ۷۰۱( .وفال :دان ا 
العد" ل وال عناق وایتاء دي الق ا ود ۳ عن الق ۲۷۱۱2 وا کر 
و السغتی ¢ دمظت رح ود 0 رون (VT)‏ ۰ وقال : » و طم" سل 
> فم مين 2 ماز ا بسر ماع للخار_ معد أثم ¢ مت بعد 
ذلك ˆ رئم O‏ 

فا آمراً مقو یا شیاه لعماده وموعظة حامعة رض اته إلا وود 
نطق به . ومن فضملة دعوته عليه || السلام انه ۳ " الناس كلهم بالدعاء و 
ندعم لد ری ۷٤)‏ ۷ ولا خص" 3 طائفة دون ا 1 فعل ساثر الاند. اء 


TE 
۱۹ تنكل ( ف القمان : لات‎ 

(55) البقرة ۰ ۲۲۵ (1۷) ونس ۰ )٩۸( 1٩‏ اد 5 : هم (55) قنت قنوتا : 
آطاع الله و خضع له واقر" بالعبودنة . ويقال : ۰ قنت الله ۰ ازم طاعته (متعد 
ولازم) فهو قانت > 0 واقنت : اطال القیام في الصلاة والدعاء . 

(۷۰) الأحزاب ۰ ۲۵ (۷۱) فحش الرحل : أتى بالفبيح الشنيع من قول أو 

ففل .و الفاحقية 7ه ا ته الود . والفحشاء : أقبح انواع 
المعاصي» كالزنا والقتل (1/) النحل: ٩۰‏ (78) القلم : ١.‏ ۱۳ والحلاعف: 
OS‏ و 2 ۰ O PT EE‏ 
النمام النقال للحديث على وجه الافساد . والتميم مصدر بمعنى السعابة 
والافساد بين الناس ۰ والعتل : الجاف غلیظ الطبع . والزنيم : الللیسم 
الذي بعر ف بعلامات مميزة من الشر والفجور ١‏ أو هو الدعی اللتصق بفیر 
أهله ( ۷) أي دعوة خاصة . ۱ 


م6 


هأ خلا المسبح عليه السلام » فإنه عم" بالدعوة ووعد بالففران والجندة » فأما 
الباتون فانم کانوا يخبطون من حوهم بالسف خبط وینلسفون أمواهم 
انتسافا من غير دعاء ولا إبقاء ولا إعذار ولا إنذار » كا أمر الني لر . 

فأما زهد الني لاو وتورأعه واستخفافه بزخارف الدنما وغرورها» فإني 
ذاكر” مه ما سَتدل" ده على ان من كان 5 مثل تالسبه وعفافه م دظن به 
الاختراع والبطل . 

فانه روي عنه عليه السلام انه لم يشبع قط من خبز ولا لحم لا" على 
ضبق وشدة ۱۲۹ . وانه مړ زوج ابنته فاطمة من علي رضوان الله علبها 
فكان ما حبزها به سرير” مزمّل” بشريط ووسادة " من او حشوها لنف" 
وقدر وقردة و سلة فما شي ء من رددب ومن ر ۰ وان عائشة رضي الله عنما 
كانت تقول : إن كا لنمكث” اريعين يوم مالنا مصباح" » قيل لها ففهما 
كنتم تعيشون ؟ قالت بالأسودين الماء والتمر 7" . وان فاطمة عليها السلام 


(۷۵) أنظر جامع الترمذي »© باب الزهد . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « لقد مات رسول الله (صلعم) وما 
شيع من خبر وویت في نوم وا جد مرن( مکح .سم ۱۳۱۱/۸۰۲۹ 
وعن سماك ن حرب قال : « سمعت النعمان بن بشير بخطب قال : 
ذکر عمر ما اصاب الناس من الدنیا » فقال : لف وات رسول الله 
(صلعم ) بظل الیوم بلتوي ما يجد دقلا ( تمر رديء ) بملاً به بطنه » . 
( صحيح مسلم ۲۲۰/۸2 ) ۰ 

((۷) عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول : والله با ابن آختي! 
ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال » ثلائة اهلة في شهرين » 
وما أوقد في ابیات رسول الله (صلعم) نار » قال : قلت : با خالة 
فما كان يعيشكم ؟ قالت : الاسودان : التمر والماء » الا انه قد كان 
لرسول الله (صلعم) جيران من الانصار » وكانت لهم منائح » فكانوا 
برسلون الى رسول الله ( صلعم ) من ألبانها فيسقيناه . 
| صحيح مسلم ۲۱۹/۸۴۲ ) ۰ 
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كانت تطحن الطحين بنفسها حتى غتذات" بداها وري أثر' قطب الرتحى في 
يدا » واتها شکت ذلك إلى النى مَل وسألته” خادما مخندمها فقال فا 
اي 'بدّة ما عندي ما یسم نساء المسامين کلپتن وأنت امرأة” منبن » 
فاكثري ذکر الله وشكره . وكان عليه السلام كثيراً ما يشده اجربلشبر 
على بطتنه جوعاً » ويا کل اذا أ كل على الارض » ویتوسّد" يده اذا نام » 
ویلبس العباء ويقول : انا عبد ۲ کل وأنام' مثل العبد . » > وأنه" كان عل 
اذا صلى سُمم له أزيز” كأزيز الرجل من البكاء . والازیز" غَتَليسَان” الجوف 
كأنه صّرير' المرجل . 


وما روي عنه عليه السلام من مكارم الأخلاق ومعالي الامور » ات 
جبريل عليه السلام!۱۲۲ آتاه فقال له : « يا عمد جئتلك بكارم أخلاق الدنيا 


(۷۷) أقرب ملائكة الله المقربين لديه » واحد اللائكة الاربعة الذين بعر فون 
بحملة العرش وهم : أسرافيل وجبريل وميكائيل وعزرائیل » وقد 
جاء ذكر جبريل في القرآن الكريم بالنص وبالاشارة » قال تعالى : 
«قل من كان عدوا ابر بل فانه نزله على قلبك باذن الله (البقرة» 4۷) 
وقال : « من كان عدوا لله وملانکته وحيربل وميكال فان الله عدو 
للكافرين ( البقره ٩۹۸‏ ) وقال » « وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين » واللائكة بعد ذلك ظهير » (التحريم» ؟) . 
ولحبریل أسماء ونعوت منها : حبريل الأمين» وأمين الوحي © وخازن 
القدس » والروح الأمين » والناموس الاكبر » وطاووس اللانکة . وقد 
أشير اليه في القرآن ببعض هذه النعوت » قال تعالى ۰ « قل نزله 
روح القدس من ربك بالحق ( النحل ۱۰۲ ) . وجبریل كما جاء في 
کثب التفسیر هو الوکل بتبلیغ الوحي والرسالة © وهو الدى تشیر 
اليه سورة العلق حين نزل على الرسول (صلعم) الوحي لاول مره وهو 
متعبد في غار حراء وسمع صوتا مول «اقرأ باسم ربك الذي خلق» 
فکانت هذه آول آبة نزلت من کتاب الله العزسر . كما تشیر قصة 
مریم الى أن جبريل هو الذي نفخ في حضنها فحملت وهو الذي 
بثر‌ها بان الله وهبها غلاما ر کیا دون آن بمسسها بشر . 


و 


والآخرة وهي ان تصل من قتطمك » وتنعطي من حرمك »> وتعفو 
عن لك . وقال : « عودوا الرضی » وأطعموا اباع » وفکنوا 
اه ی الا ی . ونه مه لر عن قل وقال وكثثرة السؤال 
وإضاعة الال . وقال عليه السلام وهو يأمر بالقصد والقنوع « ان" روح 
القدس نفث في روعي ان نفسا لن قوت حت تستهل رزقتها ۲۲۳ . وقال 
« ان عائد المراضى على خارف الجنة ۸۳۱ والخارف جني النتخل . وقال 
عليه السلام د ما أنا من دد ولا الد“ مني » يعني اللپو واللعب.وقال تزهيداً 
في الدنيا من جمع الأموال فانه" محيء يوم القيامة وفوقعينيه شنجاع" أقرء” 
له نشكئتتان سوداوان » وقال عليه السلام : « اتنقوا التار ولو بشق" 


سم تو 


رة "* . وقال : « شت على باب الحنة فاذا عامتة من يدخلهاالفقراء” 


(۷۸) أخر جه البخاري والدارمي وأحمد بن حنبل . 


2 في « فيض القدر » ( 0/۲ ) : حتى تستكمل أحلها » وبعدها 
« وتستوعب رزقها » فاتقوا الله » واجملوا في الطلب » ولا بحملن» 
أحد کم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فان الله تعالی لا ينال 
ما عنده ألا بعلاعته » . رواه آبو نعيم في حلية الاولیاء عن أبي أمامة 
الباهلي » ورواه عنه ابضا الطبراني » ورواه أبن أبي الدنيا والحاكم 
عن ابن مسعود » ورواه البيهقي في المدخل وقال ۰ منقطع . وفي 
فيض القدیر أنه حدث ضعيف . 


(۸۰) في صحيح مسلم «عائد المرض بمشي في مخر فة الجنة حتى برجع». 

(۸۱) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ذكر رسول الله (صلعم) النار؛ 
فاعر ض وأشاح » ثم قال : « انقوا النار » » ثم أعرض وآشاح » حتى 
ظننا أنه كالما ننظر اليها » ثم قال J‏ اتفوا النار ولو شق تمرة فمن 
لم بجد فبكلمة طيبة » . رواه مسلم في صحیحه . 


1١ 


واذا أصحاب اد" محموسون »۲۸۲ و امد" الحظ' في الدنيا . 

وكات بقول علمه اسلام : «رحم الل عبداً سكت 0 ود کم فغم». 
وروی ع:4" عليه السلام أنه لم يغصب قط و تال اغا شا إل 
لسبيل الله » ولم يسأله ا قط شيئا الا" أعطاه وابتقی به وجه الله . 
فأما ما سن" وفرض الله تعالى على أمنّته من الصلوات والطهّارة والتؤ لها 
7 التقدام فمپا من الإستنجاء والاستماك والتمضمض والاسباغ الذي معناه 
الانقاء والابتدار إلى اماعات وحن الخشوع والصْمّت ولزوم ااصْفوف 
والست‌کنت وتحديد ااسحود والركوع وما يقال في کل" ركلعة وسحدق 
حت يستوي في عل ذلك کل" صغير و کیبر عبد أو أمّة » فان" ذلك على 
ما حب للخالق ف لاله وكبرائه اذا ما ام العيد دين بديه والشمس 
مالكدنه. 


و اد روي عله " عليه السلام انه قال دمن حه ی ه " وم وقد استراث 
الوحني":ه و کدف لا محتدس" الوحني" وانتم لا تقلمون أظفار ۲ ولا تقصون 
شواریکم ولا تنقلون بر اکم » . وکان تقول عليه السلام » ان الصلاة 
لا يصلح” فما شيء من کلام الرشر »إا هي للتسبيح والتکیبر وقراءة القرآن» 
وذلك خلاف فعل من یدخل فنا وهو 0 أو جناب” » ومن دقطم صلواته 
بالأحاديث واللعب والتبز ق والتر‌داد . وروي عن الني ,َلثم انه" قال عن 
الله عز وحل : و أعددت” لعادي ما لا عين رأت ولا ان" بویت" ولا 
خطر على قللب بش به ما أطلعتبم عليه » » يعني فكيف. ومن رخص 
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(۸۲) عن أسامة بن زيند رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلعم): 
« قمت على باب الحنة فاذا عامئّة من دخلها المساكين » واذا أصحاب 
الحد” محبوسون ؛ الا أصحاب النار » فقد أمر بهم الى النار » و قمت 
على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء » رواه مسلم . 


1۲ 


كان مردضاً أو على سفّر » وقوله” ان « أيام التشمریق أيام' أكئل وشراب 


وال۱۳ 


وتا بعرف به فضي دینه وحستن" خارج أمور القرآن انا نجد 
التوراة التي في أيدي أهل الکتاب تقول ان کل" قاتل بقتل . وقد کاس 
مومی عليه السلام نفسه وداود" وغبر ها من الانساء قد قتلوا » وقتل ملوك 
بني اسرائيل خلتقاً کثیرا فلم يستحقكُوا بذلك القتل . فاما القرآن" فانه” 
"حداد ذلك و حنظره فيقول : « ومن سقنتل مق نا ما فحزاو ه 
جهنم خالداً ين . وروي عنه عليه السلام انه قال : من قتل نفا 
مماهدة" يغير سس بدح ۰ رائحة الحنة (*۸) أي م جد ر يحها . فېذا 
أمر” مر وم " مخطوم مقوم مهلاب . وقال موسی وعيسى علبهما السلام کل 
دعوى فاا تثبت بشاهدان أو ثلاثة وذلك في قول النصارى والمهود . وقد 
يجوز ان يكون الشاهدان فاجربن 0 . وقال الل على لسان النی" لر 
» واا أوا دوي عدال منکم ۳ فيجداد ذلك ونوره بقول وجيز 
حريز غير ململ ولا مغموز . ۳1 موسی عليه السلام بني اسرائيل ات 
يلعنوا کل" من أخل" وقصر فو في شي . ء من نوامدس التوراة وششرائعها لعناً 
لطر "حا على لسان الآمّة »> وقد یکون ان "یفرط الرجل" في تفضا أن عقو 
أو بزل" فيها ثم يندم وينيب فلا بستحت اللعنة . فأما القرآن فانه يقول : 
(۸۷) عن نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله (صلعم) : « أيام التشريق 
ایام أكل وشرب ( وفي روابة ) وذكر لله » (صحيح مسلم ۱۵۲/۲) 
(468) النساء : ۹۳ 


(۸۵) عن ادن عمر رو قال : قال رسول الله ( (صلعم) ٠‏ « من قتل معاهدا لم 
ارح رانحه الحنه » وان ر بحها لو حد من ممسسير 6 أربعين عاما »۰ , 


(85) الطلاق : ۲ 


1۳ 


6 مت 


۱1 والدين إدا قعل وا فاحشة” أو ظاموا آنفسهم ذکروا الله فاستغعفروا 
لذنومم ومن يغفر" ال » زوب 7 إلا الله دا تصیر وا على ۳ آفعلوا وهم 
تعلتمون 6 اولك حزاو هم مغفرة” من دمم وتات حرري من محنتبا 
الا نهار ا لدم ن فسا اوم ا العاملين 5 7 فهذه أنياء” اوو تدل" على 
أن م أداها ك 07 معصيم خائف خاشع لس وتتحل مستحل و 


مت ات الامر هازرل . 


(۸۷) آل عمران ۰ ۱۳۵ - ۱۳۹ ا 
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الباب الثالث 


التب و دد‌ها ف جحد هأ اهل الکتاب 


وأنا ذاكر” من آياته عليه السلام ما فمه "برهان" لقوم دنصفون ۱ وأبدأ 
في هذا الباب با في القرآن منه" لثلا يقول الخالف" إنه لو كان لاني لر آية” 
لذ کرت فمه ۳1 ذ کر ف التوراة والإضجيل آنات” موسی وعسی علا السلام 8 
فمن آیاته التى ظبرت في أيامه عليه السلام وشهد به القرآن انه أسري به في 
اسملة واحده من السحد الحرام إلى المسحد الاقصى وهو قول” الله عر وحل: 
« سحان" الذي ا بعندم لملا عن السحدٍ ا حرام إلى المسحد 
الأقاصى الذي بارکنتا حنواله" للثربه من آیاتتا » ۲۸۷ وقد كانت العرب” 
أذ رك ذلك ا وكيف قطع مسافة شهربن ذاهما وجائياً ف ليه و احدق 
فأتاه” أبو بكر رضوان الله عليه وسأله عن ذلك » فقال عليه السلام : « نعم" 
ولقد شر راك ا 20 فلان وم بوادي کذا وقد ور كم بعير” فد الهم 


١ ۰ الاسراء‎ )۸۸( 


"e‏ الدین والدولة س ۾ 


عليه ¢ ومررت بعير بي فلان وهم نیام" فشر دت من إنار ۵م وان عيرهم 
الآن ترد" يقدامها جمل” أورق عله غرارتان إحداها سوداء والأخرى برقاء». 
فایتدر القوم” المنتة قاد| المعیر" ود اقيلت' والمل الاوارق” دقد مپا ۰ فلم 
مد و | يته مدفعاً . وهی لعمرى آية صرنحة كافية موحوده ف القرآن تحسم 
عليها اهل" الاسلام طر" 450 . 


ومن آناته الى ذکر ها الل" فى کتابه انه لا آذاه الشر کون واستبهزأوا به 
قال له : « فاصدع ا ومر واعتر ی عن المشير كان. .إا حكفناك 


الستپز ثین» ۱۹۰۱. فپذا في القرآن ايضاً لا ختلف فيه اثنان ولا في تفسبره » 


(۸۹) حددث الإسراء أجمع عليه السلمون وأعر ض عنه الز ناد قه واللحدون 
( بريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الکافر ون ) ٠‏ ومن آراد التو سع حول هذا امو ضوع فلي راجع الاحاديث 
الواردة في سورة الاسراء في تفسیر ابن كثير وغیره من آمهات کتب 
التفسسين .: ۱ 

(.ة) الححر 0 و في « عيون الأئر ( لابن سید الناس : « وكان 
المستهزئون الذین قال الله فيهم « انا كفيناك الستهزئین » عمه آبا 
لهب » وعقبة بن أبي معيط ؛ والحكم بن أبي العاصي © والاسود بن 
الا ي انك انا زمفة 4 وا مت ينوك و العاكن ن وال 
والوليد بن الفيرة والحارث بن الغيطلة السهمي . فكان جبريل مع 
رسول الله (صلعم) فمر بهما من‌الستهزئین الوليد بن المغيرة والاسود 
بن المطلب والاسود بن عبد بغوث والحارث بن الفيطلة والعاص بن 
وائل واحدا بعد واحد فشكاهم رسول الله (صلعم) الى جبريل فقال: 
كفيتكهم . فهلكوا بضروب من البلاء والعمى قبل الهجرة » . وقال 
محمد بن اسحاق : «كان عظماء المستهزئين خمسة نفر » وكانوا ذوی 
آسنان وشرف في قومهم » وقال : ان جبريل اتی رسول الله (صلعم) 
وهو بطوف بالبيت © فقام وقام رسول الله (صلعم) الى جنبه » فمر 
به الأسود بن عبد بغوث فأشار الى بطنه» فاستسقى بطنه فمات منه» 


سس 
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وهو ان خجّسة نفرے من رؤساء ااشر كبن كانوا موز عو ره و دودونه ¢ فنز ل 
عليه جبريل عليه السلام وقال له: إذا طافوا بالبيت فسل الله فبهم مااحیت 
فاني فاعله” et‏ ومنز له عليهم ٠‏ فر ره احد هم وهو آهب 00 ن ا هبه 
في الطواف » فقال النبي؛ مَل أ كلك کلب" الله فأ كله الاسد ۲۹۳ . ثم مر" 
به الولد" بن المغيرة ۳۱ فأوما النى” ملت إلى جرح كان في باطن ر حله 


يت 
ومر به الوليد بن المغيرة » فأشار الى آثر جرح بأسفل كعب رجله » 
وكان اصابه قبل ذلك بسنين » فانتقض به فقتله » ومر به العاص بن 
وائل » فأشار الى اخمص قدمه » فخرج على حمار له بريد الطائف »© 
فربض على شير قة فدخلت في أخمص قدمه فقتلته » ومر به الحارث 
بن الطلاطلة فأشار الى رأسه فامتخط قيحا فقتلته » . 

كذا شن لوقل اما او شا كما قن ای تب اة 
التبوبة والتاریخ . :وهو عبد العزی بن عبد الطلب بن هاشم . لقب 
بابي لهب لانه كان أحمر الوجه مش قا . وهو عم رسول الله (صلعم) 
واحد الاشراف الشجمان في الجاهلية » ومن أشد الناس عداوة 
للمسلمین في الاسلام » وفیه الآبة : « تبت بدا أبي لهب وتب > ما 
أغنى عنه ماله وما كسب » قال ابن الاثیر : « مات بمكة ( سنة ۲ه ) 
عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر بمرض یعرف بالعدسة » . 

)٩۲(‏ لم تذکر هذه القصة في اکثر كنب السیر والتاریغ التي آوردت خبر 
السته زین . ۱ 

)٩۳(‏ هو الولید بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم : من قضاة العرب 
في الجاهلیه » ومن زعماء قربش > ومن زنادقتها . وهو والد 
سیف الله خالد بن الولید . كان ممن حر"م الخمر في الجاهلية › 
وأدرك الاسلام و هو شیح هرم فعادأه وفاوم دعوته . قال أبن الأثير : 
« وهو الذي جمع قرشا وقال ؛ « ان الناس بأتونكم ایام الحج 
فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيه » فيقول هذا : ساحر » 
وقول هذا : كاهن » و شول هذا : شاعر » وقول هذا : محنون » 
ولیس بشبه واحدا مما يقولون ؛ ولكن أصلح ما قيل فيه ساحر لانه 


سس 


1۷ 


فانتقض عليه وقتله ۰ وهر به الأسود بن عبد يغوث ۲۹*۱ فأوماً إلى بطنه 

فقي ومات . ثم مر" به الاسود بن الطتلب ٩۶‏ فر می فى وجه ورقة" 
۳ ۱ ۰ ص مس 5 0 »1 ٠ A‏ إلى 8 

وقال االهم اعم ر واذكله و لده ¢ فابتلي ذلك كله . ومر به العاص 
بن وائل (51) فأشار إلى اشص رحله ود خلت ف اخصه شوک فقتلته . ومر“ 


فرق بين المرء وأخيه وزوحته » . وقال : « ومات بعد الهحرة بثلاثة 
اشهر » وکان مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فوطىء على سهم 
منیا فخدشه ۰ ثم أوما حبرائیل الى ذلك الخدش بيده فانتفض 
ومات منه ؛ وهو ابن خمس وتسعین سنه » ودفن بالحجون » . 

)٩1(‏ هو الاسود بن عبد بغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة . قال ابن 
الاثیر : « وهو أن خال النبي (صلعم) وکان من الستهزئین » وکان 
اذا رأى فقراء السامین قال لاصحابه : هوّلاء ملوك الارض الذين 
برئون ملك كسيرى . وکان بقول للنبي (صلعم) : اما کلمت الیوم من 
السماء با محمد ؟ وما آشبه ذلك . فخرج من اهله فاصابه الستموم 
فاسودة وجهه » فلما عاد الیهم لم بعر فوه وأغلقوا الباب دونه “ فرجع 
متحیرا حتی مات عطشا . وقبل : آن جیبرائیل آوما الی السماء 
ذأصابته الأكلة فامتلاً قيحا فمات » . 

)٩۵(‏ هو الاسود تن الطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . قال اسن 
الأثير : « كان من الستهزئین » وكنى أبا زمعة » وكان أصحابه 
يتغامزون بالنبي (صلعم) » واصحابه ويقولون : قد جاءكم ملوك 
الارض ومن بغلب على كنوز کسری وقيصر» ويصفرون به و بصفعون» 
فدعا عليه رسول الله (صلعم) أن يعمى ويثئكل ولده » فجلس في ظل 
شجرة فجعل جبرائيل بضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها 
وشو كها حتى عمي > وقيل : آوما الى عينيه فعمي فشغله عن رسول 
الله (صلعم) ؛ وقتل ابنه معه ببدر كافرا الخ » . 

(95) هو العاص بن وائل السهمي » والد عمرو بن العاص . قال ابن الآثير : 
« كان من المستهزئين . وهو القائل لا مات القاسم ابن النبي (صلعم): 
أن محمدا نتر لا نعيش له ولد ذكر » فانزل «ان شانثك هو الانتر» . 


س 


1۸ 


به الحارث ابن الطلاطل" ٩۳‏ فأومأ إليه فا قبح وملك.و كفي الني مار 
آمر آلستمزن > وكانوا أجلة " القوم وأعلامهم 


و 34 2 5 االله اه ٠.‏ سات . 
و ر وري عن آمنة ۹۸۱ ام الني مب أنه دان وفع من المطن یچ ا 


ور وان وقع على آربع قواثم وهو رافع وحبه" ونلصراه” إلى السماء 


(ؤة) 


سس 


(AN) 


(۹) 7 


فر کب حمارا له فلما کان شعب من شعاب مکه ربض به حماره فلدغ 
في رحله فانتعخت حتی صارت کعنو البعير : قمات منها بعد ج حر ه 
سنة ». وقال ابن حبيب : « فخرج على حمار له» وهو يريد الطائثف» 
فربض به حماره على شمر قة »© فدخلت في آخمصه منیا شوكة » 
ففتلنه » . 


! هو الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن عمرو بان 


ملکان» ذکره ابن اسحاق ( راجع الحاشیه رقم ۰ ص ۷۲۱ ) . وهي 
في الکامل لابن الاثیر « مالك بن, الطلاطلة بن عمرو بن غسشان » قال : 
وهو من الستهزنین © وکان سفیها » فدعا عليه رسول الله (صاعم ) 
فأشار حبراثیل الى رأسه فامتلاً قیحا فمات » . وهو فى « المحبر » 
لان حت «(الخارت.رن یوش عدن الك فال ٠‏ وهو ساح 
وتات و كان اذا مز جهن اخسن من الدى هه خد ةوالت ال 
عنده » وفيه نزلت « أفرابت من اتخذ إلهه هواه » ( الحائية : ۱۲۳ . 
وقال ابن حبيب أيضا في كتابه « المنمق » : « واما الحارث بن قيس 
فانه أكل حوتا مالحا فاخذه المطش » فلم بزل يشرب الماء حتى انقدء 
فمات وهو بقول : قتلني رب محمد » وقال ابن سعد : « الحارث بن 
قيس بن عدي » وهو ابن الفيطلة والفيطلة امه » . 

هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف كانت أفضل ام د 
ومكانة . امتازت بالذكاء وحسن السيان . توفيت بموضع بقال له 
الأبواء بين مكة والدننة ( سنة ه) ق.ه) . 

آفاضت کتب السيرة فيو صف ولاده الر سول العربي الکر نم (صلعم)» 
فلبراجع ما ذکره الوّلف في سيرة ابن هشام وغیرها . 


1 


ومن أياته التى بهرت" وبانت مع من شاهد وم پیز 6۱۳۲۱ ان نا 


.ا ظ ۰ 


۰ 5 5 سس 5 5 مر 71 ۶ 1 
ق و حوه التراب وقال DJ:‏ شاهت الوحوه 4 شين ای قت ؛. 


وروي عن آنس بن مالك ۲۱۰۲ رضي الله عنه" » انه سمع نداء رجل, 
وهو دقول ۰ م ۲ رسول الله د مت السوت" من فة المطر © 6 فقال عليه 
السلام 2 حوالمنا و Oe‏ 3 | يمن 6 2 فبصرت” يعدي ااسحسابة 
انحايت' عن الدينة » » وأنه قال لر من حضره من المشسر كين : «من لفظ 


. الصواب يوم حنين » أنظر الحاشية التالية‎ )١ 

as I‏ و نانيع سول لقي 
(صلعم) حنينا » فلما واحهنا العدو » تقدمت فاأعلو ثنية © فاستقبلني, 
رحل من العدو فأرميه بسهم » فتوارى عني > فما دربت ما صنع ؛ 
ونظرت الى القوم » فاذا هم قد طلعوا من ثنية آخری فالتفوأا هم 
وصحابة النبي (صلعم) فولی صحابة النبي (صلعم) » وارجع 0 
وعلي بردتان متزراً باحداهما مرتدیا الاخرى ؛ فاستطلق ازاري » 
فحمعتهما حمیعا ‏ ومررت على رسول الله (صلعم) منهزما وهو على 
بفلته الشهباء » فقال رسول الله (صلعم) : « لقد رای ابن الاكوع 
فزعا » » فلما غشوا رسول الله (صلعم) ) نزل عن البغلة » ثم قبض 
قبضة من تراب من الارض ثم استقبل به وجوههم فقال : « شاهت 
الوحوه » فما خلق منهم انسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة » 
فولوا مدبرن © فهزمهم سای وجل بذلك » وقسم الله 
(صلعم) غنائمهم بين السلمین » . ( صحیح مسلم ۱۹۹/۵ ) 

(۱۰۲) صاحب رسول الله (صلعم) و . ولد بالدننة سنة ١.‏ ق.م 
(515م) وأسلم صفيرا وخدم النبي (صلعم) الى أن قبض فسات 
بالبصرة سنة ۵٩۲‏ (۷۱۲ع) . وهو آخر من مات بالبصرة من‌الصحابة, 
روی عنه البخاری ومسلم ۲۲۸۲ حدشا . 

(۱۰۲۳) « اللهم حوالینا ولا علینا » حددث شريف ذکره آبو دارد وابن ماج 
والنسائي واحمد بن حنبل . 


: 0 م 1 5 ۲ 3 ; ع ۱ ۱ 

منکم باسم أبيه أو آخبه فأنا كاذب » فا قدر أحد منهم أن يلفظ بذلك . 

8 م 17 > ع 50 

وأنه أي بقبضتين من قلر يوم الخندق فأمر أن بصب" أبين يديه » ونادى 

مناديه فى الجيش فأكلوا وشعوا(*۱۱۳ . وأنه" انکسر سف عكاشة بن 

حصن ۲۳*۱ يوم بدر » فقال : با رسول الله انکسر سيفي » فأخذْ عليه 
السلام مزا من حطبٍ وأعطاه إنأه وقال له هز“ ¢ فپز و" عكاشة ¢ فصار 
سنا وتقد م وحالد" ره و بزل دید ذلك معة . و انه عله السلام أخذ حصاة 

م ف دك عئان فسحت ف يدم ٠‏ 

وروي عن ابن عباس )١١ ١١‏ ره الله عليه 0 أن رحلا أخذ فراش طبر 
في غزاة » فجاء الطائر إلى رسول الله لن » ورفرف عند رأسه ثم وقع بين 

يديه » فقال عليه السلام : من أخذ فراخ هذا الطاثر أطلبوها وردوهاعلمه» 

(1. 1) حاء في » عون الا ( ١‏ وكان في حفر الخندق آ رات من آعلام 

النبوة منها خبر الحفنة من التمر الذي جاءت به ابنة بشير بن سعد 
لأبيها وخالها عبدالله بن رواحة ليتغديا به . فقال لها رسول الله 
(صاعم) هاتيه . فصبئته في كفي رسول الله (صلعم) فما ملأهما » ثم 
أمر بثوب فبسط له» ثم قال لانسان عنده : « أصرخ فئ أهل الخندق 
أن هلم" إلى الفداء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا بأكلون منه؛ 
وجعل يزربد حتى صدر أهل الخندق عنه وانه ليسقط من اطراف 
الثوب » . 

(۱۰۵) هو عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي : صحابي من آمراء السراباء 
شهاد المشاهد كلها مع النبي (صلعم ) وقتل في حرب الرد*ه 
( سنة ۱۲ه ) . 

(۱۰۳) هو ابو العباس عبدالله بن عباس بن عبد الطلب : حبر الامة > 
الصحابي الجلیل . ولد بمكة سنة ۲ ق.ه (119م) ولازم رسول الله 
(صلعم) وروی عسه الاحاديث الصحيحة ۰ شهد مع علي الحمل 
وصفين ٠.‏ کف“ دصر ۵ في آخر عمره . تو في بالطائف سنة ۱۸" ه 
(AY)‏ ۰ 


فوحدوها عند بعض السامان فر دوها علبه. وروي انه استناخ بعبر بین يديه 
ثم رغا » فدعا الني مه بصاحبه وقال : ان هذا البعيرة شکا وذکر أنه م 
بزل عندع صغيراً تعملون عليه حتی اذا كبر أردتم قتله » فقال الرجل:صدی 
| رسول الل » وأا مسك"عنه . وروي أن بني غفار ۷۱۳۷ آرادوا آت 
ينحروا عحلا لهم » فنطق العحل وقال : با دني غفار آمر" نجيح » صسائح 
يصح بمكة لا إله إلا الله » فتركوه وأتوا مكة » فوجدوا الني مَل 


قد ظهر 6 فآمنو | ره ۳۹ ۳ 


وروي ان ذئبا شد“ على غنم » فقال الرعاة : أما تعجبون من هذا 
الذئب ؟ فنطى الذئب وقال : أنتم أعجب مني » قد ظبر ني“ بمكة يدعو 
إلى الله ولا تحسمونه (۱۰۹) فبذه كلما أخبار مشپورة عند المسامين كلهم 
لاینکروت شيئًا منپا لاها ظبرت على رورس اللا . ومن صحة آية الذئب أن 
ولد الرجل الذي كلمه الذئب يسمّون إلى يومنا هذا بني مكلام الذئب » 
يتوارثون ذلك ودنسبو ن البه لثلا ینسی ولا بج أحد مساغا إلى ابطاله . 


ودعا عليه السلام على المرب فاحتيس عنهم القتطئر وأجديت البلاد . 


وروي عنه عليه السلام أنه أخير 3 سفان ١١١١‏ بأمر جرى بينه وبين 


اماس م م سس متسه سس تست 


(۱۰۱۷) قميلة من كنانة . اسلمت سنة 1151م . بابعت لابي بكر بالخلافة 
وناصرته على حرب الرد*ة . 

)١ .4(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد جا ص ۱۵۸ (ط. بيروت ۱۹۹۰ )۰ 

(۱۰۹) المرجع السابق ص ۱۷۲ 

ر,۱۱) هو ابو سفیان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف ٠‏ 
صحابي » من سادات قريش في الجاهلية ومن الشجمان الابطال ۰ 
و هو والد معاو بة رأس الدو له الامو بة , قاد فرشا و کنانة يوم احد. 
ونوم الخندق لقتال رسول الله (صلعم)» واسلم بوم فتح مکة» وشهد 
حنیتا والطائف . فقت عينه بوم الطائف ثم فقلت الاخرى سوم 
اليرموك » فعمي . توفي سنة ۲۱ه (1دام) بالمدينة » وقيل بالشام ٠‏ 


۷۳ 


امراته هند«۱۱۷) فب بر سفىان من‌ذلك وقال: اع ست سراي » لادقن" 
يدها على رجلبا » فقال الني لل : لا تظل هنداً فا آخرجت مرا » فقال 
آبر سفيان لقد اتثهمتها وهَسّت بها » فأما اذ حدثتني با حدثت” أنا به نفسي 
فقد علمت "نبا بر ية ما ظننت 

ومن آیاته عليه السلام التي ظبرت' » ما روي عن أنس ابن مالك » قال: 
اتخذت' أمي حی) ۱۱ وبعثت به إلى الني مقع تسأله أن يطعم منه*فقام 
الي" ملم وقال لأصحابه : قوموا بنا » فامًا رأت' أمي الماعة قسالت : 
با رسو الل » آعددت لك شيئا مقدار ما تأ كله وحدّك » قال : فدعا 
الني“ ملم بالبركة وقال لي : أدخل' علي“ عشرة” عشيرة » فكانوا يشبعون 
ويخرجون » وأ كلنا معهم وشبعتا . 

وروي عن تعلتی 3 ا )۹۳ ان الني" ار أراد الوضوء وهو ف 


(۱۱۱) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. صحابية؛ 
عالية الشهرة » كانت فصيحة جريئة » صاحبة رأي وحزم ونفس 
وانفة . وقفت - قبل أن تسلم - في وقعة احد» ومعها بعض النسوة 
نمثلن بقتلی المسلمين ویحدعن آذانهم وأنوفهم » وتجعلها هند قلائد 
وخلاخیل. ثم كانت ممن أهدر النبي (ص) دماء‌هم يوم فتح مكة وأمر 
بقتلهم ولو وجدوا تحت استار الكعبة » فجاءته مع بعض النسوة في 
الأبطح »> فأعلنت إسلامها . شهدت اليرموك وحرضت على قتال 
الر وم . اخبارها كثيرة . توفيت سنة ]۱ه (۱۳۵م) ۰ 

(۱۱۲) الحیس طعام مر کب من تمر وسمن وسویق ۰ 

(۱۱۳) هو علی بن أمية بن آبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي ۰ صحابي» 
من الولاة » ومن الاغنياء الاسخیاء من سکان مكة . وهو اول من ارخ 
الکتب . اسلم بعد الفتح » وشهد الطاثف وحنینا وتبوك مع النبي 
(صلعم) ۲ استعمله أبو بكر على حلوان في الرد“ة © ثم استممله عمر 
على نجران» واستعمله عثمان على اليمن . ولا قتل عثمان انضم يعلى 
الى الزبير وعائشة » قال ابن الاثیر : ثم صار من آصحاب علي و فتل 
وهو معه في صفین ( سنة ۲۷ه) . روی ۲۸ حديثا اتفق البخاري 
ومسلم على ثلائة منها . 


۷۳ 


سفر لد" فتال : اذهب إلى تينك الشحرتين وفل لما ان رسول الله مار 
یأم رکا أن 2 حتمما > فأقلتا تد ان الأرض خا حی احتمعتا ¢ وتوض] 
رسول اه لتو بينها ثم آمرها بالرجوع إلى مکانهیا فرجعتا ° . 
وروي أن هودينًا دعاه إلى طعام وقر“ب إلبه شاة” مسمومة" » فقال 
عليه مه السلام : هده الشاة * تخر ني أنها مسمومة ) فافر المپودي" يذلك وقال: 
او افو © وقلت ان كان نیا م يف ذلك عنه" ¢ وارف كان 
ملاذا 1 كل منبا او " الثاس منه ۱ 9 وروي عن جار بن عبد ال 
الانصاري ۱۱۱۷ قال : كنا 9 الني لړ في سفر ۱۱۲ فأصابنا عطش شدند 
فحبشنا امه ورین ند به 9 قه ماه فوضع نده" فمه »وحعل لاء تخلل” 
من بين أصابعه كأنها عون فشربنا وروينا منه وحن أريعائة رجل وتوضأنا. 
فبذا في هذا الكتاب كاف » ولو آردنا الاستقصاء لطال الکتاب" » وف 
هذا شفاء ان أراد الله هدایته" وانقاذه » فان" منه" ما هو مأخوذ" وموجوه” 
في القرآن نفسه» ومنه ما هو مأخوذ عن أخذ المساهون عنه" القرآن وأتمن 
00 ) آنظر الطقات الكبرري الاق ی ي ۰ رط. بيروت ۱۹۹۰ ) 
(۵ ۱۱ عن أبي سلمة قال : كان رسول الله ( (صلعم) لا بأكل الصدقة وأكل : 
0 فأهدت اليه بهودهة شاة مصلية ثاکل رسول الله (صلعم) . 
منها هو وأصحابه » فقالت اني مسمومة » فقال لاصحابه : ارفعوا ' 
أبديكم فانها قد أخبرت آنها مسمومة » قال : فرفعوا ابديهم » قال ٠:‏ 
فمات بشر بن البراء » فأرسل اليها رسول الله (صاعم) فقال : ما 
حملك على ما صنعت ؟ قالت : أردت أن اعلم ان كنت نبيا لم بضررك» . 
وان كنت ملكا أرحت الناس منك » قال : فأمر بها فقتلت . ( الطتات : 
الكبرى ا جا ص ۱۷۲ ) . 0 
)١13(‏ صحابي» من المكثرين في الروابة عن النبي (صلعم) وروی عنه جماعة . 
۰ حدیثا . توفي سنة هلاه 591م) . ٤‏ 
۱۱۷ في الطبقات الكبرى : بالحدسية . 


۳۹ 


على ما أي إلى الأمة منه. ومشالهم في ذلك مشّل حواربي(۱۱۸السیح‌علبه 
السلام الذين اوا إلى النصارى أسفاراً من الاتجدل ۱۱۹۱ ونقلوا إليهم أخبار 
المسح . فان كانوا ثقات مؤتّنين على ما نقلوا وأدوا من خبره فانهم في سم 
ما أخبروا عنه غير متبمين . وان کانوا غير ثقات في ذلك فانهم في جیسع 
ما آدوا متهمون غاشون لأنفسهم أوثلآ ثم للناس أجعين . 


(۱۱۸) الحواريون جمع حواری » وهو الصاحب والناصر والر فیق » ومن ثم 
كلمة الحو ار بين في خمسة مواضع من الفر آن الکر دم تشیر حمیعها 
الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله » وفي سورة المائدة : « واذا 
الحواريون با عيسى ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » وفي سورة الصف « كما قال عیسی بن مریم للحو ار بين 
من انصاري الى الله » قال الحواريون نحن أنصار الله » . 


)١19(‏ الانجیل كلمة يونانية معربة بمعنی البشارة » وهو اسم يطلق على 
الى أولها وضعا. و هي تروي أحواله وأعماله التي وعظ بها ومعحز اته 
وخوارق العادات التي آحراها الله على بده وقصة صلبه من وجهة 
النظر المسيحية . وتعتر ف الكنيسة المسيحية بأربعة فقط من هذه 
الأناحيل و هي : انحیل متى » وهو أقدمها » وانحیل مر قص »© وانحيل 
لوقا © وانجیل بوحنا . والاناجیل علی کثرتها التي تبلغ نيفاتويالة 
منقطعة السند » ولا توحد نسخة انحیل واحد من العتر ف بها بخط 
تلميذ من تلاميذ السیح . ویمر ف الانجیل بالعهد الجدید تمییزا له عن 


Vo 


الباب الوابع 


فم انه عليه السلام حكم امو رأ غائبة عند تمت فم‌آیامه 

ونبداً في هذا الباب ا في القرآن لتأكيد الحجة وإبطال العلة . قال الله 
عز وجل لرسوله يلد : « لتدخنلن السجد الحرام ان شاء الله آمتان: 
"ماين رژوسکم ومْقضرن لا افون ۲۱۳۰۱ فدخاوه على ما قال الله 
في حماته . وقال:« واد عكر بك الدين کفر وا اترك أو بقل وكگ 
أو ختر جلوك وشکنرون و کر الله وال خسر الما كبر س ۱۱۲۱ ۰ 
فکان کا قال الله وأرادوا أن يمكروا به فرد الله مکرم وأيسل کیدم , 
وقالالش:ديا پا الذي آمنوا اذكثر'وا نعْمّة الله عليكثم' إذاجاء ثكم 
نود فارنلتا ليم رها وا[ ر رها م١‏ فرب اذ 
بذلك وجوه الکفار » فكان کا قال . وقال : « ستللقي ۱۳۳ في قالوب 


مي اهن عم 


الذن کف وا ار عب فاض بوا فو'ق الاعناق واضر بنوا متمم ڪل 


(۱۲۰) الفتح ۰ ۲۷ 
(۱۲۱) الانفال ۰ ۲۰ 
) 
) 


۲ الاحزاب ۰ ٩‏ 
۳ كذا في الأصل » والصواب : سألقي . الانفال ۰ ۱۲ 


۷۹ 


تان » . فكان کا أخيره ألله به وفعل بهم كا أمر به . وقال + وا ۳1 ۳1 
إلى الذي تفقوا تقئولون لاخنوانهم الذي کتفروامن" هل الکشاب لأن' 
ا طبع نكل اعدا ادا وان 
قوت لر کم والله تشد " eel‏ ' لكاد .بون > لسن ۷ جوا 
لا خر جون معپم" وشن "فوتلوا لا : مر وت ولل یرومم 
مولن" الاد بار »> ۳ لا تنص رون ۶“ . فکان الامر يا قال 
لنشه ملت » فان أولائك أخرجوا فلم يخرج اخوانم هولاء معهم وقوتلوا فل 
ينصروم . ۱۵ عسى يقول القائل في هذه الابات والقرآن ينطق با والامة 
تشہد #قبقتها وانا كلها تتوقع صحتها وتتحدث الرجال والنساء بها » فان 
ساغ في في مثلپا التمونه والسپت وتقسده في القرآن » فا نؤمنهم ان یکون ف 
الثوراة والالنحمل أيضا آباطنل مقيدة تحافی عنما من شاهد الامر و آغضی 
علیپا » فإن لم يسغ ذلك في التوراة والانجيل وفيمن حضرها فذلك غيرسائغ 
في القرآن وحملته أيضا . وقال الله عز" وجل في الناكثين من مشركي قريش : 
قاتا وم ینیم الله باند بکنم ویخز هم ویتتص یک 
شف صلداور قوم موّمنین » ۰0۱۳9 فکان كا قال. 


۱۲٩۱ ما حاءت به الاخبار العبادقة * من ذلك » عن سعد بن عبادة‎ AF 


(۱۲) الحشر ۰ ۱۱ - ۱۲ 

(۱۲۵) التوية : 6 

(۱۲۲) کذا في الا صل ٠‏ وفي صحیح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي » 
أن رسول الله (ص) التقی هو والشر کون فاقتتلوا » فلما مال رسول 
الله (ص) الى عسکره ؛ ومال الآخرون الى عسكر هم“ وفي أصحاب 
رسول‌الله رحل لا ندع لهم شاذ* ولا فاذةة الا أتبعهاء بضربها بسیفه» 
فقالوا : ما أجزأ منا الیوم احد ما أجزا فلان؛ فقال رسول الله (ص) : 
«آما انه من اهل النار» فقال رحل من القوم : آنا صاحبه أبدآ » قال : 
فخرج معه » كلما و قف » وقف معه » واذا اسرع آسرع معه » قال : 

سه 


۷۷ 


الساعدي أنه قال : كنا مع الني" يلت في غزاة ومعنا رجل لا يبارز رجلا 
من الشمر کین إلا قتله » فذكرنا ذلك للنی" ملت فقال: «آما إنه من‌أمل‌النار». 
قال سعد : فا زلت أتبعه لاعرف عاقية آمره » فأصایته" جراحة " واستبطأ 
الوت فوضع سفه" على سراته وتحامل عليه حتى قتل نفسه . وروي عنه 
عليه السلام انه قال لخالد بن الوليد وأصحابه حين وجمیم إلى أکدر ۱۲۷ 


فجرح الرجل جرحا شديدا » فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه 
بالأرض » وذبابه بين ثدييه » ثم تحاملعلى سيفه » فقتل نفسه» فخرج 
الرجل الى رسول الله (ص) فقال : آشهد انك رسول الله » فقال : 
وما ذاك ؟ » قال : الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فاعظم 
الناس ذلك »© فقلت : انا لكم به » فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا 
شديدا » فاستعجل الموت » فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين 
ندییه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه ؛ فقال رسول الله (ص) عند ذلك: 
« ان الرحل لیعمل عمل آهل النار » فیما يبدو للناس » وهو من أهل 
الجنة » . ( صحیح مسلم 1۷/۱ ) . 


(۱۲۷) هو أكيدر بن عبد اللك‌الکندي . كان أميرا على دومة الحندل(الجو ف) 
في الجاهلية » وله بها حصن منيع . عاصر ظهور الدعوة الاسلامية 
وأعرض عنها » فوجه اليه النبي (ص) خالد بن الوليد في ۲۰ فارسا 
من المدينة » فلما قارب حصنه رآه في نفر من رجاله بطاردون بقر 
الوحش » فأحاط به » فاستأسر © فأوثقه خالد وأقبل به على الحصن 

فافتتحه صلحاء وعاد خالد بالأكيدر الى المدينة» فقيل : اسلم » ورده 
رسول الله (ص) الى بلاده وكتب له كتابا بمنع السلمین من التعر ض 
لقومه ممن آثروا الاحتفاظ بدنهم ما داموا دون الجزبة . ولا قبض 
رسول الله (ص) نقض أكيدر العهد » فسار اليه خالد في خلافة أبي 
بكر واستولى على دومة الجندل » وفيها قتل الأكيدر عام ۱۲ ه 
( ۱۲۲ ۵) ۰ 


۷۸ 


سے م 


دو مه الحتدل عدن انم ان نه فتحدو له على سطحه ستصتد المقیر 


فوحدوه كذلك ٠‏ 


وروي عنه انه ضلّت ناقته' » فحمل يسأل عنما » فقال النافقون 
هذا مد يداعي خبر السماء وهو لا يدري أبن ناقته . فعلم ما يتحادثون به 
وقال : م ألا وانی لا أعلم الا ما علسمني رلى وقد خبرانی ری آن نافي بوادي 
كذ فكماى راهنا بشجرة » فطلبوها فوجدوها کذلك . وروي عنه لا 
انه جع الناس يوم ونعى إلبهم النجاشي ملك البشة وصلى عليه وكين" اربع 
تكبيرات . فورد الخبر بوفاته في ذالك البوم . وكان بينه وبين أرض الحبشة 
لبحر" ولم تكن مكة مدرجة مثل مدارج الشرق والغرب .. : 


ی یتست نم بات 


(۱۲۸) واحه وبلدة في جوف السرحان في جزيرة المرب شمالي نجد على 


۷۹ 


الباب اخنامسی 


ف نبی‌ات الني عليه العلام الت تمت بعد هفاته 


ونبدأ في هذا الباب أيضاً با في القرآن الكريم من نبوات الني قي لا 
ببق ىلأهل الفتنة والعناد حجة يستندون إلبها ولا علقة يتمسكون بهاء فنذلك 
قول الله عز وجل: «أل' نشرح لك صدارك'. ووضءئنا عنك _وزارك . 
الذي آنقض ظبئرك . ور فْمًا لك" ذ كرك" .أي انه يكون مذكوراً 
مقدما اسه بعد اسم الله في کل خطمة ومنافثة ومناظرة ونكاح وصلاة . 


ومن ذلك قول” اشتعالى: «إذا جام نر الله والفتح.ورأیت الاس 
دَدأخلون فى دن الل أفلواجا. فسح مد ريك واسأتغفراء اه كان 
تو ابا (۲۱۳۲. فنمی ذه السورة نفسه إلى آمته « و نیام بما هو كائن دعده من دخول 
الناس آفواح) وا ۷۳ 5 دینه » فکان ذلك كذلك» برو'نه ظاهراً بعد دمر 
ولا يدفمونه . وقال الله تعالى . «۸۲ » غلبت الرثوم في آدانتی الأراض 
(۱۲۹) الانشراح © 14-١‏ 
(,۱۳) النصر : ۱ - ۳ 


۸۰ 


و هم من علد غلبم سلون قي 0 سین ۳0 کار ۰ 
ذلك کا فال فى حرب کانت بين کشری وقتصر > وتىسن لالعراب أن" 
ق السسوتات انتوق.عونه وستخرون عنه حى صح ذلك للحمسع . ومن 


۰ و يپ مس م 


ذلك قول” إل عر وجل : 2 وعد 7 یله" السذن" اموا هشکسم وعملوا 


ص 


الصّالحّات E‏ في الأارض كتا استخلف الذي من 
قبلهيم ولسمکنتن فم دشیم ۱20 ري ار" ا شم واسسند 00 

من يعلد خو فيم ا E‏ . فپده | ایض نموة” ود شنت ' وظسهرت" لا 
ا أ إلى [نکار ‏ ۳ سملا » فقد ا ا ال و لهم دمم 


ون سوم موف ا ¢ و آي ونبواة اأص وأبين” من هده 


ومنه قولله : « هو الذي أر'سّل رسوله" دی ودين ای" 
لظم ره على الدان كاله ولو کره اش کون ۲۱۳۳ . فقسد 
صدا“ الله ورسوله عليه به السلام وظبر دينه على كل دنر وأذعن له أهل” 
کل ملة . ومنه قوله : « فل للخلفن من 7 الاعر اب ستدعوان إلى 
قتوم أو 11 باس شد ید ۾ تقاتلونم أو سلمون فان تطعواد 000 
الل جرا سنا وان تنولوا كما ولتم من قبل شذابکلم" عذا 
الب (۲۱۳۹. وکان هلؤلاء قوم" تخلّفوا عن الني ملام فانبام آم ۳ تلون 
ارو اف ی او اسلمون »> فكان كذلك کا 2 القران شید دصحته 
العسان" 


(۱۳۱) الروم ۰ ۱ - ؟ 
(۱۳۲) النور ۰ مه 
(۱۳۲) التوبة ۰ ۲۳ 
(۱۳۵) الفتح : ۱٩‏ 


١م‏ الدين والدرلة د » 


ها عسی بقول” احالفون في هذه السو ات » وما عسى اوغ شم شها من 
الرد" والحة وقد برت وتمدّت' وانلشرت شرفا وغرباً وأشرقت" » وان" 
عمط ذلك غامط" ولم یکتف به وصمّم في رده وتکذیبه لوبق إلا 


الاب كاه ۰ 5 u‏ الهم ۶ ۳ 
لقس4ه » ول لسخط إلا رده ¢ و بغر إلا حوظه “> وم دقدر أن بوحد تا 


فى کته إلا" ماله . 


فأممًا ما حاءّت به الروايات الى لا شك" فسا فقول النی" مدر : « إن 
لى خسة أسمام » أنا مد" » وأحمد' » والماحى يحو الله بى الکفر» والحاشر” 
آحشر" الناس" » والعاقب" أي اني آخر الأنساء ٠»‏ . فقد صدق حديشه 
عليه السلام » وختم الل به النبوات » وی به الکشر" » أي له وقلله 
ومحاه عن سر و الارض وقلسمها 6 و دقي رضمة ٤‏ أطرافبا وحواشبها ۰ 

"وروی أنه كان على حمل ۱۳۷ فتحرك الجبل' فقال : « اسکن فم 
علمك الا" ني" وصدایق" و شود" ¢ وكان عه أبو یکر کت هو صد بق) وس 


وعغان فاستشمدا بعده . وانه عليه السلام کان دقو ل لأصحامسه Î»:‏ 


(ه”*١)‏ عن جبير بن مطعم ان رسول الله (ص) قال ۰ « ان" لي خمسة آسماء : 
آنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدمي" » 
وأنا الاحي الذي بمحو الله بي الكفر » وأنا العاقب » زاد مسلم : الذي 
ليس بعدي احد » والترمذي : الذي ليس بعدي نبي . اخرجه مسلم 
والبخاري في صحيحيهما » ومالك في الموطا » والترمذي في المناقب 
والنسائي في التفسير . 


)١95(‏ حبل حراء . فعن ابي هربرة رضي الله عنه : ان رسول الله (ص) كان 
على حل حراء فتحرك » فقال رسول الله (ص) J:‏ اسکن حراء فما 
علىك الا نبي أو صد ق أو شهيد ) و علیه النبي (ص) وأو بكر وعمر 


( صحیح مسلم ۱۲۸/۷ ) ۰ 


AY 


> فرطل على الخو'ض » (۱۳۷) اي دامع > والفارط المتقدام » » فقسضه 
لك فسا-پم 5 


1 وقال عله ۳ لفاطمة » رضی الله عنما » في مراضته التي مات فما : 


2 


0 نك آسرع" هی وة ي ۾ فکانت أو “ل من مات من أله 


۵ سس ی 


بمده ۱۱۳٩۱‏ . وقال لعلي بن الي طالب رضوان الله علسه : « التخضسن 


)۷( أخر جه البخاري ومسملم وأحمد بن حنبل ٠‏ وسسه كما في صحیح 


مسلم عن أبي هر بر 5 أن النبي (ص) و القبر ه فمال ۰ السلام علیکنم 
دار قوم مومنین » وإنا ان شاء الله بكم لاحقون» انا قد رانا اخواننا 
قالوا اوا و ؟ قال او اصحايي ا ياوا 
ان رجلا له خیل‌غر" محجله بين ظهراني 5 بهم ألا رت خیله؟ 
قالوا تل ۰ قال ۳ فانهم اتون غرا مححلین من ألو ضع ء وأنا فرطكم 
على الحو ض ؛ الا لیذادن" رحال عن حو ضي كما بذاد البعير الضال » 
اناديهم الا هلم”» فيقال: انهم قد بدلوا بعدك» فاقول: سحقا سحقا». 


)1۸( عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠‏ احتمع لنساع النبي (ص) فلم بغادر 


منهن امراة » فحاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله (ص) 


فقال : مرحبا بابنتي » فاجلسها عن يمينه أو عن شماله ‏ ثم انه اسر اليها 


حدشا » فبكت فاطمة » د ثم انه سارها فضحکت أيضا »© فقلت لها : ما 
سكيك ؟ فقالت O Is ANCL‏ ص) » فقلت : 
رابت كاليوم فرحا آقرب من حزن » فقلت لها حين بكت : أخصك 
رسول الله (ص) بحدشه دوننا ثم تبكين » وسألتها عما قال » فقالت : 
ما كنتلافشي سر" رسول‌الله (صلعم) » حتى إذا قبض‌سألتها فقالت: 
انه كان حدثني ان جبريل کان بعارضه بالقرآن كلعام مرة وانهعارضه 
به في العام مرتين » ولا أراني الا قد حضر أجلي » وانك اول أهصلي 
لحوقا بي » ونعم السلف أنا لك » فبكيت لذلك » ثم انه سارني فقال : 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الامة» 
فضحكت لذلك » . ( صحيح مسلم ۱6۳/۷ - ۱8 ) ۰ 


۱۳۹ تو فيت فاطمة » عليها السلام » بعد أبيها بستة أشهر على أرحح 


۳ 


AY 


هذه من هذا » » وأشار إلى لته ورأسه » وأن علا اعتل بعده علة 
شديدة » فقال له أهلئه : قد تخو فنا علنك من مرضتك هذه » قال : 
الكني لا أخافئها لان رسول الله مر قال : « لتْخخْضدَن هذه من هذا »» 


۰ سم ۰ ۰ 3 . ع 
وان كذلك» عون من مرصنه هذه م ةرب على رأسه بالسيف فقتل 


وقال عليه السلام لمغان: « ان" الل سسقصك تمصا وإنهم حاملوك على 
خل‌مه فلا تفعل » ۲۱۹ » فاما حوصمر عمان وقالوا له اخنلسم الخلافة > 
قال لهم ان الني" عار قال لي کت وکت واست فاعلاً ما تقولون ؛ 
فقتل . 


25 


(۱6۰) آنظر في مقتل علي بن أبي لالب كتاب « أعيان الشيعة » ج ۲ وما 
فيه من مراجع . 


(۱۲۱) عن عبد الرحمن بن جبير قال ۰ قال رسول الله (ص) لعثمان : « آن 
الله كساك بوما سربالا فان ارادلك المنافقون على خلعه فلا تخلعه 
لظالم » . وعند عبدالله بن عمر قال ۰ « قال لي عثمان وهو محصور 
في الدار : ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس ؟ قلت : ما 
اشار به عليك ؟ قال : ان هؤلاء القوم بر يدون خلعي فان خلمت تر كوني 
وان لم أخلع قتلوني» قلت : ارات ان خاعت تترك مخلدا في الدنیا؟ 
قال: لا. قلت فهل بملكون الجنة والنار؟ قال: لا. فقلت: ارأيتان لم 
تخلع هل يزيدون على قتلك ؟ قال : لا . قلت : فلا أرى آن تسین" هذه 
السنّة في الاسلام » كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه » لا تخلع 
تميصا قمّصکه الله » . وقال في الطبقات الكبرى : کانوا يدخلون 
على عثمان وهو محصور فيقولون : انزع لنا » فيقول : لا انزع سربالاً 
سربلنیه الله ولكن أنزع عما تكرهون » . 


4م 


وقال لر لعمار بن ياسر ۱۱*۳۱ : « تقتتلك الفِشَة الماغة » ۴۳ فقتل 
محر ب بين على وءعاوية » فکان معاوية لا بنکر الحديث » لکنه يقول 
ليس آحنادي الذن قتلوه واغا قتله من غر"ه وأخترجه إلى القتالٍ . 


وفال لازبیر ن العوام (۶ : و إنك تقاتل Lle‏ وأنت ظا 


(IT!‏ صحابي * من الولاة الث جعان ذوي الرأي ٠‏ و هو احد السایفین الى 
الاسلام والجهر به . شيد بدرا واحدا والخندق وبيمة الرضوان . 
ولاه عمر الكو فة ثم عزله . شهد الحمل وصفين مع عاي بن أبي طالب 
وقتل في الثانية سنة ۲۷ ه وعمره ثلاث وتسعون سنة . وفي 
الحدىث : ما خیتر عمار بين أمرين الا اختار آزشدهما . 


(۱۲) عن أم سلمی قالت ۰ ( سمعت النبي ) (ص) ول ۰ تفتل عمارا الفند 
اساغية ٠.‏ وعن أبي قتاده قال : قال النبي (ص) لعمار وهو دمسح 
التر اب عن راسه : بوّسا لك ابن سمية » تقتلك فئة باغية » . وعن 
حنظله بن خو دلد العنزی قال : سنا نحن عند معاو بة أذ حاءه ر حلان 
تختصمان في رأس عمار © شول کل واحد منهما أنا قتلته » فال 
عدالله بن عمرو ۰ ليطب به أحدكما نفسا لصاحه © فانی سمعت 
رسول الله اص) تقول : تقتله الفثة البافية . فقال معاو نة : آلا تغنی 
عنا مجئونك با عمرو اعمرو بن العاص) فما بالك معنا ؟ قال : أن آبی 
شكاني الى رسول الله (ص) فقال : اطع اباك حيا ولا تعصه » فأنا معکم 
ولست اقاتل » ۰ ( الطباقت الکبری ج ۲۵۲۱۲ - ۲۵۳ ) . 


1۱ ۱) صحابي شجاع؛ واحد العشرة الیشرین بالجنة » واول من سل سیفه 
في الاسلام . وهو أبن عمه النبي (ص) . اسلم وله ۱۲ سنة . شهد 
بدرا واحدا وغیرهما . قالوا : كان في صدر الزبیر آمثال العیون من 
الطعن والرمي . قتله ابن جرموز غيلة يوم الحمل ۱ ۳۱ ه 1۵ م) 
بوادي السیاع ( على سبع فراستء من البصره ) روی له البخاري 
ومسلم ۲۸ خدشا ٠.‏ 00 


Ao 


له ٤‏ ففَعّل » وقرعه علي بذلك . وقال عله لامرأته عائشة رضي اله 
عنها : انك ا علمك كلاب او e‏ »> فا سارت إلى 
السَصرة معت" ناحا وهي تير لبلا فسألت' عن الموضع فقالوا ماء” يقال 
له الحوءب > و کت قوله عليه السلام فاسترحعت" وندمت على ما کات 
مسن خروحسها ١‏ 

وكان عله السام دقول ف الحسن بن علي علمها السلام و د ان" ابي هدا 
سناد سات الله به بين فشسدين من المسامين » ۱*۲ . وقال عليه السلام : 


(] ۱) قال الطبری : « قال علي للزبیر ۱ في بوم الجمل ) أتذكر يوم مررت 

مع رسول الله (ص) في بني غنم فنظر الي فضحك و ضحکت اليه 

فقلت : لا يدع ابن أبي طالب زهوه » فقال لك : صه » أنه ليس به 

زهو ؛ ولتقاتلنه وانت له ظالم 4 فقال ٠‏ اللهم نعم © ولو ذكرت ما سرت 

مسير ىي هذا » والله لا أقاتلك أبدا » . ثم ترك زير الحرب : ولم 

بحارب مع علي » وتوجه الى وادي السباع قاصدا المدينة © فقتل 
هناك . ( راحع الحاشية السابقة ) . 

(5) ۱۱ الحوءعب من میاه العرب على طريق البصرة . قال یافرت ۰ « و في 

الحديث ان عالعة 1 ار الاك الهى ای دوع العملن سرت 

بهذا الموضع » فسمعت نباح الكلاب » فقالت : ما هذا الموضع ؟ فقيل 

لها : هذا موضع قال له الحوءب ؛ فقالت : انا لله : ما أراني الا 

صاحبة القصة . فقيل لها : واي قصة ؟ قالت : سمعت رسول الله 

(ص) بقول وعنده نساؤه : ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوءب | 

سابرة الى الشرق في كتيبة » وهمت بالرجوع فغالطوها وحلقوا لها 

أنه لیس بالحوءب » ( 00 البلدان fof — o/۲‏ . وانظر أنضا ۱ 

مسند الامام احمد بن حتبل (25/5 و ٠ )٩۷‏ 

(۱۷) عن آبي بکره قال ؛ « کان النبي (ص) بصلي بنا فيجيء الحسن وهو ٠‏ 

E ی‎ 

رفیقا » فلما صلی صلانه قالوا : با رسول الله » انك لتصنع بیدا 

الصبي شا لا تصنعه بأحد »> فقال : « أن هذا ربحانتي > 0 انتی: | 

فا سا و ا ان شم وين نس اللي ١‏ حلية | 

الأولياء ۲ ۳۵۱) ) وانظر أنضا صحیح السخاری والترمدى u,‏ 

ومسند آحمد بن حشل . 


45م 


20 زودت” 2 الأرض حى رابت مشارة-ها وا بها وسیبلغ مات مدق ال 
حدث روي فا " ومعتی زوي أي جح وا ار م > ادق 
العول وضصرب ره كد" يه كانت استصعيت”" على من حفر فحرحت ' منها و 
فقال علمه السلام : « لقد رابت من بين هذه النار مدائن کسری: تم ضرب 


ضربة" وق فخرحت” و فقال لقد رایت من م سس ا مدائن " و..صر 


ولسمتح :نبا الله على ام من دعدی ) ۹ ۳ .: 
) عن تو 0 الله عنه قال * كال رسول الله 4 (ص) ۰ « ان الله ز وی 
۱ حسم ) ي ى الأرض ذ ا مشار قها ومغاريهاء وأن ام ي سی-لغ ملكها 
ود مها 6 رات لكر ين + عم و انی ز اراد ری 
یضتهم © و لو احتمع علیهم من با قطار ها 1 أو قال ۰ من بين اقعلار ها 4 
حتی کون بعضهم بهلك بعضا ؛ وسبي سضهم بعضا » ( صحیح 
Ae‏ 
40 ) حاء 1 جع السخاری عن حابر أقل «٠‏ إنا وم الخنسدی دفر 
فعرضت کدبه شديدة ( وعند النسائى : صخرة لا تأخذ منها المعاول ) 
فجاءوا الى النبي (ص) فقالوا : هذه کدیه عرضت في الخندق © فقام 
وبطنه مشدود بحجر ١‏ من الجوع ) ل ولنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا > 
فا خا الثيي (رص) المعول فضرب ؛ فعادت ( أي الكدية ٠‏ يا أهيل . 
وعند احمد والنسالي : فاشتکینا ذلك لرسول الله (ص) * فحاء فأخذ 
المعول فقال اسم الله 3 قضرب ضر نة فنثر تلثها 3 و قال 1 الله ا نو 
ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال : الله أكبر اعطيت مفاتيح فارس > 
واني والله لأبصر قحر المدائن الأبيض الأن : ثم ضرب الثالثة فقال : 
لسم الله ء فقطع بق الححر فقال : الله اکن أعطيت مفاتيح الیمن “ 
والله 3 وى لا لقصو أبو أب صتعاء من مکانی الساعه » , و هذا العول‌النوی 
الکر نم اثىتت الأحراثت فدما بعد ا فصار من أعلام النبوة التي ل 
5 > فعد تم استیلاء السلمین على كل الاماکن ال ی النبي 
انه ماعطا مفائئسها ايوق کل .ذلك ف عيف N‏ 5 
ا وعمر دن الخطات 4 صي ی الله ا 


02 اي و 


AY 


وبروی أنه علبه السلام کان ذا رجم من سفلرق بدا با لسجد فصلئی 
ركعتّين ثم أتى فاطمة رضي الله عنما » فأتاها عند متصرفه من التدق 
فحملت" تكي وتلشم فاه » فقال لها : « ما لك با فاطمة تيكين ؟ قالت : 
« با رسول الله اد نصا قد اخلولقت شابك . قال : « با فاطمة 
ان" الله بعث أباك بأمدر لا يقي على وجه فرش بدت* مدان او مه 


۶ وال 0.5 ۶ ی س م ۳۳ ا 
اد خل فته عز ا أو ذلا حی سلغ تخت بالغ ات 


وروی عن أنس بن مالك ۲۱*۷ انه قال لي : كنت مع الني يلم في 
حائط فسمعت قرع الباب » فقال لي + قم با أنس افتح له الباب ویشره 
بالجندة > وأشيراه انه دلي ام ا من بعدي » » فذهست فاذا 1 


بأبي یکر رذي الله عنه فدشرته وأعامته” ما معته وانصرفت» فقرع الباب 


قارع" آخر » فقال : قم وافتح له الباپ" ودشتره بالجنة وبأنه يلي أمر 


امي 
من علد اي بكر » ؤفتاحت › فإدأ أن دعمر ردي الله عنه » ففعلت ما ایک 
ره ۰ 2 ب ۲ مف قرع الماب 6 فقال لي علمه السلام ۷ مم قم وافتح له الاب ب 


۰ 1 ۰ ۰ ۵ ۰ ۱ + يب 5 4 لي‎ 5 Fa 
ولسسره بالجنة وبولاية أمر الأمّة بعد عمر» فاذا آنا بعئان رضي الله عنه»"*'.‎ 


(۱۵۰) انظر مسند أحمد بن حنبل 1/1 ۰ 

(۱۵۱) آنظر الحاشية التالیه . 

(۱۵۲) عن سعيد بن السیب قال : آخبرني ابو موسی الاشعري رضي الله 
عنه » أنه توضاً في بيته ثم خرج فقال : لالزمن رسول الله (ص) » 
ولاکونن معه بومي هذا » قال : فجاء السجد » فسأل عن النبي (ص) 
فقالوا : خرج وحته ها هنا» قال : فخرجت‌علی اثره اسال‌عنه» حتی 
دخل بر أريس» قال : فجلست عند الباب » وبایها من جرید ؛ حتی 
قضی رسول الله (ص) حاحته وتوضا » فقمت اليه ؛ فاذا هو قد 
جلس على سر آرس وتوسط قفّها و کشف عن ساقيه ودلاهما في 
البثر » قال : فسلمت‌علیه » ثم انصررفت » فجلست‌عند الباب» نقلت 


+ 


A۸ 


وروي غنه عله السلام انه کان دقو : « لا تقوم الساعة حى تروًا 


8 


آقواما كأن" وجوهمم المحّان" المطترقة ۱۱*۳ » وانه مي يقول: « أي 


لاکونن بواب رسول الله (ص) اليوم » فجاء آبو بكر » فدفع الباب > 
فقلت ۰ من هذا ؟ فقال ۰ آبو بكر “ فقلت : على رسلك » قال ٠‏ نعم » 
ثم ذهبت فقلت : با رسول الله هذا ابو بكر بستآذن ؟ فقال : « ائذن 
له » وبشره بالجنة» » قال : فاقبلت حتی قلت لأبي بكر : أدخل ؛ 
ورسول الله ببشرك بالجنه » قال : فدخل آبو بكر » فجلس عن يمين 
رسول الله (ص) في القف” » ودلی‌رجلیه في البئر » كما صنع‌رسول 
الله (ص) و کشف عن ساقیه » ثم رحعت » فجلست © وقد ترکت 
احى توب واي فتلت ۰ رن ر د الله بعلان:( يريك ا یر 
بأت به » فاذا اسان بحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : عمر بن 
الخطاب » فقلت : على رسلك» ثم عت الى رسول الله (ص) فسلمت 
عليه » وقلت : هذا عمر ستأذن ؟ قال ۰ « انذن له وشره بالحنة » 
فجئت عمر رضي الله عنه فقلت : آذن وببشرك رسول الله (ص) 
بالجنة » قال : فدخل فجلس مع رسول الله (ص] في القف عن نساره» 
ودلی رجلیه في البتر » ثم رجمت فجلست » فقلت إن برد الله بفلان 
خيرا ‏ يعني أخاه ‏ بأت به » فجاء انسان فحرك الباب “ فقلت : من 
هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان . فقلت : على رسلك » قال : وحثت 
النبي (ص) فأخبرته » فقال ۰ « ائذن له » وبشره بالجنة » مع بلوى 
تصيبه » قال ۰ فجئت فقلت : ادخل وسشرك رسول الله (ص) بالحنة 
مع بلوی تصيبك » قال : فدخل فو جد القف قد ملیء » فحلسوحاههم 
من الشق الآخر . قال شرىك : فقال سعيد بن المسسب : فأولتها 
قبورهم . ( صحيح مسلم ۱۱۹/۷) . 


(۱۵۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ۰ قال رسول الله (ص) : « لا تقوم 
الساعه حتی نقاتلوا قوما كأن وحوههم الحان الطر قة » ولا تقومالساعة 
حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعر » . ( صحیح مسلم ۱۸۲/۸) . 


4م 


پلدانکم رد۳ فقسل ۲ : o‏ قال: ستفمخ ع من بعدي ٩»‏ . 
وما شك" أحن” من أبناء هده الدولة العا تة وغيرهم أن* 5 مسسل ee)‏ 


۰ ص ۰ ۳۹ او ۰ ۵ و ۳۹ و ب ی ۰ 
حرج و هو عبر شاك اح ان الغلمة والخلافة لاهل هد | المدت ۱۱ ۱۵) 6 وانه 


(۱۵) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) قول: 
« ستفتح‌علیکم أرضون وبكفيكم الله فلا بعجز أحدكم آن‌لهو بأسهمه» 
( صحيح مسلم ۵۲/۹ واحمد بن حنبل ۱۵۷۱6 ) وانظر أيضا سنن 
أبي داود وابن ماجه . 

(هه١)‏ هو أبو مسلم الخراساني ( ٠.‏ ۱۳۷ ه)أاحد کار الفادة » 
ومؤّسس الدولة العباسية . ولد في ماه البصرة ( مما يلي اصبهان ) 
عند شيب وتفتل اسن آدوتش المعاي فرییاه الى ادعب باصن 
بابر أهيم بن محمد ( زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورها ) فولاه 
ابراهيم أمر الدعوة في خراسان » وطلب من دعاته اطاعته » فحارب 
أبو مسلم عمال بني أمية » وسقطت مدن ابران وخراسان بين ندنه 
واحدة بعد أخرى . وبويع لأبي‌العباس السفاح‌بالخلافه (سنة ۱۳۲ ه) 
فخطب ايو مسلم باسمه » ومات السفاح » وخلفه أخوه المنصور » 
فرأى من أبي مسلم ما أخافه ان بطمع بالملك فقتله سنة ۱۲۷ هھ 
( ۷۵۵ م ) برومة المدائن . أخباره كثيرة . 

(5ه١)‏ عن محمد بن الحسن الشامي قال : حدثني محمد بن أي صفوان 
الثقفي قال : قال أبو مسلم : شهدت خطة نزید الناقص بمسحد 
دمشق وانا مع الامام ابراهيم فقال لي : با عبد الرحمن هذا آخر ملك 
بني امية » قد جاءهم ما كانوا بوعدون » ( فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين) (الانعام : 40) شمر با عبد الر حمن» 
شمتر » الوحى الوحى ( أي البدار البدار ) والنجا النجا » الحق 
بشيعتي وأنصاري بعقوة خراسان . قالأبو مسلم : فأوصاني‌بو صاباه 
وأمرني بأمره فخرجت من فوري ذلك» نأزال الله ملك بنى أمية » 
و قطع دابرهم » واظهر حق بني العباس © فما انصر فت الی العراق الا 
وأبو العباس خليفة قد استوسقت له البلاد “ واحتمعت عليه الأمة » 
وظهر آمر الله و هم کار هون» ولله عاقسة الامور » ( آخسار الدولة 
العباسیة ص ۲۵۷ ) . 


۹۰ 


أا اقترب من ابر ۱۶۷ » وه من سأل عتن کات فمپا من بني 
المتّاس (۲۱۰۸ » فيا رام الرسول قال : « آنکم ان" احارئتة ؟ و هو 
أبو الساس ۱۱۳۹۱ أمير” المؤمنين عفر ال" له » لانه كان في الحديث أن ول" 

من استخلف ابن الحارث ی یا من هذا أن" 
بني أممّة م يكونوا يشكثون في أن" الخلافة صائرة” إلى أهلبا من أهل هذا 
البيت » فكانوا بقتلونيم ويطلبوتنهم تحت کل حجر . وكان أهل” خراسان 
برسلون إليهم الرسل وم بالشكراة ۱۳۱ تأميلا هم » ولا يشكون في مر هم 


(۱۵۷) مدنة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة . افتتحها خالد بن الوليد 
سنه ٩۳۲‏ م . 


)١ ۵۸(‏ في الكامل لابن الأثير » وغيره من كتب التاريخ » ان أبا حمید محمد 
دن ابر اهیم الحميري ‏ و هو أحد الدعاة السسعین جيل الكو فة 
فلقي خادما لابراهيم بن محمد بقال له سابق الخوارزمي » فعر فه » 
فسأله عن ابراهيم > فأخبره ان الخليفة الأموي مروان بن محمد فتله» 
قدم الکو فة ومعه أهل بيته » فصار الیهم وهم في سرداب » فلما دخل 
عليهم سأل ابو حميد : أبكم أبن الحارثية ؟ فأشير له الى أبي العساس» 

فسلم عليه بالخلافة وقبّل يديه ورجليه وقال : مرنا بأمرك » وعز اه 
بأخيه ابراهیم » ثم مضی وأحضر اصحابه » وأخرج آبا العباس» فبایع 
الناس له م٠‏ ۰ 

)۱۵٩(‏ هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» 
أول حافاء الدولة العباسية ۰ لقب بالسفاح لکثر ه ما سفح مسن دماء 
الأموبين . ولد سنة ١.85‏ ه (۷۲۲ م) وبویع له بالخلافة جهرا في 
Vo) 2 ۲‏ م( . 

(۱۹۱) كتلة صخربة تبدا في شمالي الححاز وتنتهي في فلسطین والأردن. 


۹۱ 


کے کل من قتل . ثم ظپر الأمر' في الوقت الذي قدار اللا أت 
دظمر" یأحادیث" مأثورة. 6 و لقد بلغا أنه ورد على أبي العباس رجه الله 
فتتح السمن والسند في وم واحد . فأظهر اغعام) شدیدا بذلك » فقال له 


أهل” بيته : با أمير المؤمنين انه بوم/ سرور » فيا هذا احزن" ؟ فقال شم : 


أنتسيتثم الحديث” انار عن الى ا : إن فسح فاتح" السمن" وال ین 


مه 


۳۹ چ ص ۶ ا و 9 95 o2‏ 
دم و احدر وود ح.صر احلسه» 1 العم من لوه ومات دعل يام (۲۲۱۲. 


(؟15) ذکر محمد بن عبدالله بن مالك الخزاعي أن الر شيد آمر ابنه أن سمع 
من اسحاق بن عیسی بن علي ما پروبه عن آبیه في قصة السفاح » 
فآخبره عن أبيه عیسی انه دخل على السفاح يوم عرفة بکر* فوجده 
صائما » فأمره أن بسادثه في بومه هذا ثم دحتم ذلك بفطره عنده . 
قال : فحادفته حتى آخذه النوم فقمت عنه وقلت : أقيل في منزلي 
ثم أجىء بعد ذلك . فذهبت فئمت قليلا ثم قمت فأقبلت الى داره : 
فاذا على بابه بشير يبشر بفتح السند وبيعتهم للخليفة وتسليم الامور 
الى نوابه . قال : فحمدت الله الذي و ذقني في الدخول عليه بهذه 
الشارة » فدخات الدار فاذا بشير آخر معه بشارة بفتح افريقية › 
فحمدت الله فدخلت عليه فشرته بذلك وهو سرح لحيته بعد 
الوضوء » فسقط المشط من بده ثم قال : « سبحان الله » كل شيء 
بائد سوآه» نعيت والله الى نفسي» حدثني ابر آهیم الامام ع نأبي هشام 
عن عبدالله بن محمد بن علي بن ابي طالب عن رسول الله (ص) أنه 
قال : « بقدم على في مدينتي هذه وافدان * وافد السند والآخر وافد 
افريقية » بسمعهم وطاعتهم وبيعتهم » فلا بمضي بعد ذلك ثلاثة ايام 
حتى آموت » . قال : وقد اتاني الوافدان فاعظم الله اجرك با عم في 
این أخيك . فقلت : كلا ؛ با أمير الومنین ان شاء الله . قال بلى ان 
شاء الله. لمن كانت الدنيا حصيية الى فالآخرة أحب الى » ولفاء دی 
و 4و شحة الزوانة عن رسوال O‏ ”الي شتا و الب 
کذبت ولا کذبت الخ ۰۰» نقل ذلك این کنبر ان ابن عساکر وقال : 
وفيه ذکر الحدیث الر فوع وهو منکر جدا . 


۹۲ 


0 اانه ۰ 7 ١‏ 0 ۱۹:۱ 
كتايين ۲۱۷۱ دعاما إلى الاسلام وبا بنفسه . فوضم قيصر' كتابه على 
الو سادة و أحابه" واب عدن ۰ و کسی فانه مزی کنابه وکت 


ت نو و .- اضر ۳ و e.‏ 
إلى وار ور الد تلمی۱۱۷) وهو بالسمن بأمره سر إلى الني ا واخذه 


)17۳( لعب ماوك فارس 57 والعصود هنا کسری الثاني و هو ابر و نز نن هر مز 
۵٩۹۰ )‏ — ۱۲۸ م( ۰ 


(151) هو هرقل الأول ( ۱۱۰ - 16۱ م). 


(ه15١)‏ انظر نص الکتابین في کتاب « مكاتيب الرسول » ج۱ ص ٩۰‏ و ۱۰۵ 
عبدالله بن خرافه » وحمل الثانیه لقيصر دحية بن خلیفه الكلبي . 
۳ ها. 

و في الطبقات الکبری والسیره الحلبية وسيرة زني دحلان‌وغیر ها 
ان سری کتب الي باذان عامله على اليمن : ان ابعت من عندلد رحلین 
جلدین الى هذا الرحل الذي بالححاز » فلياتياني بضره » فبعث باذان 
قهرمانه ( وهو فیروز أو بابوبه ) مع رجل آخر اسمه خرخسره . 
فقدما الدننه وآعلما رسول الله نما قدما له » فقال لهما رسول الله 
(ص) آرحما حتی تأنياني غدا ؛ فجاءاه في الفد » فقال لهما : أن ربي 

قد ثتل ربه رب باذان - كسرى فى هذه الليلة » سلط عليه اينه 
شيروبه فقتله » اخبرا باذان ذلك عني وقولا له : ان دني وسلطاني 
سبسلغ الى منتهى الخف والحافر » انك أن أسلمت أعطيتك ما تحت 
بديك وملكتك على قومك . فخرحا وقدما على باذان وأخبراه الخبر» 
فقال : والله ما هذا كلام ملك » واني لاراه نبيا . ولم بلبث باذان أن 
قدم عليه كتاب شیروبه بخبر بقتل کسری ؛ فاسلم واسلم معه آبناء 


۹۳ 


وقتله » فقال : اللهم” مز ی د ال فتمزاق ملک كا ترون . 


وسار اه فيروز 00 لني علا عأ قد ۳ ره فىه ¢ فقال له الني (ص): 
ان" ری آعلمي انه ود و قل رتك فأمسك' عي حی وت 7 عندل ابر . 
فأتاهم اسر بذ لك وأسل قروز م رأى و ممع »> ودعا من كان بالسمن من 
انام تس إلى لاسلام الوا . فاما تخرج بالسمن الکذ"اب الى ۱۱۹۸ 

ی النوة کت إلنه النيٴ ( ص ) بأمرأه بقتل » فدخل علمه فیروز 
و هو ۳ ولوی 'عنقده ودقكبا فقتله . وقال عله السلام : « ان" هذا 
الا لا بزال ف افرش » يعني اْلافة ۲۱۱۳ . 


(۱7۷) لا و صلت رساله النبي ( ص) الى کسری دعا من قرآها له » فاذا 
فيها ل مجنل الله ا فارس » ففغضب لأن 
رسول الله ( ا وا كرا أ م عن 
فعاد الرسول الى النبي ( ص) واخبره الخبر » فقال : مزق کسری 
a‏ : اللهم مزق ملكه. 
ارظ ر الكامل ج۲ ص ۲۱۳ والطبقات الكبرى جا ص ۰ وما بعد‌ها » 
وتاریخ اليعقوبي ج۲ ص 5١‏ والسيرة الحلبیه ج۲ ص ۲۷۷ . 

)۱۹۸( لي وی 5 
اسلمت الیمن » وهو من آهلها » وارتد في ایام النبي (ص ) فکان أول 
محر a‏ و 
وصنماء . واتسع سلطانه حتی غلب على ما بين مفازة حضرموت الى 
الطائف الى البحرين والاحساء الى عدن . قتله فيروز الديلمي في 
خبر طويل آورده ابن الاثیر ( الكامل جا ص 5*5 561 ) ۰ 

(158) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (ص) ٠‏ 
« لا بزال هذا الامر في قرش ما بقي من الناس اثنان » ( صحيح 
مسلم /؟) وفي روابة البخاری ۰ « ما هي منهم اثنان » . قال 
الشيخ ناصر ألدين الألما: ی ۰ والمراد به ( ( الامر ) هنا الخلافة ٠‏ بعني لا 

برال الذي ليها فرشیا . والحدیث خبر بمعنی ا 4 فهو کقوله 
(س) : « الائمة من قريش » . وهو حديث صحیح » بل قال الحافظ 
أبن حجر : أنه متواتر » فقول بعض الاحزاب الاسلامية : أنه حدت 
ضعيف »> مما بدل على حهلهم بالستّة أو انحرافهم عنها » . 


۹ 


وقال تي للمناس عه وقد أتاه بعبد الله رحمة” الله عله صغيراً : « ان" 
هذا سككون من ۳1 زک وأعلتمم بالتأويل والتتزیل 6 و دعا له وتفل 
في فيه وقال : اللهم “فقسَئه في الدن وعلمه التأويل ۱۷۰ . فکان كا 
قال » وممّى لذلك اسر (۱۷۱). 


ومن الدلائل_ على ما لو دمب الله لني عليه السلام ولادؤمنين ره ما حاء 
ی الا حادیث الشپورة الشائعة من استسقاء عر نالات بالعتاس ن 
عبد الطتلب رضي الله عنما عام الرمادة *۱۱۲ » فانه اخسذ بيده وتقدم 
وقال : اللهم انا جئناك نستسقيك ونستشفم إليك بعلم نيلك » فا 
بر حوا حی ار تفعت" سحابة ‏ ثم آرسلت" فا حو دا 9 وکان دقول 
لأصحابه 2 والدی دعدنی بالحق لان کنم آمسیتم وضعاء لاا حى 
تصيروا نوما دي بک ااپتدون » . ويقال أن فلاناً حداث عن رسول الله 
( صلعم ) وقال عنه كذا و كذا » فقد ترون ذلك کا قال . 
وروي آن" عکنر مة بن أبي حبل 3 قتل 5 الحرب رجلا لو 
الأنصار_ وعكرمة” يومكد و فتبسم الى (صلعم ) » فقال له رحل" من 
الأنصار : با رسول الله تسّمت ان قتل رجل” من قومك رجلا منتا ؟ 
قال ۳ لا ¢ ولکن تدسمت" لا ہے ف درحة واحدة ٤‏ اة ¢ 
این حجر . 
(۱۷۱) الحبر : العالم . 
(۱۷۲) سنه ۱۸ ه . 
(۱۷۲) للتوسع في ذلك » راجع « الکامل في التاريخ » لابن الأآثير ج ۲ 
ص ۵۵0 » حوادث سنه ۱۸ ه ۰ 
(۱۷6) من صنادید قرش في الجاهلية والاسلام . اسلم بعد فتح مكة ) 
عنه ۰ ات هل في اليرموك » أو يوم مرج الصفر ۰ 


569 


فاسل عکرمة" بعد ذلك واستشهد في وقنمة أجننادن *۱۱۲ بالرأوم . 
۱ وقال عليه السلام لمّدي" بن حاتم ۱۱۲۷ : ألم" با عدي" تسم » 
أظ.* الدی عنعك با عدي من ذلك خصاصة ۱۲۲۲ تراها من حولی وإنك 
الاسر علنا إلا واحداً » هل" رات الحيرة ؟ قال: قلت" لا » قال: 
تری ES a‏ ا سوه 4 4 
بلوشك الظدّعينة” أن ترحل بلا جوار حتى تطوف بالست » ولتفتحن 
علننا کنوز کسری بن هرمز ثلاث مرّات ». قال عدي : فلقد رأبت” جم 
ما قال عليه ال ۲۱۲۸ . وقال أبو بكر رضي الله عنه حين ارتدت 


م 


(۱۷۵) حول اسلام عكرمة واستشهاده » راجع « الاصابة » و « تهذب 
الاسماء واللفات » ج١‏ ص ۲۳۸ ؛ و « الکامل في التار بخ » انشر 
فهر سته » و « رغبة الامل » جلا ص ۲۲۲ 

(۱۷۲) سبفت ترجمته ۰ 

(۱۷۷) في مسند آحمد ومعجم البفوي و صحیح البخاري : غضاضه . 

(۱۷۸) عن أبي عبيدة بن حذيفه قال : قال عدي بن حاتم : لا بعث النسي 
(ص) كرهته كراهية شديدة » فانطلقت حتى كنت في أقصى الأرض 
مما بلي الروم © فكرهت مكاني أشد من كراهته » فقلت ۰ لو أتيته » 
فان كان كاذبا لم بخف علي » وان كان صادقا انبعته » فأقبلت »© فلما 
قدمت الدننة استشر فني الناس فقالوا : عدي بن حاتم ۰ فأتيته فقال 
لق © باافدی اسلم سیم © 5 قلت ان لي دينا » قال : انا اعلم بديئك 
منك » الست تراس قومك ؟ قلت : بلى . قال : الست تأكل الرباع ؟ 
قلت : بلى . قال : فان ذلك لا بحل لك في دينك » ثم قال : اسلم 
تسلم. قد أظن انه بمنعكغضاضة تراها ممن‌حولي» وانك تری‌الناس 
عليئا البا واحدا . قال : هل اتيت الحيرة ؟ قلت : لم آتها وقد علمت 
مکانها . قال : بوشك أن تخرج العينة منها بغير حوار حتى تطو ف 
بالبیت » ولتفتحن علینا کنوز کسری بن هرمز . فقلت : کسری بن 
هرمز ؟ قال : نعم » ولیفضن الال حتی بهم الرجل من بقبل صدفته . 
قال عدی : فرأدت اثنتین الظعینة وکنت في أول خیل آغارت على 
كنوز كسرى واحلف بالله لتحيئن الثالثة » رواه احمد في مسنده 
والبفوي في معجمه » وآخر الحدیث عند البخاري من وجه آخر . 


415 


الغر نت 6۰3۲۲۲ 
مب ٠‏ 


ووحنه الم بالجبوش : ان" رسول الله (صلعم ) قد وعد 
المسامين بالنصير والفتح من الله » وان الله أيظهر ديه على كل دين ولن 
خلف الله وعسده . فقد صداق الله ظنه وحقّق قول الني" (صلعم ) 
وارتفم الشك" . 


(۱۷۹) انظر في اخبار الردة « الکامل في التاريخ » ج۲ ص ۲۲۲ وما بعدهاء 
وغیره من کتب التاريخ . 


۷ الدین والدولة - ۷ 


الداب. اساد الس 


3 أمية ای صلى الله عليه السام عاك الكتاب 
الضف انز له الله ده مانطقه لگ ۳۷ للننوة 


وی اش ای( a‏ هر لد فاسان اب تان لان 


م( 

اد 2 الكتب فى هذا الف“ فشرها بل أطانى القرال والدعوی 
قيه . وما 0 بت و انا نم ا داقو اورفو ليه م لي كان من عاماء القوم 
وبلَغفاعم ان الملاغات ليست" من آنات النبوة ۳ ENED‏ 
حى ادا اعتز ات" التقلمد وا الله وفارقت لزاز العادة والتردمة وق 
معانی ااقر آن عاست؛" ات الاهسر افيه ک قال أمذلئه » ذلك افي م أف لاحدٍ 
عر یی ۳ عحمي هندي و رومي * كتاناً جم ه ن الم و حىد والتبلمل والمناء 
على الله عز وحل » والتصدیی ا سل زوا شیاه » واث" على الصالحات 
الیاقسات » والامر العروف والنپي عن المشكر » والترغعب في ادة 


و از هد ف النار ¢ مل هد | القر آن منك كانت الدنسا 6 س حاء نا ل کناب 


به راحم ترحمة المؤلف في أول الختاب . 


۹۸ 


هذه نسته ونهته وله من القلوپ هدا الحل واطلالة والخلاوة ومعه هذا 


56 ۳ م 2 .ا 
كتاية” ولا بلاغة قط » فو من آنات الثبوة لا شك فنه ولا مرية . 


وأ ضا فا ۳ وف یف 0 الکتب | مار ةلا تعدو آن تون ام 8 ف آداب 


س 


الدنيا وأخبار أهلها ولا في الدان . فأما کب الآداب والفلسفات 


خی سر 


والطب فان عرضما وه اها غير هذا الغرض ولن ند كن مع تت التنزيل 


اا ما كان منهأ ٤‏ الدین فأو “ل سما ترا و موحو دا ا ان او ( ۱۸۰ اي 


(۸۰۱) وردت كلية التوراه 5 ی ان ) ۸ مو عا ا غشيرة موافسع 
وردت قبها منفر ده 4 و سبعه مو اضع وردت مها ممعلو فة كه 0-00 
ووردتا مر 3 واحدة ععطلفت عليهما كلمة الفر آن 4 قال تعالى 0 وعدأ 

عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن » . وتشير آبات أخرى الى 
العرآن اہم الکتاب » قال تعالی ۰ « نزل عليك الكتاب بالحق مصد فا 

لا لسن دا نه و أنزل التور اه و الا تسیل ) ۰ و لمش التورأة عدوم الیو 

(ص) قال تعالى ۰ « الذين عون الرسول النمي ۽ آلامي الذی بحدونه 

مکته با عند هم في التور !ه وازحیل نامر هم امعو ف وات هر 
المنكر و بحل لهم الطيسيات و تحر م 00 الضانث ) . كمأ تشیر دحضص 
ات القرآن الى أن اليهود حر فوا التوراة كما حر فها النصاری لانكار 

نبوة محمد عليه السلام » من ذلك قوله تعالى : « من الذين هادوا 

بحر فون الكلم عن مواضعه » والاشاره الى « الذين هادوا » بعقعصد بها 
البهود » وقوله تعالى « آفتطمعون أن منوا لكم وقد كان فر بق منهم 
سسمعون كلام الله ثم بحر فونه بعك ما عفاود و هم بعلمون » والاشار ه 
الى قوم موسى . وقوله تعالى « فما نقضهم ميثاقهم امناهم و حملنا 
قاو بهم قاسية ددر فون الكلم عن مواضعه» والاشاره الى بي ین 50 


ی 


وو يا كاعري ن الی آن‌الیهود فك حر فوا التوراة لانکار ظهور 


رع امي من آنناء أسماعيل 5 و شير سدوار5 الإعراف ) ألآنة E Î‏ 
۷ الی الشحریف فی التوراة والانجیل قال تعالی : « والذین هم 


۹۹ 


فا هیا اكوا ۱۳۱ سود ایا الى اينات اس اس 


ومسیر ها من مصر وحطپا وترحالما وأسماء اانازل التي نز لوها » وفيها مع 


۰ ۸ 5 ۳۹ سك 5 م م 
ذلك ۱ وشرانع تقو العقول ویعحز عنما و 8 الرجال وطافتهم ۰ 


فأما ما فى القرآن من تلك الأخمار فإنما هي تذ كير" بانام الله وتمثيل وتحذير” 


)۱۸۱( 


بآباتثا ومنون . الذین تیعون الرسول النبي الأمي الذي بحدونه 
مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل بأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
اح اب 

والتوراة كلمة مستعربة من أصل كلمة « تورا » العبرية بمعنى قانون» 
و هصد بالتوراه کتاب « العهد القدم » تمییزا له عن کتاب « العهد 
الحدند » أو الانحیل » وبيؤلفان معا الکتاب القدس ؛ كما بطلق اسم 
التورأة بصفة آخص على الاسفار الخمسة الاولی من العهد القدیم 
الذي قسني ال ۳ سر اعد آلیهود أف الى عفرا عند التضازی) 
وتعر ف الأسفار الخمسة الاولی باسم آسفار موسی »> وهي مدونة 
اصلا باللغة العبربة » بيئما أسفار العهد الجدید مدونة اصلا باللفة 
اليونانية . ومع أن اليهود بنسيون تدوين التوراة الى موسى الا ان 
التحقيق التار يخي بو كد انها دونت فى أزمنة متأخره بأد مختلفة 
لاختلاف اسلوب تدوينها . وتشتمل التوراة على مجموعة اخبار 
و قصص وتشريعات تکررت فيها روابة الأحداث والاحکام مما بو ند 
القول بأنها دونت في أزمنة متأخرة وباند مختلفه . 


هم آلیهود والنصاری تمییزا لهم عمن لا بدبئون بدین سماوی ولا 
دومنون بكتاب إلهمي كالوثنيين © وهولاء شیر الیهم القفرآن الکر دم 
باسم المشركين . وجاء هذا الاصطلاح في القرآن في ثلاثين موضعا › 
قال تعالی : « با آهل الکتاب قد جاءکم رسولنا سین لکم کثیرا مما 
کنتم تخفون من الکتاب » وهو أشارة الى أن الکتب التي بين آندي 
أهل الکتاب قد حرفت وطمس منها ما سشر شوه محمد بن عبدالله 
صلوات الله وسلامه عليه » وهو ما أشرنا اليه أرضا فى الحاشية 
السابقة . ۱ 


۱ ۰ + 


http://albordj.blogspot.com 


2 


وتا واا ( ۳ الذي في أيدي النصاری فان" ”جه خبر 
المسيح ومولده و ذصر ۆه ٤‏ وآداب” هع ذلك سس " ومواعظ كر عة وحكم 4 


جسممة وان رائعة و لاس فما من ال سق وا لشرام والأخمار 1 الس 
القليل . 


1 4# ۰ ۲ ۰ هه . e‏ 
کات ۳ فضه أخمار” ولسابيح ومزآامير بارعة” الجن 


دق الاو و لدس‌فسا شيء من ال . والشرائع ۳ کا عا )۸€( 


)1۸4( و عبر هر من الأنيياء فحن لا لعن" لمنی اسر ائسل ودشارات 
باطزي اعد شم وإزالة” الت 2 م عدوم وانزال الق ملقم والسطوات بهم وهنات 
موی ذلك ¢ ود لس و طعن علا از نادقة و الحىثة' ¢ و قالو| ان" اشکم" 


الرحم تعالى عن أن" بوحی کلب ویاأمر ع فپ من رش الدماء على الذایح 
وعلى شاب الکمنة والاعة و (حراق العظام وذ کنر الر'فوث والفئروث وما 
أشهه” وتتابع الفضب والسخطات والاستتان باسلاء عن السبوت ادا 


(۱۸۲) سبق التعريف بالانجيل . 


(۱۸۲) زير الكتاب وزبره ۰ كتبه . والزبر : الكتابة » والزحر عن الباطل » 
واازير ۰ الكتاب » والجمع زبور ‏ وكتبنا في الزبور » أي في المزبور 
وهو المكتوب ٠‏ وشمل حمیع الكتب المنزلة » وغلب على مزامير داود 
عليه السلام وكلها حكم ومواعظ ٠‏ وكان اذا قرأها بصوته المؤٌثر ترنو 
له الوحوش وتسبح معه الطير والجبال . وزير الأولين : کتبهم » مثل 
التوراة والانحیل . والمقصود هنا مزامير داود . قال تعالى « ولد 

فضانا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا» وقال « إنا آوحینا 
اليك كما آوحینا الى نوح والنبيين من بعد » وآوحینا الى إبراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی واسوب ویونس 
وهارون وسليمان وآتینا داود زبورا » وقال « ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الارض برثها عبادي الصالحون » . 


(185) سيعت تراحم أنبياء بني أسراثيل صفحة ۸] - 1٩‏ . 


۱۰ 


3 ۰ 2 : يا ره هه حل دز ۳۹ 24 
تدمعت حدر | ا بلساض ¢ لان ذلك بر ص دعثر ي الوت 5 و ما امر ده 
قوم" مسوم رن عشي بعضمم إلى بعصر "مصلتين وو أن يتحالدوا صاير بن حى 
دتفانو اضر با وختطا » ففمل القوم ذلك وم فا واحابوا ال التفانی 
والاستقتال و کم وأ وهم 5 ارع إلى ماشلل أ پا فپو مطيسع” و لسن عاص 
وولی" ولاس بعدو" بالا ستحق راء وأهل” الطاعة أن بومرو | 
التفانن والتقتسل . 


شم أمراثم موسى عليه السلام » أن يأتوا حسلین متقاریتن > وتصنعد أحد 
امن ستة* آحباء منهم as‏ "هر مورب را 
قوم عنم نواميس ۲۶۱ التوراة التي لا تمحاملها الرحال ولا الال اموا 
ناموسا وسنكة” سنمّة” ويقولون ان" من خالف هذه النواميس وقضير فيها 
وأضاع 5 منها فهو ملعون" وتحاو يم القباثل" التي على الجبل الآخرر 
بالتأمين ۳ لك اللاعنین باعل اضيا م فلم ددع ۳ متهم الا" عه باللعنة . 
و ملسم على أن بلعنوا أعقا . بم من بعد جت ېد بن طائعين في ذلك کانه غير 
خالفين » فصاروا إلى المّوار من قبل أن ستقر" بهم الدار » وإلى اللعنة 
الشاملة من قبل أن برمحوا رائحة الفلبة والساعة . 


وف مثل قول حز فسال الذي ان اله آمره أن علق را وسته 
دسف صارم حا . ومثل فول مراع الذي ان الل اة أن بتزو ج 
ا مشهورة بالزاء فولدت له این وأمره أن دسي آحد ها رلا أرأحم ( 
والثاني « لدسوا حزيي » لمعم ينو إسرائيل اني 1 رهم rt ED‏ 
أولماء وححزباً . وقال هوشاع عن الله في السود : إن آمسیم زانية وأنهم 


(۱۸۵) الناموس صاحت الم لد ع لوخ 1 ابر لگ . والنامو دن أ ضها 


۱۰ 


۱ 5 ى© امي 1 ن ۰ 
و لدو | لغار ر سك 2° و بعص الانداء اء لاود عن ألله ان 
اع تما ذد کو ر أل مصر ٠.‏ و خطب 
خطية م قال: : ان" قا ل :ذلك هو اف الدي نور 0 "م بصیون(۱۸۱) واو 


ددست اى س 5 


کہ 


فأسًا القرآن فلن بوحد فبه حرف ما 'بشه ذلك » بل منسوج 
بالنوحمد والتهالمل والتحاميد والستان والشرائع E‏ و 
و ارت 3 والرغشة والرهسة والشبوات والبشارات بالامور الجية التي تليق 
حلال الله وحکته و طوله وه دسط الأأمل ی الغفران والرآفة وقول 
التوبة والعانی الق و ۳ الانفس" وڏستردح إلا الامال فلا تقسنط . بل 
يقول الله فسه : إن“ الله عفور" رتم ۱۱۹۲ . ومن تفر النثوب إلا 
E O EET‏ با عاد ي التذن افو عدن لاسي لا 
تقتطوا من رة الله إن الله تغفر 
ا ولذلك استحق” أن دقال ان هذا الکتاب آية من آبات النبوة 
إذ م يكن له نظر" مذ خلق الق وخط في الرق . وانه لشتمل على 


0 ا 0 0 


۰ ۳ سے مب 1 
الى لوب ده -عشور 


e 1 0 ۰ 4 £ ۰‏ 7 ۰ 
00 اخری أهرة دات انوار واسرار و هي ۰ ان تلك الکتب 4 بل هد ه 
ی للحكماء خاصة" » إنما لها قوم أدّباء عماء بعد تفر وارتياض » 


1 آن نشأوا ۴ الدان و سمعو | الا ار وثافنوا N‏ العاماء 5 


(۱۸) تلة في بيت العندس عليها السحد الاقصی البارك وقبة الصضره 

(۱۸۷) اشر ة : ۱۷۳ 6 واللفتگ فی ۷۱ آبه . 

(۱۸۸) آل عمران ۰ ۱۳۵ 

(۱۸۹) الزمر ۰ لاه 

(۱۹۰) ثافنه ۰ حالسه » کانه آلصق ثفنة رکه شفنه حلیسه . وثفله . 
لزمه » ودفعه . 


1۰۳ 


فأما الني” (صلعم ) » فلم يکن كذلك » بل امي“ أطتَحي" لم بسمم من 
مصري ولا رومي" ولا هندي ولا فارسي" » ولا اختلف إلى مجالس الأدباء 
اطلب أدب وقراءة كتاب » وجاء بکلام ر أهل اللغة وغمر أهل 
الفصاحة والسلاطة » وخضعت له رقاب" الم > فإنه قال عن الله عز 
وحل:: قل “فانرا بعش سوق مشله مفتریات وادعوا من استطعتم" 


ی ۰ ۰ a‏ 59 7 ی و © 7“ ۶ 2 
من دون الله إن کستم صاد فين «( (51ذا) 5 وقال : ( قل فأتوا دسور ۵ 


من مشله وادعوا شهداء کہ من" “دون الله ان" کنتسم" صاد فين ۱۲۱۳۱. 
فا کان في القوم من نمزم ونطق بل بصتمّصوا وأذعنوا ودانوا . وقد 
حت عاماء أهل النامة؟؟' بأن الني" عليه السلام ا ا 
على آنسائه برسم الكتابة إذ كان أحسن ما اختصهم به 0 ما علتمیم من 
غيبه ا » والجواب فمه ان الله تعالى خص" كلا“ منهم بمارأى جل" 

ز"» فنهم الاطنب؛ البارع مثل داوود »ومنهم تا ۳ E‏ 


۹ 


1 مو .ی * وم من أ 1 المت" دون عبر ه وم من فلق 


(۱۹۱) هود ۰ ۱۳ 

(۱۹۲) البقره ۰ ۲۳۲ 

(۱۹۲) اصطلاح شصد به الیهود والنصاری ٠.‏ والذمته لغة هي العهد والعتد 
والامان ٠‏ وفي الحديث « سعی بذمتهم أدناهم » . 50 ال 
الذمه بأهل العهد وأهل الکتاب . 

(154) الذي بتردد في التاء 

(۱۹۵) اللثغة النطق 5 كالثاء أو بالراء کالفین أو كالياء . والالئغ من 
كان بلسانه لثغة . أنظر كلام الجاحظ على اللثغة والحروف التي 
7 فيل ليان ها پم و ان 


)١55(‏ 1 ی الذي أ الاه رنه 00 أ[ ماهر د من إحياء أله و فى دنا ء ألا كمك 
ا ن ألكر راثم ا الع ۱ ١‏ مر کي ي و دلفظ عسسنی ۵ ۳ 5 3 


0 أبن مر نم ۲۲ مره 


۱۰ 


البحر وفجّر من الصخر ينابيم المياه ۱۹۷۱ ول یط ذلك غبره . ومنهم 
حکم" اتب" مثل سلمان ۱۱۹0 » ومنهم أمني* مثل داوود » فانه قال في 
زبوره : « من أجل إني ل أعرف الکتابة » فلم بزأر ذلك به كا انه لم "بزار 
بالمسبح أن لا يكون ملاعب الأسنة أو من رماة الحدّق أو لا يكورتف 
ماسحا ولا مپندسا . وكا أنه لم 'بزار بموسى أن لایکون" لسنا خطبيا أو 
ماشا على المواء وأن لا يكون أبراً الا که والأرص > وأن لم زر به 
وبداوود ونتظّرا ما علمهم السلام » أن لا یکون الل رفعپیا إلى السماء کا 


(۱۹۷) النبي الذي فلق البحر وفجر من الصخر پنابیع الیاه هو موسی بن 
عمرآن هليه السلام . فال تعالی : « واذ استسقی موسی لقومه تقلا 
أضرب بعصاك الححر » فانفحرت منه اثنتا عشرة عینا » قد علم کل 
أناس مشربهم » کلوا واثربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین » ( البقرة : ٠.‏ ) وقال: « وآوحینا الى موسی أذ استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الححر فانبحست منه اثنتا عشرة عینا » قد 
علم کل آناس مشربهم » وظللنا علیهم الفمام وأنزلنا علیهم ان" 
والسلوی » کلوا من طیبات ما رزقناکم » وما ظلمونا ولکن کانوا 
آنفسهم بظلمون » ( الاعراف : ١1.‏ ) وقال تعالی في قصة موسی 
مع فرعون ۰ « فلما تراء الحمعان قال أصحاب مو سی نَا بلدر کون . 

قال كلا إن" معي ربي سيهدين . فأوحینا الى موسی أن آضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » (الشعراء : 
ادا - ۱۲ ). 

(/15) خصته الله بخصو صبات خارقة للعاده » فقد علمه منطق الطیر © 
وسختر له الریح » كما سخر له الجن تعضي حاحاته » وتصنع له 
العجائب . ویعتبر عصره عصر الخوارق والعجائب » وفي القرآن 
الکرم قصص تشیر الى ذلك » مثل قصة بلقیس ملكة سسأ » و قصة 


82 


وادي النمل » الخ . وقد لقب بالحكيم لرجاحة عقله . 


۱۰ ۵ 


رفع غير ها ۱۱۹۹ . فلس لقاثل أن يقول تيمل على فلان النی بما جاد به 
لفلان الني” بل قائل" ذلك 'معاند مارد" . ۱ 


آما نری أنه لم مب شمعون الصفا ولا متمّی ولوقا تلامذة السمح عليه 
السلام بان لم یکونو | بلغوا مدی فولوس فى بلاغته وبسانه » و کذلك الي 
سل شاه أنه ات مثل داود » بل حمل الله ذلك آية باهرة” وححة" 
على من کر به من قوامه إِذ كان قد صح عند الامم وأهل الدمة أ م 
محيء بهذا القرآن بفضلر سان أو حكة آرضتة . ولقد كان علسته ا 
مرخ | فی‌کلامه ۳ بيذم * الکثار ۳ پذار ودتدسل في القول» بل أن 
عائشة رضي الله عنما كانت تقول: انه لم نکن الني (صلعم ) سرد" الکلام 
سرد کم » كان کلامنه زرا و نم نر و رآ ت وميا 
۳ فضا به فسکت ثم قال:« إن هذا السکام أمر” یکون في الأذبيار». 
والسکاء" الاقلال » من قو مهم 0 ۶ أي فلل آلاء » وشاة” بکنة" 
إذا كانت متقطعة اللبن 


و سم عليه السلام اذا ققد ى وتشقدق الکلام » فقال له اسكت" » 
ثم آقبل على تمن حضّر فقال : « قولوا بقولک ولا يستبوينتكم الشيطان 
إن" أحتكام إلى“ وأقرتكم مني يوم القدامة أحستكم عت وان أبغضم 


إلى" وأبعد ك مني يوم القدامة أسوا ك عملا» وإني آبغض الثر ثارین وااستشدفنا 


0 


(۱۹۹) النبي الذي نو فاه الله ورفعه الى السماء هو عیسی أبن مرم . قال 
تعالی ۰ « وقولهم إنا قتلنا السیح عیسی أبن مر نم م الله » وما 
قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم > وان الذن اختلفوا فيه لفي شك 
منه » مالهم به من علم الا اتباع الظن وما ل 
اليه » وكان الله عزيزا حكيما » ( الدساء ۰ ۱۵۸/۱۵۷ ) 


۱۰۹ 


5 7 5 و 5 ۳ 0 ی ۰ 4 > ة 1 
والمتفسيقين ۾ فالامة الق عابه ما امل الذمّة غير مزر ية به ولا عاتية بل 
١ 0‏ 4ج 2 0 ۰ 5 - ۰ ىم 

سویو_4 1 وبرهان" ا . فلو حاء عمل هذا الکتاب الدی‌قد وضفته رحل 
۶ 5 سے < ۰ ۰ ۰ ل 

اد" 7 لكان كلم لك 1 من الا بات 6 کف إدا حاء ده رحل 


أي ١‏ اعفن 51 13 


E. ® ۹۳‏ ۰ و 3 5 طب ."8 إن 7 |« 5 
ند وى ام . فان ذلك سد له ان الله أنسطقه وروح القدس سد ده 


و 


۱۰۷ 


الباب السابع 


ف ای غلبة الني صای ال عليه ف سام أبة ف أ لس انو ة 


ومن آيات النبي عليه السلام هذه الغلبة' التي احتج بها المسامون كافّة” » 
وقد كنت” أقول فمها مثل الذي قال غيري من النصارى » ان الغلمة أمر” 
مشترراه” 5 الامم ےا كان مشتر کا فلاس بای من آنات الخموة 6 هی ادا 
أفَقنت” من سکر م الشسسه » و هسنت من اة ایر 5 » و احایت" عى 
فتنة' التقليد ( عامت” أن دلك لس ۴ قالوا . وذلك انه مس خرج 
وحمداً فریدا يشما عائلا 1 قال اه عر وحل J ٠:‏ اك دا تفا 
و وى > ووحد هد ضالا فبدی ¢ ووحند لد عائلاآ فاغنی «" 1 ۳ 
فدعا العرّب" قاطبة” و الأمم عامة" إلى الامان با عز وجل » والناس" برمونه 


عن قوس واحدة و زدرون ده ودتشاوشون لد 6 فها سمه ذلك ول قله ¢ 
بل باح بالد ین و بنکفت ومضی قدما لا آمره الل ولم بلنفشت . فلا رام 


(۲۰۰) آي بعد أن هداه الله الى الاسلام . قال تعالی ۰ « ومن بهد الله فما 
له من مضل ؛ (الزمر ۰ ۲۷ ) 


۱۰۸ 


دول أمره ویتم‌مونه ولا بدخلون في دين الله ونعمته طواع) آدخلمم 
شه کر ها» حتی ظهرت 00 0 العرب" قاطبة” » | ف 
الآات” والندواات” واحللةولى فم این" وسطع المقين” « فبلغ من حم له 
دعد المغضة و انقساد هم بعد ا بروان ولسدمعون . 

من ادعی غلية” كانت باسم الله منذ خلى ان" الدنيا» لها من ال شرائطٍ 
والحاسن » والدعاء إلى خالق ا والارض» والتزهيد في الدنيا والترغب 
ق الآخرة ؛ والنبي ال عر کام والأنداذ والفواحش والنحاسات 5 
ظبرت هذا الظهور والإستعلاء ٩‏ 2 في آقطار الدنيا وآفاقا وبر‌ها و محر ها 0 
من لدان الوس الأقصى ۲۳ إلى فىانی لت لد والتيّت 2*7 بالتكائين 
والسهالیل 6 والإشارة بأسم إله ا واسماعيل واسحاق ودعقوب ونا 
الا نیبام » » وكان لداعاتم من الزهد في الدننا با والاطراح لاسیایا ورفع امم 
وحسم النفوس عن کل لد و سپوة > والقنوع بالقلوت المسك » وا 
بالتسوية 2 القتسم والعدال ف اکنم ؛ حی لو أن" مشلا مو ما فتل دما 
كافراً قتل المسل” به قوداً 55 ۰ » علمنا علئماً يقبنا أن تلك القلبة" 


(۲۰۲) منطقة في الفرب الأقصى . راجع معجم البلدان لياقوت . 

(۲۰۲) التسّت الآن دولة في آسيا الوسطى تحيط بها الحبال الشامخة منها 
حملایا. وهي دولة دينية رئیسها دالاي لاما وعاصمتها لاسا » لاد 
المقدسة عندهم . 

(۲۰6) بالنسبة للكافر الحربي » فان المسلم اذا قتله » فانه لا بقتل به 
أجماعا » وأما بالنسية للذمي والمعاهد » فقد اختلفت فيهما أنظار 
الفقهاء » فذهب الجمهور منهم الى أن المسلم لا يقت بهما لصحة 
الأحاديث في ذلك » ولم بأت ما بخالفهما . 
وقالت الأحناف وابن أبي ليلى : « ان المسلم اذا قتل الذمي أو المعاهد 
بغیر حق » فانه هتل بهما » لأن الله تعالى بقول: « وکتبنا عليهم فيها 
ان النفسن «التفسن 6 
وقال مالك واللیث : لا شتل السلم بالذمي » الا أن شتله غيلة » 
وقتل الغيلة أن بضجعه فيذبحه © وبخاصة على ماله » . 
لتو سسع في هذا الموضوع راجع كتاب « فقه السنة 0 
« والفقه على المذاهب الأربعة » المجلد الخامس . 


۱۰۹ 


تقوم مقام آنات النمو"ات لا عالة . 

فأمًا ما عارضوة به من غلبات الأمم فإنهم إذا فارقوا الأهواء التي 
تسعمی وتاصم 0 فوا العلل 2 عاموا أنه علمة الا کنو وا ا ن 
بابك (*۱۲۰ وغيرها لم تكن فى الله ولا للدعاء إلى الله ولا إلى آنسافه » بل 
لطلب الغلية والعن وا رم من دن آدهری" لحي أو نوی 5000 7 


(۲۰۵) أردشير اسم أطلقه المسلمون على عدد من ملوك الفرس مسن 
اماماي او اسر 13 ورف ردیر “تن الا ا او 
القد یمه باسم « ارتخشتر » أو « آرتخشیرشا» ۰ وآردشیر بن بابك 
(أردشير الاول) هو موسسی السلاله الساسانية (نحو ۲۲۹ - ۰)۲۱ 

كانت سك وق اه ارون خر وت ا هت مرت ا کا قعل 

ارفا حتف أكون عه من افو ا ف ری نی 
دحلة وساحل الخلیج ومد“ سلطانه الى خراسان شرقا وميديا غربا » 
وارتبطت سیرته بکثیر من القصص في الراجع العربية . 

(۲۰۳) الدهرتة مذهب اعتقادي اشتق اسمه من الدهر والقول بأزليته 
و قدمه » وان الحياة بما في ذلك افعال البشر تجري نتبجه للقوانین 
الف وقد تضات مده الق فة فن. العهد الساسي 6 ارت 
واكاك او تال 4 یقبام ان انز له امون 

بو جود الله أو بانه تعالی خالق هذا الكون ومدیره » ویعتقد الدهر بة 
ان حياة الانسان مدارها اللذة والالم في حدود النفعة المادية کفیره 
من انواع الحیوان . 

(۲۰۷) الثنوب4 مذهب ديني فلسغي ول بان العالم مر کب من أصلين 
قديمين آزلیین » هما الثور والظلمة » بختلفان في الجرهر والطبع 
والضفات. والفمل 6 فجوهر التو الضقاء والتقاء والجمال: ».وجوهر 
الظلمة القبح واللؤم والكدر » وفعل النور الخير والصلاح والنظام 
والاختیار . و فصل الظلية الشر والفساد والفوضی » ومن آجناس 
الطلعة الد‌خان. و التعرتق و الستموم ‏ 
والثنوية مذهب قدیم شاع خاصة في تلا اوش ارات فسا 


س 


١٠ 


وثی . فده لا تقاس يغلية للدم وحلالته واشراقه » وفذه الغلبة 
بدنة” آخری کاف.ة ” شافية ” وهي اا ق تلو أن تکون من الله أو من 
الشطان » فان" أقرثوا أا من الله فالاسلام إذاً حق" حب عام قموله 
والدخول فنه» HES‏ نپا من الشطان‌فا لشطان" اذا موافق" لله و آنسائه 
غير حالف > وفطي غير ' عاص » اد كان تلفي من دعا إلى الله الفرد 
الدائم » ونظیر دين من آمتر بالصوم والصلاة » وسَنپی عن الفحور والکفر 
والفحشاء والنکر » ومن حعل تكير الله وقصده شعاره عند اللقاء 
ود علد عند الزحاف و ته عد الداعسة واللاد » و ان" من ظن 
بالشيطان أن یمین على إظبار ممل هذا الدن وتأینده فقد أحسن فيه الظن 
وقال فيه اسل و کناب ما قال الله وأنساءه فيه . كيف یمین الشيطان 
من دعا إلى مثل هذا الدن » وفيه انجثاث أصئله » واا آسابه » 


از مر ت سای 7 
وإادة م عد له ود عاته 


المسبحية وبعدها وانتست اليه فرق تحمل أسماء أصحابها اقدمها 
الزرادشتیه نسبة الى زرادشت وکان مثل النور والظلمه د « بزدان 
واهرمن » » ومتها الديصانية نسية الى دصان والمانوية نسية الى 
ماني © ثم المردكية نسبه الى مزدك الذي قتل ابان حکم آنو شروان: ‏ 
ومن الشنو بة الطائفة « المر قونية » التي حاولت أن تمزج بینها وبين 
المسيحية . 
وتقول الثنوية بان هذا العالم نشا عن امتزاج هذين الأصلين الأزليين 
ولكن الطوائف الثنوية اختلفت في تقرير طريقة هذا الامتزاج » فمنهم 
من قال بان النور وهو الذي بمثل عنصر الخیر قصد اصلاح الفللام 
الذى مثل عنصر الشر © ومنهم من قال بأن امتزاح الخير بالشر 
حدث مصادفة > ولم تتاثر الفرق الاسلامية العديدة بمذهب الثنوية 
الا قلة سيرة اتهمت بالزندقة » ذلك آن الاسلام بقوم على صمل 
اصیل وهو الو حدانية أو التوحید وهو ما تنافی مع‌القول بالئنو به . . 


١١١ 


ر يانءو السهود أن هذا انما خرج الشیطان برئیس الشباطین » فقال هم 
بت + ان كل ملكة تفتن على نفسها فانها تلك ولا تقوم" » وكل مدينة 
بقع فد فسا التشتدّت' واللاف" فا لا دوم ولا تيت » قال : فان كان 
الشبطان” هو الدي خر ج الشطان" فكيف يدوم فلت که و و ؟ فسبت 
اليبود عند ذلك . فپذه حجنا على من قال في الني ملك مسا قالت البهود” 
في المسيح عليه لدم » فان ما ادى الني" عليه السلام عن الله عز وجل في 
الشطان قوله: ر ألا ان" حورب ٠‏ الشطان م اللخاسرون»**' '' وقوله: 
« إن الشنطان لكي" ۾ عدو فاد وه عدوا الا بد قو حزابه 
لک ونوا من امسا الستعیر ‏ » ۲۲۱۲ . وقوله : « فاخر ج" متها 
فإنتك 1 .وان علتك ۳ ]ی ۹ الدينر » ۲۲۱۲۱ وقوله : 
لمان“ جهنم منك ون مك شیم ۳ أ جمین » ۲۲۱۱ . وقوله : 
« نا ا با الحذين آمنثو| لا تسوا خطوات الشط عان 25390 وقول 
أقل' أعوة” بسر ب ؟ ال ا .ملك ال باس .له النساس. مين شم الو سو اس 
التخنتاس » كا و لقد آمر ی عليه السلام بالاستعاذة منه في كل صلاة 
مع ۱۰ 


ووقست ف قو له اه بسالسمیع ر السملم من الشطتان ۱ 0 


سر 


فان كان الشطان بنصر مين بلعنه وأينذر الناس شر"ه > م نام ارت 
کون بم :ما ظهر من الأديان باسم الله الفر د الواحد_ هو موافق لاشطان 
ومن عنك ۵ , و ود آهعت الام م كلشها على ان الشطان انما بأمرك با لشمر ك 


(۲۰۸) المجادلة ۰ ۱٩‏ (۲۰۹) فاطر ۰ . (۲۱۰) سورة ص ۰ ۷۸-۷۷ . 
(۲۱۱) سورة ص :+ ۸۵ 
۵۱ النور ۰ ۲۱ (۲۱۳) الناس ۰ ۱ - ع . 
() ۲۱) أعوذ بالله السمیع العليم من الشسيطان الر جيم . آخرحه البخاری 
ومسلم وأبو داود والترمذي . 


١1١ 


ع » 


1 95 ۳3 5 3 8 3 - 5 ص و ۳۹ ٠.‏ 
بالله وعمادة الاوثان والنسران ¢ ودر ن ال ناء والفحور و العدر )و ده 1 
0 
ا ۰ ل 0 ۰ 1 3 ۰ ۰ ۰ ww‏ 
ووسوسته ¢ وانه 0 لله وعدو لانسائه الذن بأمرون كلاف ذلك که 
۰ ۱ 


Û‏ ادانع “د oh oke‏ ی As‏ وی 
ودا لري من حجرت 24 و ال ري هن حر ب واو 


وهده الغلية' من الله لا من عبر ه 8 


١1١‏ الدین والدولة - م 


الباب الثامی 


أموه كانم | خیار النالهی عابو أو هم 


وقد ظن قو ۳ حواري الني ا الزور والزدغ وقالوا فمهم ف أمُوا 


° 000 هه 8 س 


فى زهند ابي بكر رضوان. أده عليه 


فأولكهم ابو بکر ۲۳*۱ رضي الله عنه »بلسغ من زهند ه فيالدنيا واستمانته 
0590 3 ات 5 0 . 7 # 

مسا ولاز هه عنما اذه دعي إلى | لاف وهي ارف" أمور الدنيا ول را 
وأعظمها ا وأجمعلها لكل عز ورفعة و قبر و عاحلة وآحلة 


(۵ ۲۱) آنظر في سیر ه آنی بكر الصديق » آشهر مشاهیر الا سلام ) و ۲« عمدة 
التحقیق فى بشائر آل الصدش » و «أبو بكر الصدق» لحمد حسين 
هیکل » ومثله لعلي الطنطاوی » ومختلف کتب التاريخ . 


۱۹ 


واجلتها لكل أمنية » فامتنم منها وتأبتاها حتى أ كسرهوه عليها فطاف على 
الناس دعد ایام وهو دتول ل دأعلى صوته + هل من منقيل هل من مدقيل 9 
ولا مه 568 خط الناس وقال : إن يعي هده کانت فلسته واا 
قلا ان خشنت ت الفتنة" » والله ما حرصت علمپا بوما ولا سل ولاساأكتها 
الله ۱ ولا علانىة " وما لي فمها راخة ولا ل ويا طاقة " » فبل سح 
الجامعوة عل ال می هذا 351 وا ملس ورعسا وارفم هد إن 


وقد بت من عفته وتوقبه آنه قدان للفسه فى کل سر من الرزق سدين 
دره] من مال المسامين. ویقال انه سأل أن بخن منه ماله وندخل في بيت 
مال السمن وننفق من رزقه كا سُنفق” غير'ه فأبى المسامون ذلك » فقال هم 
هذه ديم رد" عليكم > لاوالله لا ألما إلا على هذا » فأجابوه إلى ذلك 
وبلَغنا أنه رضوان‌الله ری بمد" أن استخلف بأيام وهو برقم قيصه 
ن زاد . وقمل له في مرضه تدعو لك الطسب ؟ فال : «قد رآ في 
الطمديب” » قالوا : فما 0 لك ؟ قال : « انه يفعل ما شاء » يعني الله » فاما 
اشتدات علته قال : بن طسکم هذا لیرد إن ان هادف ؟ والدي 
ا ا ۳ ارد انا 0 ان نی 
ولا نفس هذا ال یاب الطائر » وتعامون مم و فا لاع فا 
لني خشدت ' والله أن محي * م ل بینی وبين الاسلام EE‏ یه 


ي»ا ميث 7 تاب ع 


هفو ه ۴ حده.ه ٠‏ 


وعد إلى عمر بن ¿ اطّاب رضي الله عنه عند وفاته فقال : إن حفظت 
وصستي با عمر* فانه لا غائب” خر" لك أن تلقاه من الوت وأنت لاقبه لا 
محالة » وان" ضعت عدي لا انت شير * لك إن تلقام ولن ا ۰ 
ولا حضرته الوفاة ارک إلى عمر رضي الله عنها فقال : إني ۰ ات من 
مال المسامين شيا إلا هذا اسر" کنت" أحل" عليه لاء فأشرب ويشربون 


۵ > و هده السار ية کات رن و تخدمسکم ¢ و هده الم م2 ول E‏ 


۱۱۵ 


براه 6 م ال ۳ وقد رددت” ذلك که وانا حى” سوی" 4 وبلغ من 
۰ ااه ۰ 1 ۰ 3 4 مس و ۰ 1 
وی ود ومن عد له أنه اختصم إليه رحلان فكان اح ها دك خل ي ححة 
الاخر » فنپاه أبو بكر مرارا فم بنته » فرفع الدرء . واتقاها الرجل” 
۰ 3 ف ۰ ۰ ۰ ۵ ۶ 
دید ۵ فأصاب السك و انکسرت ومهی الرحل" كذلك ¢ فاعم ابو بکر 
1 ۲ : 5 اس 2 و و 2 رم و 
رضی الله عنه غا شديدا وقال لعمر : لا ولعت هذا الامر آیدا وما 
۰ ۰ ۰ ۱ 3 ۰ 2 سے ۶ ع 
او فعنی و4 غير ك 4 فقال مر : و الله ان هد | الامر الزم لك من أذ دك 4 
إي والله ضر ب باخشب وبالسيف». 5 فام و معه ا حی صار إل الرحل 
5 م مس 1 1 8 د a‏ م ۰ 
ودهم ألو بکر الدر ‏ إلنه ويرك دس دل ده وفال له | ست ۲ 'فلان 4 تكن 
5 سم الم 2 ا ی 2o‏ ۰ 
داك عاحلا احب؟" إلى“ من ان کون احلا 4 فأبی الرحل وال ۳ لقد 
۶ء ۶ ىا د که عي اه 5 
كنت” على ان اروح إليك وأسألك ان لستغفر 2 لاني اغضستك «( ۰ فقال 
کر لأر حل : J‏ لتفعلن و ا عله ف حل 4 قال الر حل ¢ D‏ فأنت ف 
5 ی وم 0 0 وم 
حل حلمفة رسول الله عفر الله لك ) ۰ فقام او بكر وهو دقول : » عفر 
الله لك کا غفرت لى “> وعفی عنك »ما عفوت عنى ». 
وخطب رضي الله عه فقال DJ:‏ ني وليتكم و لست" حمر كم فإن 
اه سم فأعتونی وإن ضعئفت” فقووني ¢ الضعيف عندع هو القوي” عندي 
حی ا له بای" ¢ و الةو ی عندع هو اضف عندى حی ا مره 
ی 9 ۲ 1 3 ٍ- 0 
: اھا والکذب الى 6 متا اطعت الله اطعونی 
فادا عصته فلا طاعة لي علي ». فمن کان هذا زهده 2 الدنيا وقد 
ملسکها» ومذا قول في الخلافة وقد أكره عليها يبظ به 'قبول” الباطل 
و القول" ده , 


ای" م الصداق 


فى زهد عمر بن الخطاب لكلف وفضائله رجه اه عليه ورضوانه 


(511) للتوسع في سيرة عمر بن الخطاب راجع « أشهر مشاهير الاسلام » 
و « عمر بن الخطاب » لابن الجوزي » ومثله لعلي الطنطاوي > 
و« الفاروق عمر » لمحمد حسين هيكل ؛ و« عبقربة عمر » العقاد » 
و« الكامل » لابن الاثیر » ومختلف كتب التاريخ , 


۱۹۹ 


فمن أتته الخلافة صفنوا عقوا آفعف عنها » ورضي القتوت منها » وقنع 
بالعري والمَو س » وافترش اسصی وتوسد الدراع وحسم نفسه عن كل 
شهوة لني اق رن كسرى الصنونة منذ آ لاف السئين فحقرها 
وقذرها ول عد بده إلى درم ولا ديثارر ولادرة ولاآئية ولا جوهرة 
ولا حلة ولا حلستةر ولا وصفر و هنیا “فا و ى ار هلا 
فة بولا أعفة ولا اكف؛ . وکان اذا و حه حا قال : « 1 أ ہا الناس ات 
عل“ لك ما ضعشت" يوم ولیت » لا آخذ من مال درها الا" حقه » وإذا 
8 اب م ار الا" في وجه » ولا جرک 5 السُموث © ولا اا 
فوق طافتک » وأكون ابا العمال حتی تنصرفوا » . فکان ختلف إلى منازل 
المغبيات فيسل علسهن" ويشتري حوائحین" بنفسه وهو أمير المؤمنين ويأتيبن 
بکتب ازواجپن" وینفذ إل كتمهن” . ويقال انه رأى امرأة” مفسة" قد 
حملت حراة" فأخذ عر رضي الله عنه الجر“ة وحملبا على رأسه حتى أتى 5 
مارلا وان مر" بشخ نصراني وهو يسأل ويقول : « اللهم احک بنی 
وبين المسامين جبوني شاب وأساموني كيرا » فقال ععر : هاك مر > 1 
مبادراً حتی ملا غرارة من دقيقر ودعا حال لمحملا ثم قال للحمّال : لا 
أنا أولى حملا » فحملما على رأسه » وأتى بها الشيخ مع درام دفعما إليه 
وأجرى له في كل شهر قوته" 


و بعث إليه بسلة من حلواء فقال : هل آهدی لسع المسامين مثلها؟ 
قالوا : لا » قال : « فلا حاحة بي إلى مرفق أو مطتعم لایعم" جمرعالمسامين» 
وا بر فعا من بين ندیه . وقنل له في مرضته : نأتىك الطنیب ؟ قال : 
لو كان شفائي في مسح أذني ما مسحتها » نعم المذأهوب إليه ري » ونظر 
له أهل الشام وقد نزل عن بعيره وهو بقوده وانتهى إلى نہر فحلس وخلع 
خف بيده وخاض النبر فقالوا : « ما كا ملكا ٤‏ رهماذسة غير هذا ». 
وبقال ان علي" بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حائط له يعمل » فسمع 


11۷ 


5 ۶ ت ۳ 
صو تأعالسا » فقال له الحسن ن على علسها السلام : «لاأبق اف تر 
Le‏ ( فادا هو دعمر تعدا و خلف دعبر قل ۹3 من مال الصدقة وهو 

». 2 3 ۰ ۰ ۰ و ۰ 
دتصدب عرقاً > قال على رضی الله عنه : ر هذا الاحودی؛؟ ن حنسمة الدی 


ومع ۰ 5 8 به ا ۵ ۰ 9 
لان ف عير ضعف واستد فى غير عناف ». 


ولا أق بامرمزان ۲۲۱۲۱ ملك الاهواز ۲۲۱۵ وعلنه مت ولات والناس 


يتعجّبون منه قال هم : أن أمير المؤمنين ؟ قالوا : « هو ذاك النائم » قال: 


(۱۱ ۲) للتو‌سع في سیر ۵ الهرمزان وقصته مع عمر والمسلمين 4 راجع 


(۲۱۸) الأحواز ( وهو الاسم الصحیح ) اقلیم عربي بقع غربي ابران على 
شاطیء الخليج العربي ؛ تبلغ مساحته ۱۵۹۹.۰ ألف كيلومتر مربع» 
وعدد سکانه ثلاثه ملا بين ونصف الليون عربی حسب احصاء سة 
5 > وقرابة مائة ألف ابراني » أغلبهم جاء الاقلیم بعد استيلاء 
اران عليه ايام رضا شاه بهلوي لیکونوا شوكة في جنب المرب ) 
وليسيطروا على اقتصاديات الاقليم » وليكونوا عونا للحكومة تحصي 
تحر کات العرب ٠‏ من آشهر مدنه (۱) « الاحو از » وتقع الن الشيرف 
من الحمرة حوالي ۱۲۰ کم» وهي مركز الاقلیم » ببلغ عدد سكانها 
۰ الف نسمة » ونسبة العرب فيها حوالي ۸۷۰ من محضوع 
سكانها . أطلق العرب القدماء عليها اسم « سوق الاحواز » لتميزها 
عن أسم الا قلیم «الاحواز» (۲) عسادان » و نفع حنوب الحمره د ۱۸کم» 
وهي من مدن الاقليم القدیمة . فیها آشهر مصفاة للنفط في الشرق » 
وهي میناء لتصدير النفط . ونسنة العرب فیها أقل من 1۰ من 
مجموع سکانها » وذلك لوجود الوظفین والعمال الابرانیین الشتفلین 
في شركة النفط . 
للتو سع في تاربخ الاحواز آنظر کتاب « ۲لاخو از ت غر نتان » للسيد 
علي نعمه الحلو » في ثلانه أجزاء » وهو أفضل مر جع عن هذا الحز ء 
من الوطن العربي الذي تحتله ابران الآن . 


۱۹۸ 


فان ححته" ؟ قالوا : ليس له ححبة” . قال : فأين شر طه ؟ قالوا: «هو 
۳ تفه » قال : فان لس" ملکه وو ساده ؟ قالوا : « جلسه 
الأرض” والترداب وف شب افصی وو ا دده « قال هم 9 انا قونتم 
۰ 5 ۰ ۰ ب . © ۰ 5 ۰ ع 
کر وحواهر ه یت ذلك ف اس تخد ۳ 6 فأظهر اغعاما ¢ فقىل له : 
e 0‏ ۰ 5 5 © 5 ۰ .0 
۳ أمير المأؤمنين إنه بوم سر و رے ۱ فقال : إنه م دفتح مثل” هد | الفنشحم على 
5 الا صار سم بم 4 وحلس فکان رقم ایک الکف" وابنه" 
عا لدو" الجن کانه شاة" کسیر" » فلما رآه لا معطي شیثاً قال : « با أب 
کانتك لا تری ی ق مذا الال سما » قال : «دبل با کی » ولكق آخاف 
واحفن لى غبره » ففعل ذلك . وتناولت بِنَة ”له درها من الال فصاح 
۰ ۹ ۳ - 5 5 ۰ ا 5 ۰ 5 5 
دعصر حاقها حی رمث ده . وأهدى له ول حلدتين فماعها واشتری دمن 
5 ی 1 05 س ۳ ۰ 
خسة رژوس واعتقمم وقال : إن رحلا اثر سرن دلدسم] على عتلق هؤلاء 
اش اه 
ي 


زهد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 


يقال انه 1 استخلف علي س اك طالب TY‏ كرام الله وجه آرژي 
دعل أنام وهو برقع سسقه زاد وهو قول DJ:‏ لو كان ۳ عشاء لملتما دعنأه » 


(19؟) للتو سع في سيرة علي بن أبي طالب راجع کتاب « الامام علي » لعبد 
الفتاح عبد التصود » و« ترحمة علي بن أبي طالب » لأحمد ز کي 
صفوت > و« أعيان الشيعة » لحسن الامين ج ۳ » و« عبقرية الامام » 
للعقاد » و« الرياض النضرة » للمحب الطبري > ومقدمة شرح هسج 
البلاغة » ومختلف كتب التاريخ . 


۱۹ 


وکان من أحوج الناس إليه فاضطر ته الحاحة إلى دسعه وهو فل من ضيعة 
له في كل سن مالا عظء مما وكان يلي بيت الال في كل بوم وبرشه" وينام فد 


وهو دقول : «باصفر اء" غري غبري خلا لك الو فاسضي و اصفري» .ويقال 
أنه كانت له "قطيفة ” ده بالمة فا عليه وعلى عباله الجارية قطيفة” 


من قطتّف الصدقة فانک ر خملا وقال : ما هذه ؟ قالت : قطيمفة” 
مال الصدقة ¢ فألقاها عن نفسه وقال J:‏ لقد ارد عونا بقمة نا 64 . 


و ناداه رحل" و هو ف دته فخرج ال معا و هو دقول : والستکاه ۰ 


زهد عمر بن عبدالمزز ۲۲۳۲ وعبد الله بن عمر بنالخطاب' ۲۲ وعداة من 
خيار المسلمين ر ضي الله عنم اهعین ۰ 


فان قال قائل” : إن" هؤلاء قد كانوا منعتاد بن للمؤس وأنه م يسع هم 


(۲۲۰) الخليفة الصالح » والملك العادل » وربما قيل له خامس الخلفاء 
الراشدين تشسيها له بهم . وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية 
بالشام . ولي الخلافة سنة 6 وتوفي سنه ١.1ه‏ » ومدة خلافته 
سنتان ونصف . للتوسع في سيرته راجع « سيرة عمر بن عبد 
العزيز » لابن الحوزی» و« عمر بن عبد العزيز » لأحمد زكي صفوت» 
و« سيرة عمر بن عبد العزيز » لعبدالله ابن الحكم » و« الخليفة 
الزاهد » لعبد العزيز سيد الأهل » و« حلية الأولياء » ج ه ص ۲۵۳ 
وما بعدها وفيه طائفه كميرة من أخباره » ومختلف كتب التاريخ . 

(۲۲۱) صحابي» من آعز بیوتات قرش في الحاهلية . ولد سنة کک 
ونشأ في الاسلام > وهاجر الى المدينة مع أبيه > وشهد فتح مكة 
أفتى الناس في الاسلام 0 سنة » وكان حرشا جهيرا 4 2 
أفريقية مرتين » الأولى مع ابن أبي سرح » والثانية مع معاوية بن 
حدنج . کف“ دصر ه في آخر حياتنه وتو في بمكة سنة ٣۷ھ‏ ) وهو آخر 
من توفي بها من الصحابة . أنظر في تر حمته «نكت الهمیان» ص ۱۸۲ 
و« الطشقات الکبری » لان سعد ج) و« حلية الأولياء ) ج۱ ص ۲۹۲ 
و« الاصانة » التر حمة ۵ و« صفة الصفوة » ۱۸/۱ و تهذ ب 
الاسماء » ۲۷۸/۱ ومختلف کتب التاریخ . 


۱۲۰ 


غير ما فعلوا » فقد یکون الرجل معتادا للبؤس فإذا صار إلى السَعَة اتتسم 
وتخراق في اللذات واستدارك منپا ما فات في خوالی الازمنة . فهذا معاوية 
TI‏ وادنه" بز رل e)‏ ومن بعده من حلفاء دی اف قد ممتنعو] و الوا لد ام 
من كل ما کول ومشروب وملبوس ومشموم وحبوب ومعشوق » فا انتطح 
فيه عنزان ولا امتنع عليهم اثنان » ما خلا الولمد بن بزید بن عبدامل(*۱۲۲» 


(۲۲۲) معاویه بن أبي سفیان؛ موسس الدوله الأموبة في الشام . ولد سنة 
۰ فق.ه . وولي الخلافه سنة ۱]ه ؛ ومات سنة .1ه . للتو سم 
في سيرته راجع كتاب « الاسسلام والحضارة العربية » ا 
و«تاريخ اليعقوبي» ۱۹۲۱۲ و«الکامل» لابن الأثير ج آنظر فهر سته» 
ومختلف کتب التاریج » و« منهاج السنه » e‏ وما بعدها > 
و« معاوية بن أبي سفیان في الیزان » للعقاد » و« الحبر » آنظر 
فهر سته » وهو فيه ص 1۷۳ «من از لفه قلوهم» و«الاعلام» لازر كلي 
۸ مما فيه من مراجع . 

(۲۲۲) ناني ملوك الدولة الاموبه في الشام » ولد بالاطرون سنة ۲۵ه ٤‏ 
وولي الخلافه سنة .1ه » وتوفی سنة )1 ه . في آنامه كانت فاحمة 
ال تاش تست ال هی ی معي مت 
۱ھ . آنظر في سيرته « منهاح ال ۱۳۷/۲ وما بعدها» 
و« رغبة الآمل » 87/14 “ وتواریخ الطبري وابن الأثير والخمیس 
واليعقوبي »؛ و« الاعلام » ۲۲۲/۹ وما فيه من مراجع و« بزند بن 
معاوية » لعمر ابو النصر . وفي تاريخ الانوزي - الجزء السادس من 
المعتسول بت أن لزید هذا سلاله باقیه الى الآن في جهة تازونت 
بسوس الفرب الاقصی ٠‏ بعر فون ببني بزيد » وبقدر عددهم بمئتي 
أسرة © انتفل اسلا فهم من الأند لس لا اضمحل فها ملك دلي عمهم 
بني مروان في الفرن الرابع الهجري » وفيهم بقية من العلماء » ولهم 
مكتبة من أعظم الخزائن العلمية في السوس . 

(۲۲) من ملوك الدوله المروانية بالشام . ولد سنة ۸ وولي الخلافة 
سنة ۵ فمكث سنه وثلاثة آشهر» خلع بعدها وقتل (سنة 55١ه).‏ 
للتو سع في تر حمته أنظر « تار بخ الاسلام ( للذ همبي ۱۳/۵ وما 


س 


۱۳۱ 


إنه کشف القناع وخلم العذار وأهمل الامر وبل بالایتسار ۲۲۳۹ والقدر . 
الجاري . وهذا عمر بن عمدالعزيز ز » رحمة الله عله » وقد تقدامه عداة” ما 
ذكر'نا من أصحاب اللاهي وإخوان الدنيا » فلم يلتفت' إلى شيء من ذلك » 
فلقد بلغ من نسكه واستبانته بالدنا بعد أن کان أنء م أهل دهره بدنس] » 
وأطيبهم رعا“ وأحستهم زینة" » وأشدام في کل شيء نمقة اة ضعت اش 
بعد ان استشخلف فقال : « والله ما قتبت هذا الامر و » ولا سالت اش 
فنه في سر ولا علانبة " فمن کان كارها لنا فالان » . وآن" حقق به قوله 
هذا أنه دمت درجة فى داره فرمّها بعض أهله » فقال عمر" رضي العنه : 
سبحان الله » كأن” الذي مت نَفس" على آن" أخرج من الدنيا و آضم 
'لينة” على 'لبنة” » . ثم آمر دما . 


وأنه ۶1 ف بوم بارد بماء مسخن فقال للحارية : من اين أبن لم هذا؟فقالت : 
ا ا حمث ايطبع طعام المسامين » فقال : « لولا اد 2 آشتسها اله ۸ 
تخد ممني نعد ها > آردادي عليهم من الحطسب » . واشترى له غلامه توب) 
بعشرة درام فقال : « هذا لئان" حدا ار ود" أدون من هذا قال العم : 
لقد اشتربت" له قبل" اخلافتر وب اشير يسيعائة دینار » فقال : أريد أرفم 
من هذا . وأنه قبل له يوم أن بني أمسة قد اشتد عليهم ردأك الظال فقال: 
بودي أن الله قد رد لي کل" مظذامة على أني كلما رددت" مظامة” قطع من 
حسّدي أ'مثلة فيكون آخر" مظامة أردأها مع خروج نفسي » . وكان يقول 
ما كذبت” منذ عت » أن الكذب يشن اهلد . و گنب الله عامل" 


ا سس سسا ابسن 


بعدها » و« تاريخ الخميس » / ۰ وأمالى الرنضی ( تحفیق آيي 
الفضل ) ۱۲۸/۱ وما بعدها “ وتاریح اليعقوبي 22 و« العسر » 
لابن خلدون ۳ أنظر فهرسته و« الكامل » لاس الأثير ۲۹۲/۵ 
Û‏ الاعلام ( ١5‏ وما فياه من مراجع 0 

(۲۲۵) كذا بالأصل . 


۱۳۳ 


مص ۱۳۷ سأله أن زید فى من قراطیسه ودهن مصاحه ويستأذنه” فى 
م "سو ا ف کت اه اف ای ویتکا وا 
۳ و ب لہ ر چ و اف کل مو 
حاحتين 5 حاحة 6 وها دهن الصباح فإن عهدي بك وأنت تخرج في اللملة 
الظاماء إلى السحد لا مصیاح مك 6 وأا سو المديثة حصن مدينتك 


بالعدل وق" طسرقسها من الجور . 


و کتب البه والي العراق بأن قد اجتمعت عنده اموال" عظيمة » فأمره 
أن بو سم بها على المسامين وذرارمم في أرز اقم »> فکتب إلمه أنه قد فعّل 
وحصلت أموال” » فأمره أن يزوج أبكار الرجال من أبكار النساء » فكتب 
اب أنه ود فعل وحصل فال 6 فکتب لبه أن يقوى آهل الم على العيارة 
و عله (alu‏ علموم فلا حاحة 7" لعمر وال مر ف شيع من داك ۰ 


۳ ۰ ۵ 1 e 
3 و دلغتا أن عد الله ن مر ان امطاب 6 ر چ اله علسهی| 6 سنپی‎ 
ْ E OA حتف نا ف دوا عا وآ له بد‎ 
0 هر ص 7 شم دو 2 وا عب‌هودا وأساروه ددر 5 وحاء سب ثل وا مر رك‎ 
۰ و وم ۰ ۳ ۰ ت لم 5 .ا‎ 
له » فد هو | فاستروه من السائل ور دوه از ¢ فحاء سائل آخر ود وه‎ 


۶ ۰ 5 چیه سر 
له وابی أن يذوق منه . 


وبلغنا أن الربسم بن خیش ۲۲۲۷ رحمة الله عليه لا مرض قالوا:لو دعوت 


(5؟1؟) حمص : مدنة قددمة في سورسة . أفتتحها العرب عم تاه 
۳۱ فأصسحت قاعدة أحد الأجناد . من آثار ها القفلعة و صر سح 
الصحابي » سیفالله الفاتح الکبیر خالد بن الولید . 

(۲۲۷) كذا بالاصل » وفي الکامل لابن الاثیر ( ۱۲۲/۲ ) خثيم . وهو زاهد 
من آهل الکوفة . توفي سنة ۳ه . 


\۲۳ 


2 5 1 ۰ 2 
دطيدب » قال : قد أردت ذلك م قصّرت فقلت أن Ta Ak‏ 


(۲۲۸) عاد هم قوم هود؛ بنسبون الى عاد بن عوض بن ارم بن سام بن توح: 
بقال : انه كان في بابل » ورحل بولده وأهله الى اليمن » فاستقر في 
الاحقاف ( بين عمان وحضرموت ) وكانت له ولبنيه من بعده حضاره؛ 
وعنابة بالعمر ان . من آثار هم : أبنية حجر به لا تزال أنعاضها في 
حضرموت » حلها في « وادي عدم » وثرفیه » وفي نواحي « وادي 
سونة » وان صح أن أطلال « حش » من آثار عاد فیکون فرق منهم 
قد هاجر من جنوبي الجزيرة الى شمالیها . وفي علماء الاخبار من 
بذكر أن « عادا » قبیلتان : الاولی « عاد ارم هذه © وقد بادت > 
وأصبح اسمها رمزا للقدم » حتى قيل : مجد عادي »أي قديم » 
ونسبت الیها في زمننا « العاديّات » أي التي لا يعرف عصرها) 
و« عاد الاخيرة 4 قالوا : انها « بئو تمیم » ومنازلها في رمال. «عالج» 
المتصلة وبار > و« وبار » ما بين نجران وحضرموت وبين مره 
و الشحر ۰ وقال أبن صسيب ٠‏ عاد ۶ من قبائل العر ب العارنة الذ بن 
( الهموا » العربية فتکلموا بها . 
وقد آشار القرآن الکریم الى عاد في آبات عدة بأنهم عصوا نبیمم 
هودا واستکبروا في الارض بفیر الحق » و قالوا من آشد منا قوة » 
فاهلکیم: الله لته وجحردهم: وجورم © او سين هرد متهم هي 
ومن آمن معه رحل الى الحجاز قبل أن بحيق بهم عذاب الله . وقد 
ورد ذکر عاد في ۶ موضعا من القر آن الکر دم 7 


(۲۲۹) ثمود هم قوم صالح > بنسیون الى ثمود بن عامر بن ارم » من بني 
سام ابن نوح : راس قبیلة من العرب العاربة في الجاهلية الاولی . 
كانت اقامته في بابل ورحل عنها بعشيرته الى الححر ( بين المدينة 
والشام ( ثم انتشسر و۱ بين الشام والححاز 3 و نقيت آثارهم في الححر 
المعروفة بمدائن صالح الى الیو م ۰ و قبها من عحسب الآثار سوت 
منقورة فى الصخور . وقي الورخین من بری انهم کانوا وبادوا قبل 
زمن موسی © وأن الکتابات الأرمية التي هي على بعض القبور کتبت 
بعدهم . وورد ذكرهم في تاريخ « الاشوربين » وانهم غلبوا سنه 


سه 


۱۳ 


وقارون ۳۰۱ » بين ذلك كثير” » كان فيهم اطباء فم يبق الداوون ولا 


الدین داووا 6 ۳ معنى الطمدب والموت لا مدفع له ¢ ۰ 


وولي البصرة رجل” من أهل الشام وکان یستدرج القر اه ویتأتتی هم 


قبل المبلاة. واسكتت بقاباهم في مقاطعة «السامرة» بفلسطين . 
وقدماء البونان سمونهم « بمودشي 4 وسسمون الحجر 0ك 
ودلت الاكتشافات الحديثة على أن بقايا من ثمود ادركت ابام المسيح 
وعاشت بعد الميلاد . وبين الكتابات الثمودية نص ارخ بسنة ۲۹۷ 
للميلاد . ونقل الدكتور جواد علي أن في التاحف الاوربية الآن وفي 
مکتبات عض الجامعات وفي اوراق الستثرقسین مجموعة من 
النصوص الثمودية يزيد عددها على ۰ نص وجدت في ملطقفة 
حائل ( بنجد ) وأرض تبوك وتيماء ومدائن صالح والسلاسل الحبلية 
الممتدة بين هذه المنطقة والحجاز . ووجد بعضها في الطائف وبقرب 
الوجه وفي شبه جزيرة سيناء وفي الصفا ( شرقي دمشق ) وفي 
مقر واي روت كن هه نسية الو هيا لے انزو وبين . 
ورد ذكر ثمود منفردا أو مقر ونا باسم عاد ( السابقة ) في "؟ موضعا 
من القرآن في بعضها تفصيل لقيام تبي بينهم بدعی صالحا كانت 
معحزته أن أخرج من‌الصخر ناقة عشراء » ولكن ثمود عقرتها فأهلكهم 
الله وقضی على مدینتهم » قیل بالصاعقة وقیل بزلزال . 

۰ (۲۳۰) كان قارون أحد آقارب موسی عليه السلام » اتخذه فرعون مصر 
0 وزيرا له ؛ وولاءه على قومه فظلمهم وابتز آموالهم حتی اکتظت 
خزائنه بها » وکان سعتقد أن هذا الال الطائل قد ناله باحتهماده 
وحدارته واستحفاته له » فینی القصور الفخمة التي كان آشهر ها 
فيما بقال قصر التیه أو قصر لابیرانت الشرف على بحيرة قارون 
يمحافظة الفیوم بمصر » وقد نصح له الناصحون أن بخفف من 
غلو ائه وغروره » وأن بحسن كما أحسسن الله اليه بالصحة والحاه 
والثراء» ولکنه آبی وظل سادرا فی‌ضلاله حتی خسف الله نه ونداره 
الارض جزاء جبروته وطفیانه . وقد ورد ذکر قارون في ۳ مواضم 


من القرآن الكريم . 


۱۳۵ 


حى دق لوا آرزاقه" وصلاتهِ 6 فعر ض ذلك على Al‏ که فقالت : : بأفاضح 
القر"اء » والله اني حابي أن اسأل مالك الدنيا شيا من آمّر الدنيا 
فكيف أسأل” ذلك ملو کا ملي فقير أ . 


وبلغ بعض :ولام الكوفة من اها شمن عن رحدل مستور 0 دددع» 
فبعث از عال عظم ¢ وامتنع 1 4 من قدوله 6 وظن 7 الماشمية أنه من 
سفض دولتهم ولا ستحل* ماهم ره ¢ وب ذلك الرجل وا 1 وضلئ 

ر کمات وقال ز وبا رب ام رون نا زهندتني فيه اا 


مني عه 6 فافضني اليك ( ¢ فوحدوه م ٤‏ کر ابه 


وحج دعض * اطلفاء فأتى زاهداً من زهاد مكة غدل | رفع إلہه ا 
اغ مالا للفر وه فمن بری ¢ فأبی ان دقمله وسا اوي لو صه 
فقال : اتكّى الله فما استراعاك من امور المسامين واکتف بالقرآن هادا 


وموّدبا 4 ۰ 


فپذا زاهند" عدة من الملوك وخيار الأمة الذين لا و هم شبيه ولا 
تیف في ملوك الأرض وأمم الأنبياء مذ كانت الانيا . فمن كان كذلك /م 
ظن re‏ الا اطمل" 3۳ . ولقد اعتنقتهم الدنيا 0 منبا» وأقملت" 
محاسن وحپپا فأديروا عنپا» و لت" اسهم أفلاذ کندها ودفائن کنوزها 
وذصست ۳ غرائب فخاخها و بدائع خدعبا وفتنها فا دنوا منبا وقنعوا 
بالأطبار والأسمال وبالمطعم الجشب العلث » وقد كانوا قبل الاسلام اصحاب 
عز" ونكخوة وسعة زا ونعم و وأرباح وتحارات آقول ذلك الق" الذي 
لا آهب شتا إلا فن ا قولاً إلا له » ولا أؤمّل فوازاً إلا به. فان 
كان من صبر هذا الصبر وغلب الدنما هذه الغلية "نظن به الکذب وامرقة” 


فلم يسم من هذه الظنة و التهمة غير ه. 
ان" تلامذة موسي والمسيح » عليه السلام » وان کانوا أبراراً أطباراً » 


۱۳۹ 


e 8 5 ۰‏ ۳۳ ۳۹ ا 1 م ۶ 1 ۳۹ 

فإن الحق لا کی مره ی دقد که 6 ومی أتهم افثال” من سنا 

فبالحري ان نتهم من لم يبلغ درجة زهدم ولا أبتلي مثل عنتمم وخلاصهم > 

٠ 5‏ ۰ ۰ 7< لون 2 ۰ یب - 01 

لآنه” ان كان من ترك م ہد ه لد وفارف مصاحة E‏ أو حرج عن 
TORTS‏ مج ی 

مده او مررعه من حواربي موسی والمسبح علسها السلام حب قىول 

. 5 5 ۰ ۰ 4 5 >7 يپ ملم 3 wo»‏ ۰ 

قوله وتصديق خبره » فبالحرى أن دصّداق من ملك الخلافة يأسرها فكانت 


© مم هاه E‏ ماه ۰ 
أدق في عسنه من تفلة في هر » بل بعرة في گر . 


فان قال قائل” أن أصحابك إا صبروا على ما ذكرت طلباً للعز والرياسة 
عارضناهم مثله وقلنا : فكذلك یظن بأصحايم » إنهم لما انتقلوا من حال! 
لسُوفة والقلة إلى أن أطاعبم المطيعون » وتبرك بهم التبن کون » واجتمع 
إلسهم أهل الأهوال والأقدار » ونقذات أوامرم في الأهل والمال » تاقت" 
أنفسهم إلى الرياسة فصبروا في حسما على الجفاء والحشونة . فقد بلغكمافعل 
شمعون الصفا برجل باع ضيعته وأتاه بثمنها متقرباً به البه فكارن جزاءه 
عنده أن' غضب عليه وسأل الله أن ميته" وأهله من ساعته » لان" البائس 
يكن أتاه بالثمّن كله بل ذخر لنفسه وآهله بعضه" . فان اطرص مما 
لا نظن حو اربي اسح » فكذلك ظنئو | يحخوارني مد عليه السلام 5 


فان قالوا : إن آصحابک هؤلاء وان كانوا خياراً في أنفسهم آبراراً » 
فإنه لما كانت شاد تمم لابن عم وفي استالة الناس إلى دينه شککنا 


(۲۳۱) بقصد سمعان بن يونا . كان صياد سمك على بحيرة طبرية فدعاه 
السيع علبة اسلا روشاه كنا لو ار هرفن وا قار ا 
للرسل . 

(۲۳۲) لعله هصد متتى من تلاميذ المسيح الاثني عشر » فقد كان عشارا في 
ا مت 

۰ ۲۳۲) لعله يقصد لوقا من تلاميذ المسيح . فقد كان طبيبا . 


۱۳۷ 


فيهم » قلنا : وكذلك أصحابم ات ارين وغل بت 
عا . فان قالوا : وما حاجتنا إلى شهادات أَمَمنا لنا مع إيان صاحیک 


بأنسائنا ؟ 'قلنا : فا تقولون فيمّن قبل قولتهم قبل ظهور الني ر » هو 
ملصیب" أم 'مخطىء” » رشید" أو غوي" ؟ على أن" بين ننت السیح الذي 
دومن ره أهل” الا سلام (۵ ۲۳ ودين میک توا بعیدا جا 6 فان" النصارى 
دقولون انه قدم" > وهو عندنا حد دث” « وید كرون انه تعالی" وهو عندنا 
(Yo)‏ 


فة هوت متضاة عر متشاءة 
1 ۵ دعو ب ومصاد ه إن ملس م 5 


ت 


۰ وه ٤‏ 
لوق »و انه قتل و هو عمد نا ھی 


()۲۳) السیح عیسی بن مریم » في نظر الاسلام » هو عبدالله ورسوله 
و کلمته التي آلقاها الى مریم ودوح منه “ ولا غرابة في خلق عیسی 
بغير أب » لان الله قادر على کل شيء » خلق آدم من تراب ؛ وعیسی 
هن ی اتات الله زوه من کی ابر اليل + 

(۲۳۵) لا بلغ عيسى الثلاثين نزل عليه جبريل بالوحي » وبدا بتبليغ رسالته 
الى قومه بني اسرائيل » وقد أبده ربه بالمحزات الباهرة من احياء 
الوتی وابراء الأكمه والابرص » فناصبه احبار اليهود العداء لما رآوا 
في دعوته من ابات البینات ما سوف بقضي على نفوذهم » ویذهب 
بالأموال التي يجمعونها بالباطل » فوشوا به وسعوا في قتله 
والتخلص مالك ومن دعوته » وديروا مكيدتهم للقضاء عليه > وگ الله 
احبط تدبیرهم برفعه الى محل کرامته © والقاء شبهه على من خانه 
من اتباعه وهو بهوذا الاسخربوطي فقتلوه . والحقیقة في نهابه 
عیسی انه لم شتل ولم بصلب » والقول بأنه صلب کفر صریح في 
نظر الاسلام » لان الله تو فاه ورفعه اليه . قال تعالی : « اذ قال الله 
با عیسی اني متو فيك ورافعك الي“ ومطهرك من الذین کفروا وجاعل 
الذین اتبعوك فوق الذین کفروا الى يوم القيامة » ثم الي مرجعكم 
فاحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون » ( آل عمران : 5ه ) . وقال ۰ 
« وقولهم اتا قتلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله » وما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم > وان الذین اختلفوا فيه لفي شك منه » 
ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه بقینا بل رفعه الله اليه ) 
وکان الله عزيزا حکیما » ( النساء : ۱۵۷ - ۱۵۸ ) ۰ 


۱۳۸ 


وأيضاً فان الواجب لله على الناس كافة طلب" الق" واتشماعنه في كل دهر » 
والواحب للناس على الله جل دکره تأیمد الحق” واظم 
الشاكتين فيه . ولسنا نشك في أرن کثیرا من الامم المحيطين بأرض مصر 


أنفسهم إليه وإلى آخبار السیح قبل ظپور مد جر وعليهم » ویسالور: 
3 ۰ 5 0 ۳۹ ی 5 5 5 ۰ 1 میم ۰ 

به أو لا ؟ فإن ١‏ توحموا وله کفر تم يكل دي ¢ وإن أوجيتم ذلك واا 
و وحب ؟ فاعا کان الدین خیرون رز لگ ولشېدون ده ودا ونصارى 4 
ومن فسل دول آمثا هم و اغتر" به فهو حالف" للحى ٤‏ قولکم ¢ راكن 
إلى الأباطيل والزور » لأنه صداق فيها قول مها وبني ع الذين لم توحّد 
عندم آية ولا دلالة » فإن كان قبول" ذلك واجباً على تلك الامم قبل أر. 
شاه اس عي 4 عرس دمر 

شسود فم ره تمد الني ا فقہول خبر اصحاب الني مس | نذا و اجب" 3 
لا شم وقد سهدت الأنساء له 6 و و صفو | حرحه وزمائنه ¢ وذ کرو | من 
تصحيح ذلك ما ليس لأحد أن يداعيه سوى المسامين > لأنه إذا اعت 
الوه للك ار ای ادا كوه كاد رعق ا عى رل ازع 
وم بشهدون بأن الله قطع دابر البپود » وحا دینهم عن جريد الأرض > 
۳ هه ٠.‏ ت ‌ را 5 کہ 
واخير أنه عبر موحب شم رهه ٤‏ ول مقسل" هم عبر ه > ولا قابل مهم 


صرف ولا عدلاً الا" بالرجوع عنما ومفارقة أسيابها . 


۹ الدین والدولة - Q4‏ 


الداب التاسح 


ف انه لو لم یظهی النی صاف الله عليه ف هلم 
ليطلت نبوات الأنبياء 


هه 


لو لم بظپر الني متم لبطلت نبوات الانساء في اسمعيل عليه السلام وفي 
الني عليه السلام خاتم الانساء بالضرورة » لآن الله عز وجل لا خلف وعده» 
ولا يكلاب خبره » ولا خب" راحبه . ولقد كان تشر ابر اهم عله 
السلام > وهاحر ۲۳۲ رحمة الله علبها » بشارات نات سار ات > و 
نر ها تت وظهرت الا" بظمور الني يلك . و لقد دشرت هاحر من ذلك 
عا لم نر امرأة” من النساء الماضين "شرت به يأكثر منسه بعد مرم الطاهرة 
والبتول أم” المسيح عليه السلام » على أن مریم عليها السلام ”شرت بااسمح 
مر و احدخ »> ودشرت" هاحر" باماععل مرتين» ونين ابوه عله السلام 
مرارا . ثم ذکر الله عز وجل هاجر بعد وفاتا کاحاطب لا على ألسنة 


الأنساء مراراً » وأنا موضح” ذلك في آوابه إن شاء الله . 


9 امة ابراهيم الخلیل علیه السلام وام اسماعیل الان الاکبر له . 


۱۳۰ 


فأما ما آوحی الل تعالى إلى ابراهم عليه السلام في اسمعيل وحده > 
فهو قوله على لسان مومی عليه السلام في الستفتر الأول من التوراة في 
الفصل الماشر منه » ان الله قال لابراهم عليه السلام : قد حبت" دعاء ك 
في اساعمل وبار کت عليه و کثرته وعظمته ا دا 3 سماد إنسي عم 
عظيا” وأجعله لأمة عظيمة » فبذا في ترجمة مارقس الترجمار: . فأمًا في 
التوراة الق رها الائنان وسيعوت ارا من آحبار النپود » فانه قول : 
انه ساد تى عشرة أمة" من الامم » فلیس یکون من الواعید والبشارات 
اک أكثر من قول الله عز : ای قد بار کت" فيه و کثرتته وعظمته 
EES Ls‏ 
القدر الذي راه 1 کا عظما" عل ۳ » فلا قدر أعظم منه > فهذا 
تسکت وتکذیب لذلك الج_لاف الانی الذي وقع في ۳ وعابه بقتول 


الله فمه انه يكون 7 عر اا | هفش ذلك 2 هدأ الاب توبسخاً 
A‏ الشموف . 


وقد كان مومى عليه السلام تنمأ مثل هذه النبوئة في السفر الأول والفصل 
لتاسم وقال : انه لا هربت هاجر' مز من سارة 9997 ترامی لها ملك الا 
وقال : ا هاحر ا سارة » من أبن أقياتٍ وأأن "تریدین ؟ قالت هاحر" 
ا له : آهرب من سدق سارة . قال شا ملك الرب" : ارجمي إل 
سدتك واخضعي فا فإني با کثر درك وزرعك حت لا حصون كثرة” > 
وها آنت حسلین وتلدین إينا وتتسشه اتمعيل » لان الله قد سمع تراك 
وخشوعك » وهو يكون عبر الناس وتکون يده قوق ايع وید اسع 
مسوطة البه » ویکو ن مستکنه على تخوم جمسم إخوته » . فپذه دشارة 
انبة شافه" الماك بها هاجر عليها السلام عن الله عز وجل مشافهة » وأخير 
أن الله جاعل" ند إبنها العلیا وأيدي جيم الناس عنده الستفلى » ول تر 


5 امر اد 2 راهيم الخليل عليه السلام وأم ولده حاف‎ (TTY) 


۱۳۱ 


ذلك من نموة موسی عله العم قت'وظهرت إلا بعد ظهور عمد الني عار 
وقال موسى في السفر الأول والفصل الثالث عشر : إن الله قاللإبراهم . 
عليه السلام : « إفي جاعل” ابن امک دض ام عظيمةر لآأنه من زرعك » 
فده دشارة ثالث في اسسل عليه السلام . وفال موسی دعقب هذا القول : 
إنه لما آصبح ابر اهم آخرج هاحر وولده عن منزله طلماً سر سارة  »‏ 
واو انا امه الله به فيها » وأنه دفم البپا زاداً ومزاداً» وحمّل الصی" 
فل کا ونیا تفت ماج رما ره الى يقال 


E‏ ۳۳ 9 1 ا 
(TYA)‏ و دهد ماو‌ها و صعت الصي ڪت اصل سبح و ادلنذ ت 


شا پیر 
(۳۳۸) تر اللا اا الفل‌طينية جنوبا » تقع الى الجنوب الغربي 
من الخلیل والى الجنوب الشرقي من غزه على بعد نحو ۸) کیلومترا 
من کل منهما » أي أن مو قعها على رأس زاوبه متد أحد ضلعیها 
فالا کر نا الى لین متام تال عرش ال عر 3 د وتعلى E‏ 
سطح البحر ۲۸۲ مترا وقد دعيت بهذا الاسم سبه الى وجود سبعة 
آبار قديمة فیها . وهي عريقة في القدم » كانت في عهد الرومان 
محط القوافل . وقد فتحها العرب في أيام عمر بن الخطاب » على 
دد عمرو لن العاص 4 الذى [قام وھا تعد تشحیته عن ولانة مصر . 
وزادت شهرتها كثيرا في العهد الاموی ٠‏ الا أن قله الامطار وكثرة 
امحل وتسول طرق التحارة » أدت الى تأخرها حتى هحرت فى القرن 
الخامش عنس اى وات ف الى ان و ا رنه 
حدثة فى آواخر العهد العثماني ( ۱۹۰۹ ) وآشیء لها خطان 
حدیدیان بصلها آحدهما بوادي الصرار والاخر برفح - الا آنهما نزعا 
في عهد الإنتداب البر يطاني عام ۷ و تعود أهميتها الم نها 
السوق الطبيعي للتقی القبائل البدوية الكثيرة الضاربة فی منطقة 
الب فكان اللبدى كمون ا الأعتعاء والاشتان بو الكين 
تال جنر ما اه ای یراع لازت 
النتوحات الحیوانیه من سمن وصوف وجلود » ویستبدلون بهذه 
السلع حاجاتهم من ملاس وین وسکر وغير ذلك . وکان بقطنها في 
أواخر عهد الانتداب البر بطاني سنه ۱۹۲۸ ما لا شل عن /) آلاف 
سمه م 


۱۳۲ 


دقدر مر هن حجر لملا تری هوت" اینما» و انا لکز لزی(۲۳۹) با کنة حزدئة > 
5 39 به ۰ 5 3-3 و 
و عم الله صو ت الصي ونادى ملك الله هاحر .من السماء وقال 9 مأ يالك 
ا هاحر لسف رح" ووك » فقد مم الله صوت الصی" ¢ قومى اله 
35 ۰ 3 5 6 ب هه 5 30 ۳ 1 5 5 5 »® 
وكسكى به فان الله حاعله لآمّة عظيمة » وان الله فتح عنما فإذا هي بسر 
ی ۲ 4 ا ۰ مه ۰ ۰ 0 
ماءر و دنت فملای المزارة مله و سفت الصي مله 6 وكان الله معا ومع 
س "۳ 5 5 ۰ ۰ م۳ 1 
الصى حى ترسی > وکان 2 3 بر ية فار ان 6 وافسل على الرفين دتعامه 


فهذا من نبوة موسی عليه السلام في اسمعيل وفي أمه هاجر» شیبه" بقول 
جبريل الك لري المتول : « إن" ربنا معك با آیتها المباركة” في النساء »» 
ففستىن النصارى بذاك وقالوا : ان الل كان الا فا لقول جبريل ها : 
ردنا معك > وقال موسی عليه السلام ٤‏ هاحر مثل دلك» وهو أن الله 0 


معا وعم الصي" حی تردی 


فهذه اربع بشارات خالصة في اسمعيل عليه السلام » نزل اثنتان منماعلى 
ابراهم و اثنتان على هاحر ¢ فلس و حدنا ۳ هه الغافل ۳ من اشتعالى 
تتایمت" ف مولود على و الدیه مد كانت الدنيا بأكثر و اسپر وأصم" من هده . 
فاا ما e‏ "0 ره ابراهم ف یج دار يته وو لده ¢ فإنه” أنضا دشار تان 
إحداها قول” الله عر وحل لابراهم حين فرب 5-5 امزسيحةٍ : من أحلانك 
فعلت هذا الفعل ول" ی عل و لد وو دا 6 یا | افش تمق 
لابار که" عل.ك ولک درك ¢ ولأجعلنمهم 2 ع جوم السماءور مل 
سواحل المح ار 6 و بر ث و لد 4 بلدان" أعدامم ويتبر"ك fe‏ سم ام" 
الارض 4 وتقول التور ای" ضا إن ابر اهم قال ۳ ها أن مدت ها ى ول 
وعقب 0 وإعا بر ني عدي وتلاد" بدي ۰ فقال له الريب “SS‏ ان برژك 


(۲۳۹) كذا في الاصل . ولعله « لذلك » . 


۱۳۳ 


هد | بل رشك الدي حرج من صل.ك » فاخرج وأنظر' إلى جوم السماء 
فان کلت خا لها ف ذلك ستحصى و لد ارا 26 


فتلك البشارات لاربع التقد مات" خاالصة لإسماعيل و سید ه ٤‏ و شارك 
ماعل" اسحق وغيراه من إخوته ف هاتسين ¢ فتلك س نوات وبشارات 
قاهرات فره ٠ Eê?‏ ورم ذلك احلف" الرمقانی اش الف" انا ماعل 
غير معدود في ولد ابراهم عليه السلام > وانما نت" هذه الکامات وظبرت 
بظپور النی عر » فأما قبل ذلك فقد عامت النصارى والبپود کافة انه لم 
بزل سو ابر اهم العروفون ده الذسوبون إليه ٤‏ طائفة من طو اف الدنہا ¢ 
فردق مهم عصمر حول للفر اعنة و القسه.ط يدون مقهورون» وفردق ف ناحمة 
البوادي وأرض الحجاز بالجفاء والحروب . ثم انتقل من كان منهم بمصر إلى 
0 و أبغادهم و راو حپم فسا من حو م با حرب > م يليوا ان صاروا 
مشر دين ومطرودين 0 مسلوی) عرام 6 1 ملکسمم 6 ملنتشمرأ جم 5 
۳ فاق الدنيا وأقطارهاءفقد ضرت فم فوائج السودان مرا 0 احيرا وی 
ی ادا ظہر ا لني ِا 1 سا ' تلك النبوات" وظبرتر الشارات بعل ۳ 
طودل » وغلب ددو اسماعيل على من حو هم فبشموهم فقس وذر وم ف 
امواء ۳ ¢ کا قالت الأنساء عم السلام ٤‏ وطحنوم طا 4 وانتشروا 
في آفاق الدنيا کلب » ومازجوا الأمم كالدآماء والأرواح » علوم عل 
الثر د ۳ فما بين الهند والحدشان i‏ .وس و وبلاد" الترك والخزر 
وملكوا ما دن الخافقين وحدث " يصئطك* مو ' البحر بن 5 وظبرذ کر " ابراهم 
على و الامم كلها ع تام 6 فلس 4 رحل وامراه ¢ عم او أمة ٤‏ 
غني أو فقبر ° مسرور او مکروب 6 ٤‏ ار او ڪر ¢ و وهو بوك الله 


ويکر إله ابر اهم ودعود ده ۴ 


(۰ع۲) في الاصل فیهم » والصواب ما ذکرناه . 


۱۳ 


فأما المپودية فإنما كانت ظهرت في طائفة من الناس © وأما السمحمة فإنها 
: وان كانت قد ظبرت في ا كبيرة جلية » فإنه م يكن فم ا 
1 ابر آهم و روحنه ساره ¢ ولا ف دللاد امنا وأجداد ها ولا 2 دلد هاحر 
. وآباعما سلطان” قاهر ولا عز" ظاهر کا جعل الله لهم بالنبي لر » وسآتي 
دشبادات الانساء على ما ادعست » وأيدأ بالرد على ذلك الجلف الجر مةقاني 
الدی انتقص امعسل وعانه ا وصفه الله ره ¢ ق او لا غماوتنه و سخفه لعل 
أن لأافاظ التنزيل وجنوها وأسراراً لا یعرفها إلا الراسخون في العم . فقد 
قالت التوواة ان جانا وافترس بني اسرائيل » وقيل فما ان الله 
نار رون » و لدس الله دنار و" سمع ضار و إا صرب به مثلا للغضب والاحتدام 
والمعاقبة والانتقام.وسسّی السیح" رئيس حوار يه الذي استرعاه آمر أمته 
- شمعون الحر » وستی أمته كلا النعاج » وسی السیح نفسه حمل الله 
وخروقه فلو عارض معار ض ذلك السقيه المائق ذلك لكان له أنيقول : 
إن المتر أعز* وأمنم من المل الذي يأكله الذئب ویطمم فيه الكلب 
والثعلب 6 فلا موی ء ف دوات الأربع أا واف منه » فإن جع ذلك 
٠‏ الجاهل الأنوك” ومن يقول بقوله إلى تأويل هذه الأسماء» رحمنا نحن أيضاً إلى 


ان تأويل العير شتمل على عد"ة معان منها » ان الله تبارك وتعالى آشار 
بهذا الاسم أن اسمعيل عليه السلام یأوی العاطش والفّلوات» وعنم" جانيه» 
ويكون مغواراً غيوراً كالعير الذي يأوى البراري ويخصي الذكر من جحشانه 
للغيرة ویفیر" على قطعان غيره من الفحولة » فلا بزال محارب الفحل و را كله 
ونکادمه حت شلب على عانته و قطعه > فادا حازهن" حرسپن دب 
عنین وطلب نتاحین ولا با کین کا تفعل الاسد والذئاب » فان تلك إنما 


(۲۲1) في الاصل له » والصواب ما ذکرناه . 


۱۳۵ 


تطلب القلية للا کل والاستراط وتطلب الاعمار الغلبة للنشاط والاستنماط › 
وستاه اش بپذا الامم ابضا تيد هد ابماحدون سبیا إن انکار هسکن 
اسمعيل عليه السلام من البراري » وان الله صيّره في تلك البراري لعنی 
حل فان لیف وشي اه حل وعز" اج أن يصون سه ويحفظ 
و 2 ينال مثاما نيل به غيره من الإسترقاق في الأمم کا سبي 


ومزق غار ه 


فليفبم ذلك الختاب الخاسر هذه العاني » ولا یتمرس ين أخير الله 
تسار وتا أنه قد بارگ عله وعظمه حداً حداً > فإن من صغر من عظم 
الله كان كن عظم من صفره الله » و کفی يمن فعل ذلك خزیاً وتوبيخاً . 
وللعير معنی أيضا كان دستعمله العجم وسائر الامم فإنم کانوا دسمُون من كان 
فاتكا نيك دا جوار' . ولذك سمي رام جوار" > ومعنی اطور 
هو السئر » وبه سمي أهل طبرستان اطورية »> ولهذا سمي الرحسل الشجاع 
الارحي؛ « جوار' مر'دان' » أي عبر الرجال كقول العرب للرجل الشجاع: 
فلان کیش العشيرة » وتشديههم إياه بفحولة الابل وقرومپا وبغير ذلك 
من الحموان . 


۱۳۹ 


الباب العاشر 


ف نبوات الأتبياء عف الذي 


وقد قدامت ذكر أربع نبوات في اسماعيل عليه السلام فيها من الشواهد 
على حقيقة أمة الني لر مالا جل الا" جاهل » ولا يححده الا" غي“ » 
وان" لو سعث ال 9 امطلت السوات واستحالی" ۰ ون ذا کر" مما 
بقي من نوات الأنبياء عليهم السلام عليه ما هو کالشاهدة والعيان » فارت 


منم من ود وصف زمانه و دلده و مىعنه و تعه تاره وصراح باسعه تصر نحا . 


فالشوة اطاهتة الدالة عليه المشيرة إلى دہوته و سوقه فول موسی‌عامه السلام 
في الفصل الحادي عشر من التوراة من السفر الخامس » وهو الأخير لبني 
اسرائيل:أن الرب إمک يقم نس مث .لي من بیع ومن إخوتم فأسعموا له). 
وقالت التوراة في هذا الفصل بعينه مؤكداً لهذا القول وموضحا له » اند" 
قال الرب لموسى عليه السلام : إني مقم هم نبا مثلك من بين إخوتهم » وأها 
رجل ۸ يسمع' كلماتي التي يؤديها ذلك الرجل باسمي أن أنتقم منه” » ول يقم 


۱۳۷ 


الله نیس من إخوة بني اسرائيل الا" حداً عليه السلام . وقوله منبينهمتأ كيدا 
5 و ۳ 
و حدددا ا من ولد امم ۱ من ولد مومكة ¢ فأما السیح عليه السلام 
EP 5۹ ۶‏ ۰ ۱ ۳ ولاس 
وساثر الانساء صلى الله عليهم فإنهم کانوا منهم أنفسهم . ومن ظن بان الله 
تعای ماز رین هن هو من القوم انفسمم و هو من إخوت6هم ؤقد ظن 
عحز 1 » فأمًا من ادعی ان هذه التو EE‏ المسيح عليه السلام فقدظل مخلتان 
8 ر 0 0 
وحاهل من و حا | ھا أن المسيح عليه السلام من ولد داوود "و داوود 
مدهم انقسمم ولاس من إخومم ¢ والعانية ان من وال مره" ان السیح" هو 
خالق غير مخلوق » ثم زعم أن السح مشئل موسی » فقد تناقض خسره 
وتذدذب قو له ¢ وان من زعم ان هذه النبوة 7 بشوع ن نون (YEY)‏ وقد 
أخطأ » لأن دشوع ليس "یمد" في الأنبياء» ول يؤد عن الله تعالى إلى بني اسرائيل 
شيا سوى ما آداه موسى عليه السلام » ولانه من القوم أنفسهم ولیس من 
إخوةهم » والنی* الذي أقامه الله تعالى من بني إخوتهم هو مد ( صلعم ) » 
و هو الدي من خالفه اسقم الله مله » فقد تروسل. 1 النقمة بدنة على من 
خالفه ¢ ودلائل النعمة ظاهرة على من قمله 5 


وقال موسی في هذا السفر في الفصل العشرين : إن الرب جساء من 
طور سيئين ۲۲۹۳۱ » وطلم لنا من ساعير “"' » وظهر من جبل فارات ؛ 
ومعه عن عله ربوات القد سین شنحمم العز و سوم إلى الشُعموب ودعا 
مجمسم قديسيه بالبركة . ففاران هي البلدة التي سکنها اسمعيل عليه السلام 


ولذلك قم الله ذکترها في التوراة في قوله : فكان يتعلتم الرمني في براية 
في محاربة العمالقة فاحتاز الأردن » ودخل أريحا . 
(۲۳) هو الحسل الذي کلم الله عليه موسى عليه السلام 4 في صحراء 


(۲)6) قیل هو اسم لحبال مكة . انظر معجم البلدان لیافوت . 


۱۳۸ 


فاران . وقد عل الناس كلهم أن اسمعيل سکن مكة » فولده وأعقابه فيها 
وفما حوها يعرفون مأوى جدام ولا يجبلون بلده ووطنه » وقد طلم الرب" 
من فاران » فان لم يكن کا ذکر نا فلسوجدونا ربا “ظبر من حسل فاران » 
وان يفعلوا . فأما اسم الرب" هاهنا فانه يقع على النو, ( صلعم ) وهي كامة 
مستعملة من المرب والعحم في الله عز" وجل" » وفي عباده » کقولك رب" 
الببت » وقول السربانيين لمن آرادوا تفخمه « مار » أي با ربى ويا ستّدي» 


ومار با لسمر بانمة هو ال ۰ 


نبوات داوود على الني صلی الله علیپیا وسم كثيرأ 

وقال داوود الني عليه السلام في الزمور الخامس والأربعين : « من 
أجل هذا بارك الله عليك إلى الابد » فتقلّد السيف أها التار لف 
ماء ك وحمّدك البهاء والمد الغالب » إركب كلمة ای وست التأله » 
فان ناموسك وشرائعك مقرونة مسة عنك » وسهامك مسنونة و الأمم 
يخرون تحتك » . ولا نعرف أحداً تحب له هذه المعاني » من تقليد السيف» 
وشتحذ النتصول » وهيية اليمين » ووقوع الامم تحته » الا" النبي ( صلعم ) 
فقد رکب كامة ای" » وتواضع لله بالدیان2 » وشاهد المشر كان حتى 
ظير الدين 1 

وقال داوود عليه السلام في الزمور الثامن والأربعين : ات ريّنا 
عظم" مود وان | > وق قرية !هنا وی حبله قدوس ومد » وعيّت الارض 
كلها فرع » . فمذا من نبوة داوود عليه السلام » هو الابانة والتصریح الذي 
لا تلا دسه شکو 8 فقد سی (TE)‏ النمي" لسمبة ۲ 
(ه15) قال في المنجد : مار كلمة سربانية معناها سيد » وأكثر استعمالها 
(513) في الأصل سماه . 


۱۳۹ 


وقال داوود عليه السلام في الزمور الخسين : ان الله آظپر من صهون 
إكللا حموداً » فالل يأتي ولا مل » وتحرق النبران بين يديه وتضطرم 
حواليه اضطرام] » أفها ترون أن لا يخلي داوود النبي عليه السلام شيثا من 
ذمواته من ذ كدر جمد أو مود کا قد تقرأون » ومعنی قوله ! کلملا ثموداً أي 
انه" رامن وإمام مد مود » ومعنی خمد وود ود شبيء واحد ف اللغة» 
وانما ضرب بالا كلسل مثلا للر"بانىة والإمامة . 


وقال اا 2 الزمور الثاني والسبعین فاا کت ډه وسلد د ا 
انه محوز من الجر إلى السحر ومن لدن الا نهار إلى منقطع الارض» وانه رد 
اهل الجزائر بين ندیه على ر کبهم وتلحس أعداؤه التراب" . تأتيه ملوك 
تار سدس ۷ والجزائر بالقرابين » وتقر”ب النه ملوك سيأ وملوك سانا 
القرابين » وتسحد له الملوك كلهم » وتدين له الأمم كلا بالطاعة والانقیاد » 
ان" خاص المضطبد البائس من هو أقوى منه » ويتفقد الضعيف الذي لاناصر 
له » وبرأف بالضعفاء والمساكين » وينجي أنفسهم من اضر" والضلم > وتعز 
عليه دماؤهم > وأنه سقی ويعطى من ذهب بلاد سبا ۲ ويصلى عليه فيكل' 


(4؟) سا : بلاد في جنوب غربي الجزيرة العربية ( اليمن ) . ذكرت في 
كتب العهد القدیم وفي مولفات العرب واليونان والرومان . كانت 

على جانب عظيم من الحضارة . تعاطى سكانها تجارة الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة . وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى سبأ بن 
شيجب بن يعرب بن قحطان : من كبار ملوك البمن في الجاهلية 
الأولى . قيل اسمه عبد شمس وقيل عامر . ويظن أنه كان في 
القرن العشرين قبل الميلاد . ملك صتعاء وما جاورها 4 ووصفه 

gm 


۱۰ 


وقت » ویبار لك عليه کل" يوم مثل الزروع الکثبرة على وجه الأرض» ویطلم 
ماره على رژوس الجبال کالتي تطلم ۳*۲۱" من لسسنان وینبت في مدینته مثل 
عشب الارض ويدوم ذکره إلى الابد » وأن أسمه اوجود قبل الشمس فالامم 
كلم بتار کون به وکلهم يحمدونه » . فپذه نبوة شافية كافبة ما فما لبس 
ولا إظلام . فا نعلم أحداً ملك ما بين البحر والبحر » وبين الأمبار الق 


)۲۵۲( ۰ 


ذكرها الله ٤‏ التوراة 6 وهي دحل Nes?‏ والفرات )۲۵۹( و بدسور ۰ 


و 


مورخوه بالشجاعة وعلو الهمة» و قالوا : آنه طمح الی اخضاع القبائل 
النائية > فحاربها » وأولع بالعمران فابتنی مدينة مرب و فیها السد . 
وقالوا : ان سباً آول من خطب في الحاهلیه ‏ ولم تكن الخطابة على 
ما یر ای اه رل ار تیا اعد 
اتاوتها ؛ وانه ول من فتح البلاد وأخذ الاناوات . وأعقب نسلا 
كثيراء قال النسابه الكلبي : ولد لسبأ : حمير وکهلان و صيفي وبشر 
ونصر وأفلح وزیدان والعود ورهم وعبدالله ونعمان وشحب وشداد 
ووسنة رزيالك تس ٩‏ ادال کی ما کی ال ون اله بحا 
و کهلان » فان القبائل قد تفر قت منهما » ومن قال انه سىء فلیس 
بحميري ولا كهلاني » وانما هو من آبناء سبأ الآخرين . وقد ورد ذکر 
بع ل : و رن سل ان و نان RE SE‏ سا ریت 
بقين » ( النمل : ۲۲ ) وقال : «لقد كان لسباً في مسکنهم آبة حنتان 


عن مين وشمال» (سباً : ۱۵ ) . 


NN‏ ی کالذی بطلع 
(۲۵۰) نهر بنبع في تركيا شرقي جبال طوروس ثم بجري في العراق مارا 


في الموصل وبغداد . تمتزج مياهه بمياه الفرات عند القرنة فیکونان 
شط العرب الصالح للملاحة . 


وسورتة والعر اف حست تتسسر ب مله ماه كثيرة الى لاراضي 
النخفضه المحاورة ذتظهر بحيرات أهمها الحسانية 4 ثم بلتقی دنهسر 
د حلة عند القرنة ( آنظر الحاشية السابقة ) . اعتبر الفرات قدیمسا 
أحد أنهر الفردو س الأربعة ودعي بالتهر الکنیر ۰ 


(۲۵۲) لم آعثر علی أسم هذا النهر ومكانه فيما بين بدي الساعة من 
سس 


١4١ 


و حنحون ۱ وخرت اللوك بين ندیه سحداً على الر كب » وس آعداژه 
لترای"» وأتته ملوك الممن بالقرابین » الا" الني" سل وأمته ولا" مكة وما 1 
فمها من أثر قد م ابر اهم » ولا نع اعدا يصلى ودار ك عله في کل وقت غير : 
عمد لر“ وهو قول الامم : مه لبم صل على مد وعلى آل محمد وبارك على عمد *. 
وعلى آل عمد ». أن ۹ ا » وذموة ة أظبر وا من هذه . ولقد خم ' 
داود الني عليه السلام تبودّه هذه بأن' قال:فالامم كلها دتبر كونيه ومحمّدونه * 


- 4 ع 1 ۰ 
وسمونه رد | ¢ و مععی هرل وود واحد 5 


وقال داوود عله م في المزمور المائة والعشيرة : إن الرب عن عنك» 
وهو نکسر في بوم رحزه اللوك وأيضعف ر'كن اللك » وبحم بینم باحق > 
ویک القتلى و اف وبقطم رژوس شر ۳ ف الاوس :نک ب فِ 
سفره من ماو الاو دية > ومن اعلا هذا دسمو لامعالى یه ) . فده آدضا ف 
کالعسان » تمن دا الذي كان الرب" ممه والذيحک ای" وضرب الر قاب 


وأكثر الق نی والحسف غير ٌه وغير ا ا ۰ 


وقال في اازمور المائة والتاسم والآريفتن + « من أحل أن الرب" ارام 
لشعيه ¢ وتطوال على الساکن با خلاص»فلستعزز الابرار الک رامة »و سسحوله 
على مضاجعهم »> ویکرمو| الله حناجرم ¢ لان 2 یدیم اسف د الشفرتن 9 
للانتقام من الشعوب و لویمخ الامم و اثقال ملو کم با لقدو د وعليتهم ومکرمیمم ۱ 
بالسلاسل ليحملهم على القدر الکتوب الیرم فا هل سم أبراره ( ۰ اجا تروت 


جل 
مصادر . ولعل الو لف شصد به وادي بيشة » قال الزمخثری : 
بيشة واد بصب من اليمن . وانظر معجم البلدان ۷۹۱۱۱ والبكري 
۴/۱ . 

(۲۵۳) نهر نبعه من جبال بامير بالهند » بجتاز آسيا السوفياتية ويصب 
فو بحر آرال. . 


۱۲ 


ېدنک الله هذه لاصفات خالصة لاني عار ااه ؟ فمو الذي معه السيف” 
ذو الشفرتين » وهو النتقم ' بأمته من جمابرة فارس وطفاة الث وم وغيرهم » 
وهو الدي قدت ا 0 وساقت" لمهم وأولادهم فيالسلاسل والأغلال» 
وهم الذين يحون الله على مضاجعهم و تکتر ونه صماح مساء تكميراً أوفي 
کل وقت » وذلك قولشهم : الل آکبر" كبيراً رالد" لش كثيراً. 


وقال عليه السلام في المزمور المائة والثاني سین » فسّمّى البك والأهل 
فلم سس موصع مقال ولا اعتلال 6 وهو فور تت إلى اسعسا الني عليه 
السلام : لترتاح الموادي وقراها و استصر قمذار (of)‏ مروا وليسبح 
سكان الكبوف ومتفوا من قلل الجبال محمد الرب" ويُذيعوا تسابيحه في 
ال E‏ 6 ون" الرب" 0 كالجدار وکالرحل ایب المتاظى اکر فهو 
چن وسحير ودقتل یج 1 فلمن الموادي ا دي ملي يد ا الا 
هده الامة 6 أو من قسذ ار إلا" و لد" ماعل علمه السلام وهم سکان‌الکہورف 
الدن محمدون ارب و دذیعون تسا ریه ۴ افو احر ااا ¢ ومن ۳ الذى 
جر وتجبر وقتل أعداءه غير' جمد تر وأمته ؟ فأما معنى قوله ان الرب 
بحي » فقد بنا انها اس واقم" على السادات والعظیاء . 


دمشق ۰ 


نبو ات اشعیا على النبي صلم الل علي مهلم 


قال في الفصل_الثاني من کتابه : ات الراب يعرز ویتمالسی 


ومذ وحنده علسی E‏ تان الست طنلد للة ااشاخة » 


و علتی جميع شر البلوط ۱۲۹۱ الو 5 دان (e‏ وعلى ی 


(۲۵۵) الصئوير جنس أشحار حر حية من فصيلة الصنوبر بات . شمل 
أصنافا عديدة بزرع بعضها للتزین» ويستخرج من‌بعضها روح البطم . 
(5ه؟) شحر كبير غليظ الساق متين الخشب » ثمرته بيضوية الشكل لها 
(۲۵۱۷) قر به فلسطينية تمع الي الحئوب من طبر با وعلی بعد 08 کیلو متر ات 
غر لي نهر الأردن والی الحئو ب الشر قي من E‏ أبن عامر 4 و هي‌الد نة 
الكتعانية القديمة العر و فة ۳ ی المهو د السحيقة اسم ) ست شان ( ۰ 
و کانت في مختلف العصور التار بخية 4 وخاصة العهد الروماني» صلة 
وکانت الاراضی التي حولها كثيرة الستنقعات مما أدى الى انتشار 
الملاريا » الا أن هذه المت متتفعات اخشعت سسب زراعه عدد وافر من 
أحراج شحر الكينا فيها ۳ و تغلب مزروعات الماطقفة الحارة على 
الاراضي المحيطة بها وبصورة خاصة اجود انواع الوز > فالنخيل 
6 . كما | آن مت الحوب عو في بادا ميم الدننه 5 وقد 
على (ه) آلاف نسمة . وقد سقطت بيد اليهود اعداء العروبة والاسلام 
في 1۲ أبار (مانو) سنه ۱۹۲۸ » بعد صحوم أستمر ؟ ساعات ولم نکن 
في حوره 5 مناضلها الذين استماتوا ۳ ي الدفاع ألا نتادق عادية و قد. 
محم البهو د لسکانها تالیفاء شرط ان سلموا أساحتهم . و تعل شهر 

واحد أمروهم بالرحيل بالقوة . فلم ببق في آلدینه عربي واحد . 
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الجمال الر و اسي ؛ وین ل فة نة و ای 1 ذل صم رقم 4 


و علي 0 جحل هشسمر 4 و ۶ علسی مم سفن تار امس * على 
ص مه 


کل ا سر هار افعة E‏ مد E‏ ان وید 3 5 " ظاهر 6 و لغسب 
و در ۳ ميهد 


ااه وع الصتخور _ وا التراب من فد م ES‏ الله تفال 


م فب ا 


وص 


ومن مده » . فوافق اشعسا داوود الي عل السلام ف قوله : ان" 
باتك و دك هو السمد الغتالب” » ديه خر جا من مشنکاه 
واحدّة» فأما تأویل الحسّال ال فا نسم ' الا کابر" و الأصاغر” والملوك” » 
ومدال ذلك كثير في تسم 


ا 5 ۰ هه ص ع ا ۰ و 
وقال في الفصل الثالث عن اله تعالى : إني ر افع آية للامم من بلد 
لعيد » و ان ۱ و من ۳ هي الار أض صفير ا فسأت ن سر "اع) ع 6 


جره رت و 


5 و 3 و لا دهاش ون 2 د عسوت له نامون ول عون E‏ قم 


وين "لي نتن ال ا 


37 لمر ااه E4 5 E‏ ۰ عقر 
مدق EEE‏ حف فهم ٤‏ سم rr?‏ مسحو ده و مور ه 


و حو افر" حلمم کا ميل 


ص ۶ 2 ه زه 5 


ده “وو جم ۳ Al‏ ة مل الز" و ابم » 
و زثر 0 5 ال وی سرت الذي‌ب زار ويسَنلهم الفریستة» 
فلا تحنو 4 " ناج 0 و بر رهقيم بو ااا مشن € و ي البحر و اصیط‌کا که » 


سے سم 


و دسر هون > بأبصارم ای الأرض فلا روان التکنات و الظ لمات 


سے سانيا 


و متكسف”' الور هن ا عجاج مو 1 » فهذا قوال” الله عن وحل"؟» 
وهؤلاء دو إسعاعيل علمه السلام و 1 و »الدین" ۳ او 0 


۶ زر ام 


صَفيراً فحاء و | من ند انهم محر َع توت ولاسامُون» وکانت س ام 


٤ وقسسپم وس 0 خو افر سح 2 موم ' کےا و ال بل‎ CENE 
81 وزرا 2 " کر دير اللموث ¢ وم الدین و و افر ا مر ۳۹ وعر‎ 


۳ ا من | یدیم ناج 6 و ت الجمابر 6 عندم کالنماج 6 و ار من 
زحوفهم العسحاج سوفن ft‏ المنساهج والفحاج . 


وقال في الفصل الخامس مفمرا لا تقدم من نو"اته عليه السلام : إن 


۱:۵ الدين والدوله - ١١‏ 


الام 9 4 التي کانت ف لمات وك و باهراً ¢ والدین کاتو | ٤‏ الد حدى 
وتحت ظلال الوت سطع علهم ال كار ت من التسسم 


الا اب ول ا 0 الاغتتباط AF 6 ee‏ م ۳ فرحوا 0 


صر 
یر 5 


دک يك تن يفرح و احصاد ٤‏ ۰ وکالدین ن دفرحون عند افتسام تور 
ال" فك کی ت الذبر الدي کان ۰ ديم و لعصا ال كانت على ا 


و ار قضب الدي كان دسمعد rt‏ مثل كك من كوت ف 2 


)۲ o۸) مدن‎ 


وذلك شبيه يا وصف الل تعالى عن الني لتر في القترا 
وقال أنه يضع عنهم إصرمم و الأغلال التي كانت عليهم "۳۳ . ف‌انظروا 
مدیم الله وتميثوا من دا الدي فلگ" لیر عن ول د ابراهم > وأبطل سلطان 
الاعداء » وبتر قضمب الأعزة > وهل هرق ذلك الضوء إلا على أمل تلك 
المادية الظاماء من عاد الأوثان من ولد ساعیل ؟ 


وفال £ هد | الفصل : DJ‏ إنه ولد إنا مولود ووهب ۳ ان" ساطانة” على 


(۲۵۸۱) مدن اسم قربة كانت على الحر الاحمر وكان بها السر التي استفی 
م نها مو سی عليه ال لسنات شعیب ۰ 
وخا کي اورا ها د اون اسم راهن سل ارا الیل 
عليه السلام 4 ثم أطلق الا سم علی القبيلة التي تکو نت من ذر شه 4 
نير القواف وف ارس الله ین نويا ذه انك وو د نر ان رن 
ی مواضع م ن القرآن آل 
E‏ فال از نی تن 0 الى الآمي الدئ بخدونه کت زا 
عند هم في التو راه والاتحیل يأمر هم ار ف وات عن النکر و نحل 
لهم العلیسات و سجر 3 علهم الخضانث و بضع عنهم أصرهم و الاغلال الى 
آنزل معه 4 أو لك هم الفلحون (( (الأعراف : ۷ ۱) ۰ ومعنی الا صر في 
عله وله ال ا الال الشافة , 


۰۹ 


کتفه » . ومعنی قوله هذا إن نبوته' على كتفه » فهذا في کتب السمريانمة التي 
فسرهأ مارقوس > فأما في العبرانية فانه دقول : إن على کتفه علامة الو ة» 
وه ي الي دسممم ۱ أهل الإا خاتم النموة (* رن . قهد | تصریح" دصفة الذي r‏ 
واسارة إلى صورته وساماته : 


سس لمات الت سيت مها الرسو لالدو الكرين ر اف اشوخ 
وخاتم الانبياء والمرسلين » وخاتم النبيين » أي آخرهم ولا نبي بعده . 
وقد ورد هذا النعت في موضع واحد من القرآن . قال تعالى 
« ما کان محمد أبا اجن من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين >٠‏ 
وكان الله بكل شيء عليما » (الاحزاب ۰ .)) . 

وها قد كر کب ی "ان ی یر ال اا ی ن 

الثائية عشرة فى صحبه عمه آبي با > فلما نزل « بصرى » ( مدننة 
في سورلة سب 9 فظة حوران 1 بصر به راهب مسيحي بدعى «بحيرأ» 
عرف أنه النبي الوعود » وحذر عمه عليه من اليهود . قال أبن سعد 
ان بحیرا قال للثبي : با غلام اسالك بحق اللات والعزی الا آخبرتني 
عما ابا للك قال رقيو ل الله ا(ض) : لا سالترن الات والستری > 
فوالله ما انفخنت شيا بفضهما . قال : فبالله الا اخبرتني عمسا 
أسألك عنه » قال : سلنى عما بدا لك » فحعل سأله عن أشياء م 
ال رضول ا یا ر ووا ذلك ما د 
ثم جعل بنظر بين عينيه »© ثم کشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين 
کتفیه على موضع الصفة التي عنده ؛ قال : فقبّل موضع الخاتم وقال 
لابي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال آبو طالب : ابني » قال : ما هو 
بابنك وما ينبغي لهذا الفلام أن بكون ابوه حيا » قال نابن آخي : قال 
فما فعل ابوه ؟ قال : هلك وامه حبلی نه » قال : فما فعلت امه ؟ قال: 
توفيت قرسا » قال : ٠‏ صدقت > ارحم بابن اخيك الى بلده » واحذر 
عليه البهود» فوالله لنن رأوه وعر فوا منه ما أعرف لييغنتّه عنتاء فانه 
كان لابن اخيك هذا شأن عظيم نجده في کتبنا وما روينا عن آبائنا » 
واعلم أني قد أددت اليك النصيحة .» وكان رحال من هود قد رأوا 
رسول الله ( صلعم ) وعر فوا صفته» فأرادوا أن شتالوه فذهيوا الى 
بحيرا فذاكروه فنهاهم أشد النهي وقال لهم : اتجدون صفته ؟ قالوا: 
نعم» قال : فما لكم اليه سبيل » قصدقوه وتركوه » ورجع به آلو 
طالب فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه ... » . 


۱:۷ 


وقال فى الفصل العاشر کاشف) لا اشتبه ومييناً لما اغتاص من نبو اته : 


۱ 


۰ با د 
هكذا يقول الرب" » إنك ستأتي من حهة التيمن من بلد يعد ومنأرض ' 


(۲۹۱) قال باقوت : تيمن بالفتح وآخره نون موضع بين تباله وجرش من 
الريذة » قال الحكم الخضري خضر محارب : 

أكماك وأالعين تذری دمعها الحز ع يلعف امسن مصطاف وم رتسع 

سر قف نها الر لع أذيالا و عر ها دسر السسثين و آحلت أهلها النحجع 
ولا آدری أ هما آراد رده نعو له حيث قال ٠‏ 


کک شمن آحسادهم شسهها من رآها الهشيما 
قال ان اکت فين فو ول ع روه 
تحل" بواد من ۳ مضسله تحاول سلمی أنآ هاب و آحص | 


وکیف‌تر حنیها وقد حیل‌دونها . وقد حاورت‌حیا بتیمن‌منکرا 

تال : تیمن ارض قل جرش في شق الیمن ثم کراه * قال : والناس 
بنشدونها بتیماء منکرا! »> وهذا خطأ > لان تیماء قبل وادي الفری 
و هذه الواضع بالیمن م » وقیل تیمن أرض بين بلاد بني تمیم ونحران» 
والقولان واحد لأن نحران قرب حرش . قال وعله الحرمي ٠‏ 


وكا رأدتالعوم بدعوأ ماعا و ده متی ثغر ه النحر حار 
نحوت بحاء لبن فبك وه ا عاب دون تيمن كاسر 


و تنم ) ذي خللال وأد الو حلب فدك في قول بعضهم 4 والصحيح أنه 
بعالية نحد. قال ليد در البر"اضو فتکه بالر حال ب وهو ۳ بن 
ربيعة بن جعفر بن كلاب بهذا الوضع وهاجت حرب الفجار ٠‏ 


دان الوأافد الر حال مکی معيماأ غك تيمن ذى ظلال 


وقال في ١‏ قاموس الكتاب المقدس » : « تيمان ۰ اسم عبري معناه 
البمينى أو الحنوبی» واسم قبيلة تسمیت باسم بكر اليفاز بن عیسو 
5 الى كه 2 وان أن الاقلب النی اة کته وان 
في الجزء الشمالي من آدوم . وسمی أرض أبناء الشرق . وبدعی 
[نضا « تيمن ) وقد اشتهر أهاه بالحكمة . وربما كان مكانه الأن 
طو بلان شرقي البتراء » ۰ 


المادية 6 غا | مثل الزوابع والزعازع من الرباح ¢ و لقد رآننا | 
انها هاثلا ظا!) دظم 6 و دشهيب ¢ فأصعدي N)‏ ا حال عم A‏ 
وحبال الماهين ۳۹*۱ فقد يطل جميع ا 00 وتناقشين علمه » ومن 
أجل ذلك اعترت ظهري الرعدة ودر بي کا دار بالمرأة النفساء » ولقد 
"دعوت حو ا أسمع » ودهلت حت ما أرى» 18 قلي وأذهلتني السمادير > 
وصار ما كنت” أ ا نفا وه عددي ونا مت ¢ ۰ 
ا دؤلاء الموائد f‏ وارفعوا عمونع یا الر 11 (516) و اطو اسدس وك لوا 
واشربوا » ولتقم الاد رالغاد ان ای ستهم فلندهنو ها دهنا لان الرب قال 
لى هكذا امنض فأقم الرتبيئة على النظرة لیخبر با بری > فكان الذي رأى 
داكن احدها وک حار و الا خر" راكب جل 6 وحم الا كثيراً = 2( 
واس صاحب" النظرة إل وقال فى ادل : ان ااال القن و آابالرصاد 
و الاظ ر الاعلى لملا ونهار آ» فا أنا كذلك إد إد أقىل هذا را کىن؛ وهو دقول 


(۲۳۲) في الاصل ٠‏ فاصغري . 

(۲۹۳) جاء في قاموس الکتاب القدس : عیلام : بلاد فیما وراء دجلة والی 
الشرق من مملكة بابل » والی الجنوب من مملکة آشور ومیدیا » وعلی 
الضفة الشمالیه لخلیج المحم » والی الفرب من مملكة فارس . وکانت 
عاصمتها شوشان (أي شوش) ۰ وقد سمیت ععیلام تسه ألى عبلام 
بن سام > ونسله العيلاميون »۰ وعیلام الیرم جزء من دوله ابران 
وتسمى مقاطعة خوزستان » . 

۶۱ ای جبال مادى (ميديا) : قال في قاموس الكتاب المقدس : « مادي 
کلمة مکنتقة من مادا بن انا فك افا > وهی استم لاد بخد‌ها نهسر 
أ ركتس ونخن كروتن الس الشمال والشسمال الشرقي »© وفرثية 
وهر كانية وصحراء فارس من الشرف ٠‏ وفارس وسوسيانة مسن 
الحنوب » وآشور وأرميئية من الفرب ... ومادي الأن جزء من مملكة 
ابران الحالية » . 


۹ 


هوت هوت بابل وتکسرجسم 11 ها المنحورة على الأرض » فہدا الدی سمعت 
لايدفعبا إلا من غش نفسه وننذ رشده » فکیا أنه ليس لقائل عاقل أن 
يتحاسر ويتجاهل فقول : إنه قد كان في الدنيا راکب حار أولى بهذه النبوة 
يستحي أهل الفبم والعلم من أهل الکتابآن يجمعلوا مثل هذه النبو"ةالواضحة 
الجليلة لقوم أجلاف *جفاة ؟ 


ولقد شرح سا الني ذلك و بدعمم ٤‏ ۳ وفتح منم الادارن 
الصّماء فقال : إن" هكذا يقول الرئب إنك ستأتي من جبة التيمّن . ثم 
فسّر ذلك فقال : من بلد بعد ومن أرض البادية » لملا يدع لمحتج 'ححنة” . 
م TEE‏ ال : هوت آة ابل وتکسرت » ول بزل في إقلم بابل 
ملوك” يعبدون الاوثان مرع ثم النيران آخرة حتى ظهر البي ا فاصطلم 
عزاثم وعدم ددوت أوثانهم ونير انم و آدخلهم ف الدين طوعاً و کرها : أو 
رتوا أن دقولوا: إن الانباه الميديين من آل اسحاق علمم السلام تنيأوا 
على ملوك بابل وماهين وفارس واطوز ۱۲۱۷ وأضروا عن ذكر مثل هذا 
الني" الجاسل 4و الآمة الإدراهسمية العظمة »> والدولة المنصورة » وان الله 
سترها عدوم أو كرهها مسوم 5 فا و له : وان lb‏ يظلم» دعي ده فارس 


(55)) أي بلاد خوزستان » وكانت تسمی قبل ذلك بلاد العيلاميين . أما 
البوم فتعرف باسم « الأهواز » وقد سبق التعريف بها ؛ ومن أراد 
التوسع في هذا المو ضوع فلیراجع كتاب « الأحواز » لعلي نعمة الحلو) 
فهو من أجل الكتب في بابه . 


http://albordj.blogspot.com 


والخوز والنبط (۲۱۷۲) الذین ذکرم وقال هم + آرحعوا خائيين وتنحُوا 


(۲۲۷) السط آو الاتباط » قبائل بدوبة عر یه ظهرت لاول مرة قي القرن 
اياون فيل البلاد في الصحراء الوائفة فن شرفی ها تسم الوم 
بالملكة الاردنية الهاشمية . وفي القرن الرابع كانت الا تزال رحالة 
تعيش في الخیام وتتكلم 9 ولا نهتم ا لم تركت ل ف 


و التحار 5 ثم اعدو لت ١ل‏ و نوم 00 في ۱ 0 آلفر الما لثاني 3 
السلاد ۰ 


وأول تار بح ثارت للا نماط بر جع الى سثئه ۳۱ قم حن صد و | هحمات 
القائد السلوقي انتیفونس الاعور » اکبر قواد الاسکندر » الذی احتل 
سوروت واسبا الضعری وما نين النهرين سنة ۲۱۱ ق.م. 

اتخذ الا سا مدننة الستر أء عاصمة لهسم لحصانتها 4 و و سعو | 
الدن الادومیه والموآبية القدیمه . 


آشهر ملوكهم (۱) الحارث الأول . ورد ذکره قي سفر المكابيين 
امتنع عن قول ناسون لدى هربه من أورشليم سئة ١9‏ توم (۲( 
الحارث الثاني ۰ ذكره المؤرخ اليهودي فلا فيوس بو سيفس في کلامه 
عن حصار غزة ته ۹ قم 4 شحع المدىنة عل مقاو مه الحصار 
اليهودي و قدم لها المساعدة . (۳) الحارث‌الثالث (نحو ۸٥‏ .1 قم) 
تدخل في عر تالا خرن السلو قیین‌انطیوخس الثانی‌عشر :و3 ر وس 
تال يبو شيهلة ده علق وم ساره انیت سک این اد 
بو قف امتداد النفوذ السياسي الروماني على انه رحب بالاتصال 
الا بالحضيارة الروهانه الو انه وهی ال ین وی 
النبطية التي اقتبس لها النموذح العروف عند البطالة ۰ () الحارث 
الرابع وهو آشهر ملوك النبعل » تابع نشر الحضارة الرومانية في‌مملکته 
التي بلغت ذروتها في عهده > ساعد اوغسطس في معركة مع اليهود 
سنه ؟ قم . وقد تزوج هیر ودس آنتساس من أبنه الحارث ثم طلقها 
مفضلا علیها الراقصه هیرودیاس > فحاربه الحارث وهزمه ... 


101 


مدحورن مسلوبين إلى بلدانکم . وقال في هذا الفصل : إنكم ستستون 
مساء في الغيضة التي على طریق دورنم ۳۱ فتلقوا المطاش بالاء با سكان 
التسمن وامتقبلوا بالأطعمة القوم البددین المفرئةين لأن السيف بدادم ومن ' 
الشتّفار المشحوذة والقسي” الموترة والحرب العوان المستعرة كان تشر دم » . 
فمن هؤلاء العطاش الذين أقبلوا من حمة التيمن الذين أمر الله عز" وجل أهل 
بلدا م يتلق مم ٩‏ ۴ من هر لاء الدین أجلتيم الخروب أو فر دت مهم ؟ ومن 
الدين 2 الله باستقباهم بالماه والمطاعم غير العرب عند نروضیا محارية الأمم 
الحبطة بهم الحائلة بینهم وبين المرعى والاء من الفرس والروم وغيرهم ؟ 


وقال :فق الفصل الادی عشر : !نا سعنتامن أطراف الأرض مزمورا 


1 ۱ ا اة 
و کانت حشارة الأنباط عربية في لديا ی ی 
في دبانتها » و بونانیه رومانية في فتها وهندستها العمار به ۰ 
قضی على الأنباط الامبراطور ترایانس الروماني . 
(TIA)‏ في نبوء؟ آشعنا ( الفصل ۲۱ ) « بیتوا في غاب العرب با قوافل 
او » . و « ددان » كما 1 5 ي قاموس الکتاب الد ا 
جو ار اي ٤‏ وهم من نسل ابرأهيم من 8 زوجته 
بلادهم 5 ولا يرال ۲۱ ا في 8 و هي بای عفن التحنوت 
الغر بي من «تیماء» . و کائت ددان التي تمع شرب تيماء مرکزا للتحاره 
في الجزيرة العر بیه . واسمها الحدت « العلا » في وادي الفری في 
شمال الحجاز > وقد كانت محطا للقوافل كما كانت مرکزا للتجارة 
الاتية من الیمن والهند الى البحر الابیض التوسط » . 


۱ 


۱ 2 


وترتملا لار وار وهو دقول: إن ل 2 ان" ی سر أ» وقول با وجي ٤‏ 
فر الفحار فحر الفحار فحورا»فپنذا محدق” بك با سکان الأرض‌الر “عب 
والمهواة والفخ 6 فمن ا من اهرب وفع 2 المبواة 6 و من صعل من امو اه 
اشتمل عليه الفح" لان أبواب اسیاء تفتئحت' » وتزعزعت" أساسات الارض 
وارتاعت » . فبذا فى تفسير مارقوس ۲۳۱۱ . فأما في العبرانی الذي هو 
الاصل فانه دقول : 2 3 سم را من أطراف الأرض صوث مد » ومكة هی 
في أطراف الارض وعلى ساحل البحر » فلبعامونا مق وفي أي" دهر نزل بأهل 
الإشراك والکفر من الر"وعسات والنقم والنكبات مثل ماعنهم ونزل ہم في 
هذه الدو له ۰ 


وقال في الفصل السادس عشر مفسراً لما تقدم في النبوات ومبكتا لاهل 
الحك والغوايات : لتفرح أهل البسادية المطشی ولتيتبج البراري والفلوات 
و لتخرج نورا اقون الب ۲۱۳ ورس ما Ee‏ دا مین 
يأحمد محاسن لننان وکنثل حسن الدساکر والریاض » وسيرون حلال الله عز 
وجل وبهاء إهنا » آما ترون ديك الله ماذا کشف لک النبي عليه السلام 
ونطق به الوحي من ذكر البوادي والقفار » وما بشمر‌ها الله تعالى به من 
امدة والنضرة والكرامات المعدة لها بأحمد عليه السلام . فبل ختلج شك" 


بعك التسمية وو صف المادية الممطغة ؟ 


وقال في الفصل التاسم عشمر » فزاد ابانة وایضاحا : هتف هاتف في 
المدو وقال خلوا الطريق للب » وسپلوا لإهنا الستبيل في القفر » فستمتلىء 


(و") كذا ورد فى مخطوطات الكتاب »> وقد ذكر كذلك في الصفحات 
الساقة و ٠‏ ۱ 

(۲۷۰) كذا بالاصل . ولم اجد هذه الكلمة في نبوءة اشعيا (الفصل الخامس 
والثلاثون) وهو « الفصل السادس عشر » عند المؤلف كما ورد في 
بدایته . ۱ 


۱۰۳ 


الأودية كلها مىاهاً وتفيض فيضا » وتنخفض الجبال والروابي اتحفاضاً» وتصبر 
الآ كام د كداكا والارض الوعرة مذللة ملساء » وتظبر كرامة الرب وراه 
کل" آحد من أجل آن ارب بقول ذالك » . فبل تعرفون يدك ال ا 
دعاها الله من البدو والقفار » وسبّل شا الوعورة» وأخصب الجناب» و آمرع 
الجدوب » وأتر ع لعطاشهم الاودية |تراعاً » وأذل لما الجبايرة والاملاك الذین 
شبههم بالروابي والجبال » إلا هذه الامة التي صارت دجلة بين أيدمكالشراك 
المذلل » فإنهم لما انتهوا لپا قالوا بأجمعهم : إن الذي -فظنا في البر هوالذي 
حفظنا ف المحر 6 ثم خاضو ها خوضا ووراءَھا کسی وهرازيته )۷1( 
و أحناده فلم حفلوا ره ولا نسكلوا 32 وم عراة” جف“ اک وقون روّو سم 


بالانساع 5 


وقال في هذا الفصل : إن الرب الاله سيظبر بالءزة وذراعه باطول 
والقوة » أجره معه" » وعمله أمامه” » كالراعي الذي برعی قطمعه ومجمم غنمه 
بذراعه و محملمج ٤‏ ححره ولغذو الرو اضع منهم دنفسه > وقد شا 5 
ما مضی» وني كتابي الذي في « الرد على أصناف التصاری » أن اسم الله واسم 
الرب واقعان على الناس أيضا » ومصداق ذلك فى هذه النبوة » فقد أخبر أن 
الرب الإله هو إنسان” أجرئه معه" وعمله أمامه” . و إنما عني به الني لي “فو 
الدي کان ار معه “وهو الدي عحل اابحاهدین في سسل الله نو افله تفا 
بالعز والغلية الذن ع کانا معه » وقوله أنه كالراعي الذي برعی قطیعه > فانه" 
شمه ذلك برأفة 8 » وتحنتنه على أهل دینه » فان" الله عر وجل 


لق و فد مه لم ۳ قد حا 5 سم سول من آنتشیکنم عزیز e‏ 


0 
ماع 5 تسم ° (۲۷۲) 


حر دص " علست‌کیم" بالمؤمنين LE‏ رحم" { وقسال, 


(۲۷۱) بقصد حماة الحدود ؛ أو حكام الثغور . 
(۲۷۲) كذا بالاصل . والصواب : « عنتثم » . سورة التوبة » الابة ۱۲۸ 
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0 "وجل" اوسی عليه السام : إني جاع لك ۳ لفر" قن وقال" 


فيالتتواراة :ان یناه الله عمق وحل ا وا الات النتاسو ر أو هن 
ر وقة حسانا فاتظذوهن" 4 . وقال داوود" الني” علا : قال الرية ر 
ففي هذا تسان" أن سي الإله والرب کنا دقعان على الانسان . 

وفال شا عله السلام ف هد | الفصل ۱ من ۳ الدي تسه لبر من 
الشری ودعاه" إلى موطیء قد مه ليسلم ال الامم ونذاهل" ممه الملوك 
و محمل سموفه" فى عدد الثرى والسرى 6 وقسته ف علد الحزام المنتويرة 6 
فو يغلبوم ودضرب” و جوهمم" م ند ث سام ولا بط برحله رآ ¢ 6 
وهذا شبيه با قال الله عز" وجل" في القرآن . فأمًا قوله : « من ذا الذى 
نه البر" من الشرق » فان أر ض الحاز والعراق وما والاها عند أهل 
الشام مشسرق » والشام عه اهل بر فو أفر يقية 1 آض النمن 
و عند الحكاء من التيمن » والمدعنُو إلى موطىء قدم خليل الله هو 
الني 3 و المه أسلم 21 الأمم وده ب الملواك ؤدذهلوا 4 وهو لذي ل و 
رماته" وستافوه" 6 وده صرب 7 ا وجوه الامم وخذهم م أعقبهم الاعان 
والإسلام والسلم كا قال الل عن" وجل على لسان اشعیا الني” عليه السلام . 

وفال ٤‏ الفصل العشر بن : ا JT‏ ابراهم خدلي الدي قو تك ¢ دعوك 
من أقاصي الأرض ومن حودها وعوالمپا » ناديتك وقلت لك إنك عبدي 
0 عبنت 7 اسار ذلك © فل فقن 00م معك ولا رقب فها أنا 00 6 
2 عليك ¢ وضعل ة ويتلاثى ان عار و نك #9 ¢ و یلد" 
أثراً لانیم يبطلون ويصيرون 
كالنسيء المنسي” أمامك » لاني أنا ارب" قوكيت مينك » قلت لك لا تخف 
فإني أا عونك وخلصك هو قد؛وس اسرائيل » يقول الله الب" أنا حملتك 
مثل الجرجر الحديد الذي يدق ما يأتي عليه دقمًا وسحقه سحقا » وكذلك 


القوم" اانازعنو ن لك » تطلبيم فلا تحس منهم 


(۲۷۲) هذه الجمله ليست اة من آي الکتاب المبين . 


۱۵ 


تفعل أنت ایضاً » تدوس الجمال وتدقها وحعل الدائن والئلال هشما" تذروه 
العواصف وتلوي به هوج الر باح ¢ و تسج أنت حم وترتاح بالرب وتکون 
مدا بقدوس اسرائيل » . فهذه نبوة" ناطقة” وقول" فصبح" غير أعجم 
ی غير طمطم 6 والخاطب ډه من Jî‏ ابراهم وولد اسععیل الشمپین 
باحر ادى Ye)‏ والخددد السحق e‏ الذي ددق الجمال باسم إله مدر 
الذي سای وقال انه کون عدا يالله حل وعر » فقد وصح الدقين وانکشف 
الغطاء » وان شغب شاغب” فاکش ما يمكنه أن يقول أن تفسير اللفظة 
السمر بائمة هو آن کون مو داً ولاس عمد 6 و من عرف اللغة وم نوها 


م خالفنا ف أن معنی مود و مد 0 واف" 4 


وقال في هذا الفصل: إن المساكين والضعفاء يستسةون ماء ولا ماء هم 
فقد حفت وی من الظياء » وا الريب "أت حننئذ دعوم و[ ن أهلبه» 
بل أفحّر هم في الجسال والاأنبار » وأجري بين القفار السون » و أحدث في 
المدو آجام) » وأجري في الأرض العطثى متاء معنا » وأنبت ف التفار 
الملاقع الصنوبر والاس والزيتون > واغرس 5 القاع الصقصف السرو السة 
ليروها معا ويعاموا ويتديروا ثم دف موا معا أن بد الله فعلت ذلك وقدوس 
اسرائيل ابتدعه » . فأبن لک ۳ بني مي اد عن هلله النموة الواضحة 
الناطقة » وما عسيتم تقولون فما »> وقد سمى البلاد ووصف المعاطش والقفار 
سوت وما فحر فما من السون و حرف من ال نهار وغرس فپ من أنواع 
الأشجار وسمى العطاش المساكين من أهل الموادي و امحاز » وأخيز آن بد 
الله عز وحل فعلت ذلك ؟ . فلس لن دفع هذه النموة وأنكرها من دن, 
ولا حماء ولا خلاق » فقد سمى الني ا في النبوة التي قيلبا » فیاذا بقي 
أما الشا کون » وما العذر القبول النحي لمن تصام وتمامی عنما ؟ 


(۲۷) كذا بالاصل . 


١5 


وقال فى الفصل الحادى والعشمرن : « لتسبحنى وتحمدنيی حموانات البر 
من ينات آوی حی النعائم ¢ ۳۹ أظبرت” الماء ف المدو و حرف الانبار 
ی بلد أكون 1*1 لتشرب منها آم الصطفاة . فلتشرب منه امي الى 
اصطفتها » . فمن كان شاكدًا فبا تقدم من النبوكات فلا عذر له إن جبل 
أو تجاهل أن النعائم لا تکون إلا بالبادية » وإنما ذكر الثعالب والنعائم 
مثا ضربه" لسکا الموادی والفلوات ¢ فمن عل فيه وحاول تلئيسه 
فقد هلك . 


وقال في الفصل الثاني والعشرين عن الله عز" وجل : « أنا الرب ولا إله 
غيري » أنا الذي لا يخفى عليه خافية » آنا آخبر العباد با لم يكن قبل أن 
یکون » وأكشف هم الحوادث والغيوب » وأتم مشيئتق كلا فأدعو من 
البدو طائراً ومن اليك البعيد الشاسم» . هو النبي علد » وهو الذي ارتضاه 
الله لاجتباده فا أرضاء ۲۷۲۳) وأحبه . وان محثوا وتشاغبوا » فليعامونا 
آن هذا البدو والفلوات التي وصفها الله عز وجل » ومن ذا الذي دعاه 


فعمل عرضاته 


وقال في الفصل الثالث والعشرین يخاطب الناس عن الني لتر : اسمعي 
آیتها الجزائر وتفیمي با أيتها الامم » إن الرب" آهاب بي من يعيد »وذکر 
بظل مه وجعاني 2 کنانته كالسهم الختار ل وخردني ره وقال ل إنك 


و حشر الصحر اء نات آوی وبنات النعام E‏ أحعل ماھا ی الر به 
و فیعض الشفان : 


(ك/ا؟) دا في الا صل ولعاه ارتضاه . 


۱۷ 


عبدي » فصر وعدلى قدام الرب حقاً » وأعمالي بين يدي إشي » وصرت 
مدا عند الرب » وبإلهي حولي وقوتي » » فان آنکر منکر" اسم عمد في 
هذا الماب فلیکن عمودا » فلن محد إلى غير ذلك من الدعاو ي سسلا . وهو 
الذي جعل الله لسانه كالسيف > وهو العربي البن الذي خباه في كنانته 
لسره وتدبيره الذي قد أظبره » وهو الذي يقول في أمته صباح مساء : لا 
حول ولا قوة إلا الله . 


وقال في الفصل السادس والعشرين ما يزيد بنبواته المتقدمة إنارة وتأكيداً 
وتببداً » وخاطب بها هاجر عليها السلام : سبحي ايتها النزور الرقوب » 
واغتبطي بالجد ايتبا العاقر > فقد زاد ولد الفارغة ال َحْفيتة على واللد 
افو 0 الحسظية » وقال شا الرأب و مر سعي مو اضع امك وأمدأي 
ll 2‏ ءل تنشي e EY,‏ ات 
ودر ینمی راد فين ال ا تست و رن ن 


+ ۶ ا کے 


الارض ll‏ ف شال ¢ و اك ۸2 د 5 د 3 إل مم و E‏ > ون" القتری 
افطل 3 السساپ « قلست شعري ما عسام دقو ول ف هده “وقد 


چ مر کی ا ی 


د اسر ا عر " وال سار" 3 ة و هاحر مىعا ع مسا و وو صف 
عله السلام خيام و 0 هار 6 فإلى ھن تضاف" هده و کن " تليق إل 
بو لند هاحر و در توا ا ی ایام والط ناب الا لولد‌ها ؟ لمكم 
تقثولون انته عنی بهذا الحثشان والتدّر'ك فانم أيضاً أصحاب عمد وخيام » 
وان من تعامى عن هذه وما قبلبا لہ م قليل” النظر لنفسه جار 1 مضه 
و ¢ و ما تر کم | ود وحل" 5 م بل" ۳ وان را 8 
وقال أ'يضاً عن الله عز" وجل“ في 7 الثامن والشرن : ا ت 
بذفسی را م 2 3 9 الحق” اا نی لاخلف 7 و 7 مددل ¢ انه 


تخرد 2 كل رکب ويقسم في 3 اسان 6 ) ان التعمة هن عند 


10۸ 


الرب" » . فن هذه الامة التي تقسم بامم الله ؟ ومن ذا الذي خر" عی‌الر کب 
لاسم الفر د الو احد وحدث بم الله صاحاومساء" ودفر ده" دالدعاء والایتهال 
غير هده الامة 9 فأما جاعة النصارى فإنهم دذسون النعم والأفضال إلى 
المسيح ويقولون في افتتاح الصلوات على المذابح: لتم علينا نعم" يسوع السیح. 
وتنبأ اشعيا في هذا الفصل ما كشف به أسرار النموة التقدامة » ویکت 
به اهل العمى والسفاهة » فلم دترك لغالط حجة ولا لماند مخترجا»وخاطب 
أيضا هاجر فقال : أيتها المنغمسة المتغلغلة في لموم التي لم تنل حظوة" ولا 
سلو"»ٍنی جاعل” حجرك بلدُوراً» ومُوثق أساساتك با محر الا ساغعوننی"۲۷۷» 
ومّزين” حيطانك بالجر اللازورد » وأبوابك مححر البلق » ومزخرف" 
حدو د بيتك بالاحتجاد النفيسة ¢ ودعرفنى هنالك سم" والدكولا نکروننی» 
وأعمة أيناءك بالسم وتكونين مزدنة” پالصلاح و الب" 6 فتنحني عن الاذی 
والمكاره لأنك اي منمأ ¢ فانحرق عن الانكسار والانخذال فلن دقر داك ¢ 
وهن انیعث من دين بدي" فاليك کون و فك حلوله وتصير.ن وت وماحأ 
لقاطنك وس‌کازك ) ۰ فد بر و | د الله هده فانسع فہمون حدلورن ¢ 
وانظروا لانفسک فان عتد" مسژولون » هل تمرفون المذللة المتغلغلة في اموم 
إل هاحر ؟ وهل تقع هذه الخاضة إلا علمها وع ولدها ؟ فأی؛ ی ء آرفع 
وأعظم من سہادة الله هم أنهم جميعا دعرفونه" و محملو ند" ¢ وا صير بلدم 
وزرا وملعاً" للناس أى بخ شا ۳ 6 ویست مكة بالفس.فساء ونفائس 
الأحجار وحمل إليها تيجان اللوك . فلیسمع مقالي ونصحي من كان ذا 
أذنين » ولیتدبثر هذه الشهادات والقایس » ولبخل بكتابى هذا وبکتاب 
الرآد على النصارى » ويسترشد الله ويعمل لتفسه فى فكاكها قبل أن يحل به 
هلا كا : 
(YY)‏ کذا بالا ضبل ۳ و في توء أشعيا 0 الفصل الرأبسع والخمسون ( 3 
الاثمد . والائمد حجر بكتحلبه بعر فه‌علماء الكيمياء باسم«آنتیموان». 


10۹ 


وتنأ ف هذا الفصل ۲۳۲۱ ونادی وهتف فقال : « با معشر العطاش 


توحرو | الى الماء والورود ومن لدس له فضة فلىذ هب وعتار ولي ويأكل 
من الفر والاين بلا فضة ولا من » . فپذا من ندوة شا دالة على ما أنعم الله 


ده على ولد هاحر من مة ابي ميك » وعلى أنهم او الى ما و الله 
تعالى ره ٤‏ الآخرة من أ هار من حم نوا هار من لين ۰ بدغير طعمه »6 و أنبار 
من ره دح للشاريين a ٤‏ ف همه المشاكلة والمواؤه 2 الى رہن 
السوتین عا ۰ 
وقال هذا الفصل: ! ی أتك شاهدا القوي ومدیر | وساطانا للام > 
لتدعو الامم الذين م 2 وتأتك الآ م الذين م يعرقوك هرو له" وسد 11 
ن أحل لوب امک قدوس اسرائيل الذي ١‏ “حمدك » فاطلوا ما عند الرب» 
0 عرفتموه فاستحسوا له » و ادا قرب منکم فلير جع الخاطى £ عن ن خطيئته » 
والفاحر عن سدمله ¢ وليرجع إلى" لآ ر حمه ولمنب الى إهنا الذى ہت ر همده 
وفضله » . فمن تدر هذه النمو"ة وكرر النظر فسا م يحتج الى غيرها > فقد 
سمى النبي للا اسمه وقال : إن الله جعلك مدا » فان آثر الخالف أت 
يقول لبس محمد ل ود وافقناه فمه لان معناها معدى وا 5 وقد ا" 
الأمم ا وشدا و حعله الله و للامم وداعا إلى ال 3 قال اسعا 6 
۲ مثيرا . 
وفال ف الفصل ا والعشرين + ان الله تعالى نظر وم e‏ عد اك 
د لاك 6 ووا أنه لاس اڪ دعسن على الق قعحب الرب مله > ودعث وله 
فأنقذه بذراعه ومبد له رفصضله 6 فاستلام العقفاف كالدرع ووضع على ا 
سدور الاعانة والفلح ¢ و لس لياس الخلاص م من الممغضين له والمعادين و 
دازي 0 ار زائر جزاء ما أجمعين لتقي اسم اللهفي مخارب الارض و لمخشع 
(۲۷۸) آی « الفمصل الثامن والعشرون (( وفق ما ذكره المؤلف » وهو في 
الضعة العر ببه للکتاب المعدس ( العصل !ل رایع والخمسون » ۰ و کلام 
المؤلف انتداء من هذه الحمله هو في الطبعة العر بیه من‌الکتاب القدس 
بداية ااعصل انخامس والجمسون ۰ 


15 


في مشارقها لاله » . وقد استلام النبي لتر البر کالدرع» ووضع على رأسه 
سنور الانقاد والفلح » ولدس لباس الخلاص والانتفام من أعداء الله» وحازی 
آمل الجزائر» و آظهر اسم الله في مشارق الارض ومغاریا وخضم له أهلبا. 
فأبن احید عنه ؟ و کیف اادفم لهذه التبو"ات التي قد تظاهرت عليه ؟ وأين 


اپرب من الله ن عانده وتصام عن و سوه و ند اقه ۳ 


وتنأ في هذا الفصل بالا رده إلا الخاسرون » ولا يحل إلا 
الاحپلون الأعمبور: » فانه ذكر أيضاً هاجر مخاط) ا وللاد ولده_ا 
مكة وقال : قومي وأزهري مصباحك فقد دنا وقتك » و کرامة الله طالعة 
عليك » فقد تخلات الارض الظلام وغطتّى على الأمم الضياب » فالرب 
بشری عليك إشراقا » وتظبر كرامته عليك » وتسير الأمم الى نورك 
والملوك الى ضوء طلوعك » ارفعي بصرك الى ما حولك وتأملي » فإمم 
سيجتمعون كلهم إليك ويحدونك ويأتيك ولدك من بلد بعيد » وتتربى بناتك 
على الأرائك والسرر » ويستروح قلبك من أجل أنه ييل إليك البحر > 
وتحج اليك عساكر الأمم حتى تعمرك الإبل الربلة » وتضيى ارضك عن 
القطرات التي تجتمع إليك » ويساق إلدك كباش مدين و کباش أعفا ٠۷١‏ 


وتأتنك أهل سا و دور 1 يدعم الله و عحدونه" 6 و تسیر النلك أغنام 


(۲۷۹) كذا بالأصل . وفى .یهد اشعيا « الفصل الستون » من الطبعة 
العربية للكتاب المقدس : عيفة . 
تال في قاموس الكتاب المقدس : « اسم عبري ومعناه ظلمة > وهو 
أبن ما.بان بن أبرأهيم ؛ ونسله من بعده » حتى اختامل الاسم بين 
الا ونين 020 د سوت له اجار :زو کات سکن 
اإناطق الشمالية في شبه الجزيرة العربية » . 


۱۱ الدين والدولة - ١١‏ 


قىذار ۱۲۳۱ كلها وتخدمك رخالات ۲۳۸۱۱ ناوت ۳۲ ويرفع إلى مذنحي 


f 
. » ما رضی » و ادف حصائذ للدت ممدى مدا‎ 


فده أيض]» دک الله » وة" قد ظہرت وآية” قد برّت وصدقت »وسارت 
الأمم إلى نور الدين » ومالت إلى هذه الأمة ذخاثر البحر » وحجت إلى مكة 
آرسال الامم » وعمر أهلبا الابل والقطرات عا بردها منالرواحلوالمالات» 
وحج البها أهل البمن وأهل سا » وأشبر من ذلك وألزم لاذان احالفین» 
قمذار وناوت » ها من ایناء ماعل عليه السلام »وود احتو وها وصاروا 
سادا وخدامپا » وحدد لبيت عردته جرا مد علا . فان م ربكن ذلك 
كذلك » فلدسموا لنا غير الني ملم وغير مكة » ولبعرضوا صفته" على هذه 


وقال في هذا الفصل : هكذا بقول" الرب؛ انه" سيترجاني آمل" ابزاثر_ 


(۳۸۰) قال فى قاموس الکتاب القدس : « قیدار : اسم سامي معناه قدیر 
او اسود » وهو ابن اسماعیل الثاني ۰ وهو أب لاشهر قب‌ائل العرب 
وتسمی بلادهم ایضا قیدار . وکانوا في الفالب رعاة متبدین بعيشون 
في خيام سود وهم البدو . الا أن بعضهم کانوا متمدثين سکنون‌انلدن 
وهم الحضر : وكانوا أصحاب مواش كثيرة : وهم بارعون في الحرب 
ولاسيما في الرمي بالقوس وكان يحاريهم الاشورارن . وقد نكل بهم 
نبو خف نصر حين زحف تعسشكرهة الى بلادهم وخربها ... » 

(۲۸۱) الرخل ( بالكسر ) والرخل ( بالفنح ) واارخلة : الانثى مسن أولاد 
الضأن . والجمم أرخل ورخال ( بالضم ) ورخال ( بالکسر ) ورخلان 
ووا وول + 

(۲۸۲) کذا بالاصل © وفي نبوءة أشعيا ( الفصل الستون ) : نبابوت . قال 
فى قاموس الکتاب القدس : « نبابوت : الابن الأكبر لاسماعیل» والیه 
تسب احدی القبائل العربية التي وصفت بكثرة مواشیها . وهي 
ليست دولة الانباط التي ازدهرت في القسم الشمالي من شبه 


الجزبرة العربية وفى شر في الأردن و 6 . 
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ومن في سفن تارسیس کا فعلوا من قبل" » و'يوردون علبك آبناء ك من بلد 
شد رمعم فضتتهم و دهد سیم من أجل اسم اثرب" إمك قدوس اسر اا 
الذي أجمدك واكرمك ' ويي | ره سور لف وماو ید ون 
وت تح N‏ في كل وقتٍ وأوان من ۲ ناء الل والنبار فلا تتغلاى” » 
ويدخل إلبك أرسال' الأمم ویقاد" إليك ملو كم آسری لأن كل أمة وملكة 
لا تخضع لك _تتبداد ستورها و الشعوب' بالسيف اصطلاء] » و 2 
الكرامة” من صنو بر لان المي ومن أ پنسا لخر به بتي ويعظام 
موضع قدمي ومستقر" كرامتي » وتأتيك أ اا القوم الذين كانوا يذل 0 
ودقسّل ۲ ار أقدامك ج سم من كان يۇدىك ودضطم د ك “وأجعلك کرامة" 
إلى الأبد وغتطة" is‏ إلى دهتر الداهرن » وسترضعين آلبان الشموب » 
وستصسين من غنائم الملوك » و تنمزاز بن من غارانك علمهم » وتعمین حينئذ 
أني 1 الت علصك > لاني أعط.ك , کے يبدل الحاس ذهب) » وددل الخديد 
فضة" » وبدل الاشب نا » ويدل المحسارة حديداً 6 وا السلامة 
مدرك والصلاح والبر ساطانك » ويكون الرب" نورك ومصباحك 3 
الأبد » . فافمموا با بني عي ال وة وانظروا من ذا الذي يَنَى الفرباء سوره" 
وخدمه" الأعزة” وسق الم الوك مصفتّدن مأسورين » ومن ذا الذي أباد 
را الف »فک رها لطع ۵ ويل و تفیل ان 
مستقر" مذ كوراً غير مكة التى مححها خاشعان وير'فلون إلى باپسا ساجدین 
ويأتونها من أقاصي الدنيا ملسن ؟ 


وقال في الفصل الرابع والعشيرين خاطب الني لتر أيضا : هكذا يقول 
الرب؛ قدُوس اسرائيل للذي كانت نفسه' مدّسترذ له" مانة » وشن كانت 
و تسحد له السلاطين لان 2 الله دق" ¢ وهو قد وس اسر اثمل 


انتخيك واختارك ¢ وهو الذي بقول ا عند الرضى > ولدی ااشداند 


۱۹۳ 


أعنتك واجتبيتك وجملتك ميثاقا لاشعوب ونورا للأمم لتطمئن بك‌الارض"» 
وترث” تواردث الذرابات وتقول للأسرى اخرحوا و انفکوا» و الاحسين أظيروا 
و انطلقو | 6 وارعوا ماشیتک IES‏ ف الطرقات لان مراعیک تکون‌موحودخ" 
القوم من لد ساسع وی بعض" من حه اطرییاء و تدش" من المحر ونان 7 
بحر سنه ۲۸۳۱ فسبّحي ايتما السماء » واهتزي ايتها الارض فرحأ » وابتبجي 
أيتها الجبال' بامد » فقد تلاقی الرب شُعْبّه ورحم الساکین من خلقه » . 
۰ ۰ ۱ .- 5 لم 3 ٠‏ اسن تيه 5 قم 
و هد | إقص اح و لدس کمحمه ۳ و لاس دد مد مه و ددو ه واضعدة 
موٌ كدة ا تقد م قملها من الن.وه 8 فلسعمري ما ورث الخسرايات ولا فك" 


(YAS) 


الاش ی عن اموس و القد و۷ ر عی ف الطرقات دعل احصار و ام 
الدي كانت قىه العرب من قدل 5-5 رئ و دصر 6 ولا صسرات اممال طرت) 
وفحاحاً الا“ مهدأ الني وأمته الي ذ کرها اشعنأ الذي عليه السلام ۱ نبا كانت 
مستردلة” مهانة” فأما دي ور له 2 ول دوس اسر اثسل « فانه لمأ خاطب دی 


وقال فى هذا الفصل وخاطب فى بعضه هاحر ومكة : أنا رسمتك على 
بأتونك و عمعون عن آخرم الاك 6 دقول ۳ قفا راسمه م إفى أن ای 6 


(۲۸۳) في نبوءة اشعیا ( الفصل التاسع والأربعون ) : « هؤلاء من بعيد 
اتون 4 و هه لاء مین الشمال و الفر ب» وهو لاء من اکن السيثيين )١ن‏ ۰ ۱ 
(۲۸6) كذا في الأصل ولعله القید . 
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لتلبسنیم مثل ال » ولتنتریدن با الیل مثل المروس > ول 
عنك قفار لك وخرااتك والارض؛ التي الجأوك إلمها وضغتطوك فما من كثرة 
سكانها والر اغمان فمپا» و لمپرین" منك من كان بناويك ومتضمك »و لمقوان" لك 
ولد عقئمك ره پا النزور الر قوب اذه" قد ضاقت ينا الملاد فتز ان 
وانفرحو! فسا لندسع 5 قعافسبا »> وسةتحدثين نفسك حمنكد فتقولين : : من 
رزقني هولاء کلہم وها أنا وحیدة فريدة” تزور" ر قرب" » وها أنا منسيية” 

وامة " مستر فة » فمن ری بي هؤلاء » ومن تنعل لي بهم ؟ « فأي تصريح 
وإبانة وتنور آبین وأنور من هذا » فقد أقسم الله پنفسه » ویر قتسمه ول 
يخلف' و عنده » انه 'يصير الأمم لباسا لهم كالحلة وزينة كالحلية » فرحكذا 
العرب » وهكنذا مكة وما تفن في کل ساة من فاخر الدد.اج والتاج 
وحمل إلمها من نفدس الواهر والصّدقات من دار الخلافة وآ فاق المملكة »> 
أو من صاحب القفار والخرابات الذي كان مضغوطا فما مضطرا إلمها غير” 
هذه الامة البدوية الحجازية ؟ ومن الفريدة الوحمدة الواهة المسيّية المسترقة 
التي خاطبها الله غير هاجر ؟ فمل" من ناظر لنفسه ناصح ؟ وهل من مراقب 
علمها مشفق ؟ 


وقال ی هذا الفصل TE‏ 0 دقول ارب » ها 3 راقع يدي على الامم 
وناصب" ۳ آي وهي أن الناس الذین يأتونك بأبناء ك على آیدیهم ومملاری 
يناتك على اكتافهم وتکون الملوك 6 ورتك وعقأ ثل نساءم و شر ائفهن" 
0 ى وجوم سحدا لك على الارض > »؛ و للحسون تراب 
أقدامك ¢ وتعامين جمد أن ۲ الرب الدي لا زی إا راحون لي لدي" ۰ 
فهذه ایض د.وه ١‏ تستخل و تىطل > قأقد آتت الاه ع عن آق-اصي الشمرق 
والغرب »© والسئد واهند 0 1 فاق البرير والموادي ؛ بنسل هاحر وعترما 
الذن توالدو | في بلدانهم إلى مكة بزفونم زف ويعيقو :هم تعدمقا . و لقدار ضعت" 
ملو کم وعقائل نسام ابناء اسماعيل عليه السلام وبناته » وخرات الأمم ل 
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فكة على وحوهپا سحندا » وطست ال ابرة مواقم قدم ابراه و افدام 


النى لتر تذللا وتبر كا وتخشعاً . 


وقال في هذا الفصل : من ذا الذي أقبل من آدوم ۲۸*۱ وئس‌ابه" اشد 
جرخ" من المسير ۳ مب ف حلاه و لماسه 6 وعزيزا لكثرة خمله راحناده» 
اني آنا الناطى باحق والخلئّص الأقوام > وان لدینا لموم الفتنة نکلا » ولقد 
اقتربت" ساعة النحاة وحانت' ساعة تخليصي » لاني نظرّت فا اجد من 
دعسني ونعحست اد ليس من ندب إلى رأبي 2 فخلصني عند ذلك دراعي ¢ 
وئنت بالغضب قدمي 6 ور دست الامم بر دري 6 و اسقست حد و دم بسظي 
واحتدامي 2 ودفنت عزاهم تحت الارض ۰ فتديروا هده ایض ولا تکو نوا 
من المترن ۰ 


وتنأ اشعدا عن الله تعالى في هذا الفصل وتععسب تلك النموة فقال : الي 
جعلت اسمك مدا » فأنظر من عاك ومساکنك با عمد يا قدو س» لانك 


٠ 0 5‏ دوت ت ۰ 
انت الربة أبونا و محلصنا » واسماك موحود منذ الايد » . 


فهذا شبيه” ما تقدام من نبوءة داوود الني عليه السلام في قوله : إن اسمه 
موجود قبل الشمس » وبقوله في الزور أيضاً : ان" في جبّله قدوسا وعمداً. 
وهذا هو التسمدة وفمه الکفاية یم ١‏ تغلب عليه شقوته و ١‏ يمد" له فيطغيانه . 
فأما معنی قول اشعما النبي عليه السلام : انه قوس" » فان القدوس في 
اللغة السّريانية الرجئل" البر" الطاهر . و کذلك اسم الرب” واقم على السادات 


(۲۸۵) قال في قاموس الکتاب القدس : « آدوم ۰ الاقليم الذي كان سکنه 
أبناء عیسو أو أدوم ) و هو لعب عسسو ( ۰ و کان بطلق 8 هذا الا لیم 
اسم أرض «سعیر و هو اقلیجم و ی 5 ولمتد مسافة ماله ميل دمن ال حر 


۱۹1 


يا قد بدّنا » فمن ل يقنع بهذه ولم مخضم ها عاند الرب" صراحاً “وقد سى 
الذي فما مرّتتن تسمية”م تدعبم في شببة » فإن غالط مفالط" فقال ان قول 
الله تعالى با عمد و با قدوس إنما يقم على الساکن التي ذکرها » فان الکتاب" 
السریانی يكنثيه لانه لو آراد بذلك الساکن لقال قدوسین وجمدين » ول بقل 


فد وابنا و مد | 5 


وقال في هذا الفصل . اعبروا اعبروا الباب وردوا الطریق على الآمة » 
مپلوا السسل وذللوها ونوا الححارة عن سننها » وارفعوا للامة علم) 
ومنارا فان" الرب" أسمع نداءه من في أقطار الارض » فقسلل لابنه صپیون 
انه قد قرب مجیء من مخلاصك © آحدره معه وغل" قدامه" » و سمون 
شا طاهرا ی الزن © ون آنت آیتها القرية التي أدال اش" لها 
من آعداغا ول يدها رها » . فبؤلاء مم الشعب الطساهر” الذي خلتصمم 
الرب" » وتلك القرية المدالة من أعداءا المنتقم ها هي مكة وأهلها » وهذا 
قائم” صحيح” في جاز العرب » فانهم يقولون : سل الققراية » وهم برددون: 
سل أهل القر ية . 


ل 6ه شا الذي عایه السلا على الذي صلی الله عایه ہے 
بوه موساع احبي لام 1 2 یه و 


وقال هوشاع : قال الرب" أنا اثرب" الاله الذي ر عبتك في البدو وفي 
آرض خراب قفر غير مأهول ليس بها إنس” » . فبذه من نبوة هوشاع" 
شبيبة با تقدام من نبوات اشعيا » فاسنا نعرف” أحدا رعاه" الله في البداو 
وني ارض قفر غير الني مَل . 

وقال في هذا الفصل » مو كداً لقوله هذا بصف أمّته اهبا أمة جلية 
عزيزة ۸ نكن مثلاقط ولا نکون » وأن النار تحرق” أمامها وتتوقد 


وخلفپا الضرائر” . 


۱۹۷ 


فهذه الأمة العزيزة الي n 9 ١‏ 7 قط » ولا يككون » وهذا ألني 
الدي رياه ال" ورعساه في القفر ‏ الاب والسد ور الجر اب » وهذه نو 
موحزة كافية لسن و فده الله كه » فان" من كان الله راعته رمعمظمه 
والشاهد له بأن' م يكن في الدنيا أمة آأعز" وأعْظم منبا » ولا يكونمثلبا؛ 
فقد و حب على الناس تعظیمه" والإعتراف” بتتدمه وفضله » ومن م تفع ل دلك 
كان مالفا لله وعلى سسل العاصي والضلال . وقد شهد هوشاع الني عليه 
السلام بأن الأمة التي لم يكن مثلها قط هي هذه الامة » فليس لذری منراقبة 
ولب ان دنسپ هذه النموة إلى يحمي بن زكرداء ولا ال أمة غير المسامين . 


قال : انه کون في آخر ایام حمل بنت الرب" مبنسًا على قلال 
الجبال وني أرفع رژوس العوالي » وتأتره جع الأمم > وتسر له ا 
كثيرة » وهم يقولون تعالوا نطلع إلى حمل الرب" ».فهذه صفة مكة صراحا» 
فبي التي حج الما الامم" الكثيرة ویسمون شا ویسیرون إليها وهم لبون . 
فان" شاب شاغب" فقال انه عى بدت القدس > فکیف بسح له ذل كوقد 
هن الل ان يكون ذلك في آخر الأيام » وکان بيت القدس في زم‌ان هذا 
الني موجوداً » و فا تنأ الي على شيء حدث لا على ما كان وممى . 


بح کا 1 0 ۳ ۰ 
وهي ذ.ظدمة موه مو سی عليه السلام 6 َل أنور” وأظبر منها»لانه" ”ھی 

(۲۸۲) قال في قاموس الكتاب اأقدس : « لبي في بهوذا ؛ وستنتج مسن 
مزر مور في الا صحاح الثالث ومن الار ش ادات لامام المغنين في الآ به ۹1 1 


أنه كان من سيط لاو ی و أنه أ حد المغنين في الهکل 75 E‏ 


۱۹۸ 


لني عليه السلام مر“تين . قال حبقئوق الني عليه السلام ان الله جساء من 
التسمن ( »2 والقدوس من حمل فاران ۲۲۸۸۲ . لقد انکسفت السماه من 
هام عمد وامتلات الارض من تمده » یکون شأماع' مُنظره مثل الدئور 
ويحوط بلده بعزه » تسیر" النایا أمامّه وتصحب سباع الطير أجناده . قام 


يھ ص 4 27 هاب 5-5 و 2 2 5 مت ۰ 
نمسم الارض . ثم تأمل الامم وحث عنما » فتتضعضمت الجبال القدية 


هو النامن في النبوات الصغيرة . وفي السفر يبدو ان حبقوق تنأ 
اثناء حکم بهوباقيم ( ۰۷ - ٥۹۷‏ قم ) لكنه من الصعب تعيين المصر 
بدقة » وده.تند غالبية النقاد ان النبوة ترجع الى زمن وقوع معصركة 
کر كميش '٠.6(‏ قم) ويعتقد آخرون إن تاربخ النبوة كان قبل تلك 
العر له بزمن وجيز . 

وقد وجد بين اللفائف أو الأدراج التي اکتشفت في وادی قمران 
في عام ۱۹۲۷ نسخة لتفسير نبوات حبقوق برجم تاريخ كتابتها الى 
شین الزمن اللای: کیب ف درج نوات اشعيا الذي اف أرظا بين 
هذه اللفائف حوالي القرن الأول قبل الميلاد » . 

(۲۸۷) في نبوءة حبقوق (الفصل الثالث من الطبعة العربية للكتاب المقدس) : 
الله بأتي من الجنوب . 

(۲۸۸) قال في قاموس الكتاب المقدس « فاران : برية واقعة الى حنوب 
بهوذا وشرق برية بثر سبع وشور > بين حضيروت -- الواقعة عاسى 
مسيرة أيام من سيناء ‏ وکنعان . وكانت فيها قادس وبطمة فاران 
أو أبلة (ابلات اليوم ) على البحر الأحمر » كما كانت تشمل بربة صين 
أو كانت مندمحة فيها دون حد معين بفصل بينهما . وجميع المعلومات 
تشير الى السهل الرتفع أو الارض الجبلية الواقعة الى حنوب كئعان 
تحیط بها من الجهات الاخری بربه شور وسلسلة الجبال المعروفة 
بجبل التيه ووادي العربة . وفي هذه البرية تنقل بنو اسرائیل ۲۸ 
سنة» ومعظمها على ارتناع بتراوح بين ۲.۰.۰ و.,۲۵ قدم عن سطح 
البحر » . 


۱۹۹ 


و اتضمت الر و اي الدتهرية وتر عنزعت" ستور أهل مد بن > ولقد حاز «۲۸۹) 
الساعي القدية وغضب الرب على الأنبار » فرجزاه في الانپسار واحتدام 
صوالتك في البحار.ر كيت الول وعلوت مراکب الانقاذ والغوث» وستتدع 
في قسبك إغراقا وتر'عا » وتر‌توي السهام بأمرك با مد ارنواء » وتحرث 
الارض ار . ولقد رأتك ابال فارتاعت" واحرف" عنك شؤيوب 
الل e)‏ ونعرت المباوي تعيراً ورعداً » ورفمت ایدم وحلا وخواف] » 
وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهما » وسار ت العساكر فى يردق سپامك ‏ 
ولعارن ننازکك » تدوخ الا زر غضماً وتدوس الامم رحزا لانك رت 
لخلاص أُمْتك وإنقاذ تراث آبائك » . 


فپذه النموة الماهرة الجا التى لا شك فما ولا مرب » فقد نطقت' بالحق 
واحت بالمكتوم وكشفت الأغطية وأزالت الشبپات » وی الل الني ل 
تسمبة" مرتن » وأخبر ان المنايا تسیر أمامه” وتصحب سباع الطير راياتهء » 
وأنه' بر کب الیل ويظبر الخلاص وترتوي السپام بأمره من الرماء » وهو . 
الدی وففت الشمس و القمر عن مجارمها له » و سارت العسا كر ف ردق سهأمه 
ولعان نمازكه 7 فإن ١‏ يكن هو الدي وصفنا فمن ادا ؟ لعلوم نو اسراثسل 0 
المأسورون المسبدون » أو النصارى الخاضعون المستسامون . وكيف يڪون. 
ذلك وقد سی فمها الى" مرتسين وو صف فا درخ و در وه وانه یدوس ۱ 
الامم دو شتا و ید و خم غضت) وزرا ؟ فد عو | 5 بي عسي اللحاج ۱ 
وال حك » وحرعنوا مرارات ای" وأفيقوا من سكر؟ "4١‏ وافپموا عن | 
الله تعالى وعن أندياءه البررة الطمبین عليهم السلام والصلاة أجمعين . 


ی 


سبحت 


(۲۸۹) في لاصل : حاز . 1 
زينة 5 في ال ان + أ 
(591) في الأصل + سکره . 


و EFT‏ و و و وجوج جب 


أبوة صفنیا ۲۹۳۱ النبي على الثبي صای الله عليه وسم 


قال : يقول الرب" اها الناس ترحوا البوم الذي أقوم فيه للشهادة » فقد 
حان أن أظبر حكي حشر الأمم كلما وجميم اللوك لاب" عليهم رجنزي 
وألم سخّطي » فستحترق الارض كلما احتراقاً بسخطي ونكيري » هنالك 
أجد”د للامم اللفة اختارة لبذوقوا امم الرب جیم) ویبدوه في ربق 

واحدة معا » ويأتوني بالذبائح في تلك الأيام من معابرأنجار کوش ۱۲۳ . 

(۲۹۲) من أنبياء اسرائيل الصفار ( النصف الأول من القرن السابع قبل 
الميلاد ) . قال في قاموس الكتاب المقدس : « تبي بعود نسبه الى 
حزقيا اذ انه الجيل الرابع منه . وبرجح أن بكون هذا الجد هو الملك 
حزقیا نفسه لوافقة الزمن » اذ ان النبي نفسه عاش في أيام بوشیا 
اللك » ( 14۰ - ۷۰۱٩‏ قم ) .۰ 

(۲۹۲) کوش اسم قدیم لبلاد النوبة جنوب منحنی کورسکو . ظهر في أيام 
الأسرة المصربة ۱۲ حوالي ۲.۰۰۰ قم . ویری الکثیرون أن « كرما» 
كانت عاصمة کوش ومقر الحکام المصربين . وفي ابام الدولة الحديثة 

( ۱۳۱۰۰۰۱۵۹۰ قم ) صار اسما لبلاد التوبة الجنوبية كلها » واصبحت 
« نبتا » (بين حبل بر قال والنیل) عاصمة لابلاد » وآقام فیها الحاکم 
المصري » وکان سمی ابن اللك صاحب کوش . وفي الفرن العاشر 
قبل الیلاد هاجر کثیر من کهنه طيبة واأتباعهم واستقروا في نبتا . 
و فی‌القرن‌الثامن قبل‌الیلاد اسس‌احفاد اولئكالكهنة مملکة جديدة هي 
المملكة الكوشية » و کانت على صلة وثيقة ب « طيبة » وأراد ملو کها 
تخلیص مصر مما حل بها » فذهب بيعنخي ( ۷۱۱۰-۷۵۱ قم) ‏ وهو 
أعظم ملوك الأسرة الكوشية ‏ الیها في العام الحادی والعشرین من 
حکمه » وتفلب على من فیها من امراء الاقالیم » وتوج ملكا علیها » 
فاصبح ذلك موسسا للاسرة ۲۵ . واصطدمت الاسرة الکو شية 
بالأشوربين ٠‏ ثم انتهی الامر بارتدادهم الى الحنوب . ولا قامت آسرة 
البطالة في مصر ( ۳۲۲۳ .7 قم ) رأى ملوك کوش انه من الاسلم 
لهم الانتفال الى مروی (علی ضفه النیل الیمنی) و کانت المدينةالثانية 


س 


۱۷۱ 


وهذا صفتسا الذي قد نطق بالوحني وكين عن الله عم هنیا ادى 
أصحاده” ء ووصف E‏ الي ديك ا لا إله إلا الله و حده لا شر دك 
له 6 وجتمع على عبادتهر وتا بالدیائح من سواحل السئودان ومعابر الأنيان: 
واللغة” الحتارة هي اللسان العربى المبين الذي ليس بطمطمی ۱۲۹۶۱ ولا فارمي 
ولا سوفسطي ۱۹*۱ وهي التي قد شاعت؛ في الأمم فنطقوا بها وتجددوا ما 
جنداد لهم منها » فأما العبرانية فؤنت لغة تلك الأنبياء » وأما الشريانية ف) 
تجاوزت قط بلد سوريا » وكذلك الرومية لم تحاوز الرأوم » ولا تحساوزت 
الفار سبة مدينة ابر آن سهر ¢ و ظبرت العر دمة إلى منقطسم التراب وبوادى 
اتر" وبلاد الخزر والهند 5 


بو ز کر 5 سد الذي ی على النپي صلی اله عليهما وسم مؤكدة 
أنبوة 0 صفنياأ عليه اسلدم 1 


» انه دکون الرب" الإله” بو مد ملك اوسن كلها ویکون توممد ربا 


توب 
في البلاد فاتخذوها عاصمة للكهم اونا م قم ؛ حتی انتهت دو لتهم 
على بدي مملكة أكسوم المسيحية حوالي سنة ۲۵۰ . 
وقد انتهت دوله المسيحيين بظهور الاسلام الذی اعتنقه أهل النوبة 
ار :لاق والحمد له 
(5958) شال رحل طمطم ( بالکسر ) أي في لسانه عجمه لا بقصح. وطمطمي 
(بالکسر ) وطه‌طماني (بالضم) ) مثله . 
(۲۹۵) سب الی السفسطه ومعناها الاستدلال والقياس الباطل أو الذى 
بقصد به تمر به الحقائق . ش 
(95؟) آ خر أنبياء العهد القديم مع حجاي وملاخي ( اواخر القرن السادس 
قبل المبلاد ) وهی الحاذی عفر :بين لانبیاء الصفان . قال فى قاموس 
الکتات القذاس : نا فى الکنهر الا من اه اا اروش 


سم 


۱۷ 


واحدا » . وقد صدقت الثبوة وص الوحي وصسار الدين' واحداً والرپ" 
واحدأ لا تثنية فيه ولا تثليث ولا تکشر ولا تعطل» واسمه و احد" لاتلبیس 
فيه ولا |شمراك > وقال ز کریا عليه السلام ایض : « یکون في ذلك المومحق 
على ام لفرس قدس الرپ » . ومعنى قدس" الرب ها هنا اسم الرب واسم 
نيمه عليه السلام . وذلك موحود" يومنا هذا على کل ملیس ومنزل وسلاحر 
وغير ذلك » وهو اليوم. الذي وصفه الله عر وجل . 


نبوة ار'ميا ۲۳ النبي على النبي صلى الله علیپما وسلم 


وهي شديهة " بنبوات اشعيا وغيره عليرم السلام »> خاطب الله بها الني 
عليه السلا ' قال ف الفصل الأول : من قبل أن اصور لد فيالر"- حمعرفتك » 
ومن قمل آن تخد ڪر درج من البطدن قد ستك وحملتك نیا للامم » لأنك يكل 
ما آمر'ك تمع وإلى كل من أر'سلك تتوجه » فأنا معك 5 دقول 
الرب » وافرغنت كلامي في فمك إفراغ) فتأءلى' وانظر" » فقد سلطتك 


ص 


اليوم على لام ی لیف و دم و دنر 05 وتسحق وه 
وتغرس من رأدت € . 


ي بابل فکان من آهم الأمور لد ناه أن بعوي عز اثم الشعب الضعيف 
و نهس هممهم ألا قطه ليارعوأ عدهم بير بابل و هززوا ددح التقوى 
فیما بينهم ودرجعوا الیهودید الى ما كانت عليه من عز وقوة . فیری 
والطاعة » . 

و بذکر التقليد الیهودی أن زكريا هذا طالت اا وعاش في بلاده 
ودفن بجانب حجاي . 
(۲۹۷) سبق التعر نف به 
(۲۹۸) أي لتهلك وتدمر . 


۱۷۳ 


فقد شفع ارميا عليه السلام تبوات أصحابه بالتأ كيد والتأیید» ووصف 
من أجلرى كلمة الله على فمه ومن سلطه الله على اتتساف أمم وإبادة أمم 
وسحق أمم واستحياء أمم . فاكتفوا بذلك علا واتخذوه برهانا بسل لم 
دینک ويحعلى من عباده الفائزين . فلن محد" الراغب" الراهب” سبلا إلى أن 
بنسب" هذه النموة” إلى نصراني ولا بهودي ولا غيرهها . 


وقال في الفصل الرابم : اني مسج علک يا بني اسرائيل من البلعد أمة” 
عز بزة " » أمة” قدعة” » أمة” لا يفهم لسانها وكلهم جر ب جار" ؛ فپذه هي 
الأمة العزيزة التي لم تعرف بنو اسرائيل لسانها ولفتها وكلهم اراب“ ۳۹۹ 
حنار" » وم أصحاب” اللغة الجديدة التي ذكرها الله على لسان صَفديا 
النبي عليه السلام . 


وقال في الفصل التاسع عشم : نی حاعل بعد تلك الأيام شريعي في 
آفواهپم وأكتبها على قلويهم فأكون هم إ4) ویکونون لي شعبا » ولا حتاج 
الرجل" أن بعلم أخاه وقربيه الدين واللملة» ولا إلى أن يقول له اعرف الرب" 
لان“ جميعهم يعرفونه صغار'م و کبارم » وأنا أغفر لذلك ذنويهم ولا أذ کرام 
بعدها مخطاءاهم ¢ . 


وقد صدق وعد الله » وازدرع حبه في قلوب هذه الأمة صغارهاو کبارها 
وانطی السنتهم دشر ائعه و محاهده » وکل“ عارف : له مؤمن به » فتسامم 
وفتماتهم عسدام وأرقاء م » فلا تری زراعاً ولا ملاح) ولا سائساً ولا کنا 
ولا صغيرا ولا كبيرا الا وهو يقرأ شا من القرآن طاهرا » ويحسن” يدلي 
صلاته وده وبوحند الله و کیره تک برا » لدللك سام الل شعبه وارتضام 
لنفسه » فلن تحب هذه العانی لاحد سوام » وال" ذو فضل على العالین . 


(۲۹5) في الاصل : مجرب . 


۱۷ 


وقال في الفصل الحادي والثلاثين:« يقول الرب إفي كاسر” قوس عم !۳۰۰ 
رأس عزم وجبروتهم » وأغري بعلم أربعة آرواح من آربم جپات اسماء » 
وآبدد هلا ف تلك اغمات كبا ی لا تمقی أمة" إلا وفنا نفر" می شذاب 
عي وشذارم » وأفض عيل قد ام أعداُم ا افلم آمام من بر بدأنفسهم 
فلا“ » وأنزل" عليهم البلاء والرجز الل » وارسل عل الشكف” حدق 
أفنيهم » وأنصب” كرسي بعلم وأبيد” من هناك من الملوك والسلاطين » هذا 


قول" الرب @ ۰ 


وعيم هي الأهواز وما والاها » وإنما ذکرها الأنبياء' وم بالشام لات 
ملوك فارس 1 ادتقلت عن فارس دست بالاهواز واستوطنتها ثم انتقلوا بعل 
دهر طويل إلى السدّواد ۲۳۰۱۱ » فذكر الني* عليه السلام عيلكم لأت اسما 
جامم للمملكة كلما » وم بنزل بها قط من الذل الشامل والاستئصال ما نزل 
ی هده الدولة ¢ فان دک ذا کر الاس‌کندر وعلیته 6 وتمّعاً و مسار ه ¢ فإن 
الذي يحل ذلك عنه ويفسخه ويزيل' الشك عنه قول الله تارك اسمه' : « إني 
١ 1‏ 0 ت 4 ۳ 0 0 , 
أنصب كرسي يعم 4 اي قي إقلم ابل 4 و يكن الاس‌کندر والئس‌ایعه 
منسوبين إلى الإعان بالل . 


الدولة العا سية ا واستہطان الخافاء من و لد العماس اوش اغراف فقوله: 


۰ ۲۰( عيلم أو عیلام : اسم بلاد الأهواز 4 وكد سيق التعر نف نها ۰ 


(۲۰۱) السواد اسم الاریاف في العراق » اطلق سابقا على السهول الواقعة 
بين :هر ي دحلة والفرات 5 


(۳۰۲) مؤلف الكتاب عاش في ابام الدولة العباسية » وساعده عاشر خلفائها 
« المتوكل على الله » على تأليف هذا الكتاب . 


Vo 


وانصب" كرسي صلم فضيلة لهم لا جلما إلا مَضنعوف . فأما بنو أمية فائما 
مسكنهم پالشنام . فان مأل سائل عن الكرمي قلنا : هو سلطان الله ونموته 
المعمورة” بأرض عي والعراق وغيره_ ا من الكور والمئواحل والجزائر 
ول فاق » وما فسا من الساحد والراطات 6 وما عند أهليسا من التكيير 
والتحمسد فى 5 حين وآن من ۲ ناء اللمل والثهار . ولنما ذکر تیم لان الملوك 
حن انوا منسوبين إليها ۲۳۰۳۱ کا نسب اهل هذا الإقلم أيام العجم إلى 
الفرس » واليوم إلى العرب لفلبة العرب علمهم . ومصداق قولي إن معنی 
الکرسی" السلطان تول داود الاي" عليه السلام : وكرسةّك ی ال إلى 
أبد Fe‏ الآبدين » أي سلطانك" وی نگ ۱ 
وقال أيضا في ا الثاني والثلاثين مخاطماً للنمي مر o‏ اد را 
آلات ارب فان أبداد بك الشعوب » وآبدد بك ال رفرسانبا» 
و اكب وان کسام با » وآیداد بك الا كار وفدانه » وایداد بك 
الطدفاة والولاة » وأجازي ابل وجميع سکان بلاد الكادانيين (*۲۳۰ مجمسع 
أوزارم التي ارتکنوها » هذا قول الرب" » . وقد آردف ال" تلك الندوة 
نظيرة” هذه رنظیمتها بها » فقد أنزل على يلاد الكلدانيين 
وافلم بابل ما وعدم ويد د مہم وتان عز ممم و و دطل" عماداتهم وانتقم 
منهم أعا انتقام_ واصطلمهم أيما اصطلام . ويقال ان ملوك بابل كانوا ینتسبون 
دهرأ طوللاً إلى « كاواذي ان التي يقرب مدينة السلام . 


امد مة 7 التي هي 


(۳۰۱۷) في الاصل : ۱ 

۳۰ في الاصل : الا 

(۳۰۵) في الاصل : الكذابين : والصواب ما ذکرناه . وبلاد الکلدانیین همي 
اه اشنم العو مووي تس اف ۱ 

(5. ) بلدة كانت آسفل بغداد . قال باقوت : هي الآن خراب اثرها باق » 
بینها وبين بفداد فرسخ واحد للمنحدر » وقد ذکرها الشعراء » ولهج 
کثیر | بذكرها الخلفاء ., » . 


۱۷۹ 


نبوة حزقیال۰۲ الني على النبي عایهما السلام 


قال في الفصل التاسم : « ان" أمّك مفروسة " على الماء ينمك > فپي 
کالکر مة التى أخرتجت" ثارها وأغصانها من ميام كثيرة » وتفررعت منها 
أغصان” كالعصي” قوية” مشمرفة" على أغصان الا كابر والسادات » وارتفعت" 
وبسقت" آفنانین على غبرهن" » وحسنئت' أقدار'هن بارتفاعهن" والتنفاف 
سعفون ۲۳۳۸۱ » فلم تلبث تلك الكرمة أن قلعت بالسخطة ورمي مسا على 
الارشن :و ایو وت السمائم' مارها وتفرق قواها ويبس عصی؛ عزها وأتت' 
عليها النار" فأكلتبا » فعند ذلك غرس غرس" في البدو وف الأرض المهملة 
المعطلة العطشی » وخرجت من آغصانه الفاضلة نار" أ كلت نار تلك حتی لم برجد 
فپا عصا قوية" بعدها ولا قضسب" بنرض بأمر السلطان » . 

من شك أو شغب في النبوة التقدهة فحمته هذه وأقنعته » فقد أنسانا 
ا تسار اس ٤‏ أ ال شأفة الود وصمير” خضراء م وو دل" عزام 
وجمالهم الذي شمه بالكرمة وبالمصا وبالقضيان » وأتيع ذلك قول باهراً 
بدن فأخير تمار ك وتعالى أنه دغرس" ف المادية والأرض الموملة العطشی غراساً 
جددداً ¢ وتخرج أغصان” نارآ حری تلك الأخرى حى لا و حد فپ عصا قوية 
أو قضیب" ينمض بالسلطان والسياسة » وا يعني بالعصا والقضب السلطان» 
و ود بطل سلطان المپو دو عزثها من اصل العمو ره و قامت las‏ قو 3 بلءهی" 
وقضبان عز بزه تنمض سلطان عزيز وسماسة مودده مهذية وت يذلاك تلك 

وقال حزقنال عليه السلام في بناء الببت في آخر کتابه : « انه أراه ال" 
بت وی ل" من الملائكة تخط.طه و تحددده» ووصف أركانه وصحونه و آفنیته 


(۳۰۷) سبق التعر یف به . 
(۲۰۸) في الاصل : سعهن . والصواب ما ذکرناه . 


۱۷۷ الدين والدولة - ۱۲ 


وأوابه » وأمره الك ان يحفظ ذلك ویتدیره » » لکنه ما طالت صفته 
وجدت القوم قد فحوها وليسوها اما تعدا وإمنًا تناسا » فأضربت" عن 
ذکرها واكتفيت” بالکثر الشهير من اللبوات ومن الشواهد » على أن" صفة 
ذلك السبت الذي خطه ال وصواره محزقنال النی عليه السلام » هو مكة 
وبا خلاف بيت القدس الذي بني بعد الرجمة من سبي بابل » فان آنکر" 
ذلك منکر" فلمو جنا صفة ذلك البيت الذي بني ببيت القدس لنصدقه » والا 
فلیصدی عا أنيأناه به ویدناه له . ۹ ۱ 


فان دفم ما قلنا دافع ومارى ممار وزعم ان اسم الني الذي أخرحته” 
من هذه النمو”ات ليس يلحقه' النداء' بالسريانية » فان" السمرياني" إذا نادى 
بدخل نداءه الہ اء کا تدخله العركب” » فقد قال في التوراة انه نادى في 
الفردوس آدم" فقال : أبن آنت آدم » برید" با آدم" . وخاطب شمعون الصفا 
السپو د" فقال :«امعموا كلامي رجال بني اسراثبل »» أي بارجال‌بني‌اسر اثیل. 
وقبل في کتاب فراكسيس : إن السیح قال لفولس : شاول شأول لما 
أقبلت قبلى ؟ آراد با شأول با شأول . ونادی اللك" هاجر وقال : هھ 
أمة سارة من أبن أقبلت ؟ "رید يا هاجر" . وقال اشعبا : زرح ابراهم خليلي 
الذي قوكيتك » » بريد بازرع . وقال اشعما : احمدي الماقر" التي لم تلد » » 
بريد أيتها العاقر . وقال ايضأ : الزترع" العائق' والولد" الفسد" رفضم الرب 
وأسخطمم قدرس اسراشل » » بريد اا الزرع" الماثی وأا الولد" الفسد » 
فبذه شواهد كلبا كافئة على ان النداء بالسريانية لا يككون في اوله اء کا في 
العريية . 

وأما ما يقول الماري المعاند منم ان « مشتحاً » ليس هو مد بل ممجد 
ومسيّح » فانه لا يقال للانسان انك مسح أو سبحانك » وإنما يقال ذلك 
لله عز وجل » وقد قال کا بدنت في عداة نبوات با عمد . ويقال أن أنكر 


۱۷۸ 


شوحا لا لها » فاذا كان شومحاً المد فمشنحاً هو عمد . وقال داوود النى 
عليه السلام : « كرسيك الله إلى دهر الداهرین » بريد به با الله. وان كحك 
وحم وزعم إن مشا هو محد ولدس عحمد » فل خيرنا من هذا المحد 
الذي قال الله على لسان حمقتوق : انه اتكسفت اسماء من اء المحد » 
والذي تسير المنايا أمامه » وتصحب سباع الطير عس_اكره » والذي أرتوت 
السهام بأمره وسارت العساكر في بریق سهامه وامان نباز که » والذي دوخ 
الأمم وظبر لخلاص شمعبه وللطلب بترات آناءه » . والذي قال داوود : انه 
يصلى عليه في كل وقت ويبارك عليه في كل يوم » » وهو قول الأمم : « الملهم 
صلى على مد وعلى آل همد » وبارك على عمد وعلى ‏ ل عمد » . والذي قال 
ف اعا الى : إن جملتك شاهداً لامم وبلطانا ومدیراً لشموب » وهو 
قول الامم : آشهد ان لا له الا الله وأن مدا رسول الله . 


أو من المحد الذی بقول الله على لسان اشعدا: إلى جعلت لك اسما مدا 
فانظر من مساكنك يا قدوس و لا محمد » . فان كان عنى به الممحد فمن هذا 
الممجد غير عمد ؟ وفي هذا تنديه وتصريح وتقوي لمن أراد الله" سعادته 


نبوة دانيال الني على النبي عليهما السلام 

مو كدة لاي تقدمت من نموات حزقيال وغيره ¢ و تقيق قولنا ان الذي 
مر هو خاتم الاندساء » وان غلبته كانت من عند الله » وأنه صاحب" الدولة 
المؤددة الى لا دول بعدها ولا ا مثل امته » وان e‏ ما قدمنا نہ و ات 
الأندساء هو قه وله لا في غيره ۰ 

ما نجد" في نبوة دانمال الني عليه السلام في الفصل الأول من کتابه فإنه 


۱۷۹ 


۲ حين سأله عن تعمير روا ۲۳۱۳ کان رآها من غير ان 
يقصما عليه » فقال داندال : بروح القندس نعم رأيت اما الك صنماً عظيماً 
بارع امال جدا وهو قائم بين يديك » رأسه من الذهب الإبريز الخالص» 
وساعده من الفضة » وبطنه وفخذه من النحاس » وساقاه حديدويعضرجله 
حدید" وبعضها خزف » ورأيت حجراً انقطع من غير قاطم » وصك رجلي 
ذلك الصنم ودقها دق شدیدا » فتفتت الصغ كله حدیده واه وفضته 
ودهه » وصارت رفات) مثل دقای اشل" (۳۱۱) ف السادر » وعصفت به 
الریاح فلم بر له آثر" » وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك الصم جلا عالي] 
امتلات منه الارض كلما » فهذه رؤياك ايها اللك » وأنت الراس الذي رأيته 
من الذهب © وتقوم بعدك ملکة آخری دونك » والملکة الثالثة التي تشه 
النحاس تتسلط على الارض كلبا » والمملكة الرابمة تکون قوية” مثل الحديد» 
وکا ان الحديد يدق کل" شيء كذلك هي تسحق الکل » فأما الرجنل" التي 
كان بعضہا من حديدر وبعضا من خزف فان بعض المملكة رڪون عزيزاً 
ودعضما ذلبلا وتكون كلمة” المملكة مُتشتتة” » ويقم إله السماء في تلك الأیام 
ملكا داما آبدیا لا یتفر ولا بزول » ولا در اغيره من الأمم ملكا ولا 
سلطانا » بل بدق ودند المملكات كلبا ويقوم هو إلى دهر الداهرين » فبذا 
تعمير " الجر الذي و انه انقطع ۰ من جیل بلا قاطم حتی دق" اطدسد 
والنشحاس والخزف » فان الله الكبير آعلك ما يكون في آخر الزمان » . 


۱ هو نبوخذ نصر (الثاني) ملك بابل ( حوالي 5.5 - ۵۲ قم ) ۰ أخمد 
نورة قام بها الیهود في ارض بهوذا ۰ وعندما اعادوا الكرة لم بخمد 
اروك و بل ادن یی وخرية زوس رای ماو لف 
وكبراءهم أسرى الى بابل (85ه قم) . 

)۳1۰( تعبير الرؤبا هو في الفصل الثاني من نبوءة دانيال في الطبعة العربية 
للکتاب القدس . 

(۲۱۱) الحل : قصب الزرع اذا حصد . 


۱۸۰ 


ار وتنك ووو إخاره شزو اجه از ره | كا عار 
دانبال الي عليه ااسلام » فقد صحح النبو ات كلها وشبد بأنها كلبا في جمد 
عليه السلام لا في غيره » وأخبر بان آخر الددُوّل والملوك هي الدولة التي 
يقيمما إله السماء » وأنها تحتوي على ماکات الأرض كلها وتقوم إلى دهر 
الداهرين » ولا تذر' لغيرها ملكا ولا سلطاناً إلا دقته وهشمته » ولذلك 
سئي عمد الني لقم خاتم الآنبياء لانه إليه انتبّت النبو"ات" كلها ا ترون » 
وبه تمت الدشارات التقدامة کا تحدون وتقرأون » فلا يوجد بعده نوخ" 
نی ولا نازل" وحني » فقد آخبر انه لا دولة ولا سلطان بعد دولته‌وزمانه» 
فاي مفال فى وضلال پثبت مم هذه النبوة ؟ وما حجة" من جحد‌ها عند 
الله ۴ أو هل حزاژه عنده الا العذاب والنار ؟ لأن الله أخبر ان اله السماء 
يقم هذه الملكة الدائمة الأبدية . 


وقال دانيال علبه‌السلام في الفصل الرابم ما أيّد به النبوة الأولىوأ کدها» 
قال : ریت" في النام كأن الرتياح الأربع هاجت" واصطك منما الیحنرالعظم 
واعتلج اعتلاج) شديداً ؛ وصعد" من البحر اربع حبوانات عظام تلف 
الور اولنا : مثل الاسد وله أجنحة النشی » ورأیت جناحه قد 
قرط فانتصّب قامٌ) على الارض مثل انسان وجعل له قلب انسان. واطموان 
الثاني : مثل الدب" وهو قائم ناحية” وني فمه ثلائة أضلاع » وسعت قائلا 
يقول له : قم فکل اللحنم واستکثر منه . والحيوان الثالث : مثل النمر 
وی جنده ۷ أحنحة مثل أحاحة الطير » له اربعه رؤوس © وأعطي 
سلطاناً . ورأيت حنوانا رایع » عظيماً قوب عزیزا جدا » وله أسنان عظام 
من حديد ؛ فهو با کل ويدق ويدوس برجليه ما بقي » ورأدته” مالفا لتلمك 
الحموانات الآخر » وكانت له عشرة قرون » وكنت آفهم معنى قرونه تلك » 
وم تلبث ان نحم قرأن صغير من بين تلك القرون » فنصل وسقط من بين يدي 
ذلك القران الصغير ثلائة قرون من مقاديها » فأحتبت ان آعرف" تأويل 


۱۸۱ 


الحموان ال رابع الذي كان ”الفا مر کلپن" ما هو » وما هو تأویل قرونه 
العشر ة > و أستانه التي من الحديد » ومخاليه وبراثنه الي من النحاس » وما 
تأویل أكله ودقه ودوسه برجئله ما يقي » وتعبير القرن الصغير الذي ارتفع 
مله ونصول القرون الثلاثة وسةوطما بين يديه »> وما كان لقرنه هذا من 
العو ن » وسمعت هذا القرن يتكلم بفيه کلام) جبيراً » وكات منجم ذلك 
القرن الصغير ومنيته وقدره اجل" من أقدار سائر تلك القرون » وکان ينازع 
القديسين الاطبار فمقاومبم » فقال لي الرب : ان تأويل اموان‌الرادم ملكة 
رایعة تکون في الارض ا أجل" وأفضل من جمسع المملكات » تغلب 
على الأرض كلها وتدوسا وتدقها وتأ كلم ا رغداً . فأما عمارة القرون العشرة 
فاا نها تقوم من تلك المملكة عشرة أملاكر » ویقوم من بعدم ملك آخر احل 
وأعظم من الاو لن و بذلل ثلاثة آملاگ 6" . 


و هده ایض مسر مذو رة لا تاج ای إفصاح ولا | دض ح أكثر ۳ ف.عره 
دانمال عليه السلام 6 فالحدوان ا رايع الذي قال انه کان 9 راتا هالا 
قوب عزبزا هو شال هذه الملكة التي قال الله انا نها أعظم المملكات وأجلتها» 
و lu‏ تغلب على الارض كلها وندو سپ ۱ ۲ وتا سا رغدا ¢ وه ی آخر 
الدول » وهذه ایضا تشهد بان الذي مر آخر الأنبياء وخاتهم »وآن النبوات 
كلها o‏ ره وتناهت عمده و تتحاوزه » وعلى هدا دلت النبوات المتقدمة 

وإلمه ۲۳۱۲ ساقت > 00 من قدار ذلك وأنياً به العياد على أ لسنةأنسائه 
قبل کونه بدهر طویل ¢ و وب" ره الححة وقوی نه المصائر النافذة 


ورفع الأستار البر و ده IE‏ 5 


فبذه نوات ت الأنساء من بني اشر اثيل »> » فأما ما تثب ب به السیح عليه السلام 
و من دعد ه من حو ار مه فاني ذاكره » وقد أشاروا ای رمن الني عليه اسلا 


(۳۱۲) في الأصل ۰ والیها . 
(۳۱۳) المز 4 . 


1A۲ 


إشارة” وأوحوا اله إيحاء » وقال من فشر كنتب النصاری ار الحيوان 
الأول هو دولة" اهل بابل کا قال دانسال" » والثاني دولة' اهل الاهین»والشالث 
دولة الفرس » والرابع إذاً دولة المرب لا شك فمه » وهي الدولة الأيدية التي 
قال الله انما لا تزول" ولا تدع لغيرها دول" ولا سلطاناً » وهذا تحقدق . قول 
مومى الي عليه السلام عن الله في اسماعيل عليه السلام : افي بار کت" عليه 


۳ ۳ 
و عظمته مود | سول | @ ۰ 


فوجدت” في کتب دانبال نبوة" ايضاً باهرة عحسة فإنه یقول : طوبی 
لمن أمّل ان يدرك الأيام الألف والثلغائة والخخسة وثلائین » » فأعملت فيه 
الفکر فوحدته" بوحي إلى هذا الدين وهذه الدولة العساستة خاصة” » وذلك 
انه لا خلو ل من أن يكون اراد بهذا العدد الایام والشپور والسنین > 
او یر اف ۳ النوة خرحه الحساب » فان قال قائل انه اراد به 0 
فانه م يحدث لبني اسرائيل ولا في العام بعد أدبع سنين فرح ولا حس‌ادثة 
سارة » ولا بعد الف وثلائة وخس وثلاثين سپر أ » فان ذلك مائة وا 


عسرة سنه ۳ 7 


فان قالوا عنى به الستنین » فانما ينتبي دلك إلى هذه ا م 
دانمال إلى المسيح نحو من خس مائة سنة » ومصدای ذلك ما ۳ النه : 
انه يأقي عليه وعلى قومه سبءون ماوعا 5 السبي > ثم برجعون إلى بدت 
القدس وسعث السیح" > ومن السیح إلى سنتنا هذه تمامائة وسبع وستون‌سنة» 
ينتبي ذلك إلى هذه الدولة العباسة منذ ثلاثون سنة أو يزيد یناً » فان قال 
قاكل” انه لس سن انا بان مر ن أستران شوه رح استاب © فان 
فکرت فه فوحدت عدد هذه الایام مساویا لا تمم من عدد حروف محمد 
خاتم الأنياء مبدي ماجد » فانه ادا جم حروف هذه الألفاظ بحساب امل > 
خرج منها ما بسا وهي خمسة " امام » فان قال قائل” قد محتمل هذا العدد' 
ان مخرج لغيره عثل ما اسه له » فان الذي يشهد بصحة ما قلت ويوجب 


1A۳ 


هذا اسر" للني مينر شهادة دانبال وغيره له با قد بينت” » فمن آخرجه على 
اسم من الأسماء عليه من شپادات الأنبياء ما على الذي" عليه السلام وافقناه 
فيه » ولن عکنه ذلك أبداً » وقد نسب قوم" من النصارى هذا العدد إلى 
السیح مل ما حسبت فعارضتهم وأوضحت بشهادات الأنبياء ان الني" عليه 
السلام دل 


قال الم" عليه السلام في ذلك ما هو مقبّد” تلد" في کتاب‌برحنا«۳۱8) 
التاميذ في الفصل الخامس عشمی من انحل : ان الفار قلبط!*١")‏ روح الق الذي 
برسله أبي باسمي يعم كل شيء » فالفارقلیط الذي رستله اش" يعد المسح 
مصدفا لا 9 عليه السلام » هو الذي عل الناس" کل ثي» لم يكونوا 
عاموه من قبل > وم 6 في تلامذة ااسح إلى دهرنا هذا أحد" علتم الناس 

شا غير الذي كان عمپم السبح » فالفارقلط الذي عل الناس ما لم يكونوا 
بعلمونه هو الني بتر » والقرآن هو العم الذي ماه المسيح كل شيء . 


وقال بوحنا عنه في الفصل السادس عشم : ان الفارقليط لن مجيشک مام 
ذهب » فإذا جاء ويخ العالم على الخطيئة » ولا ول من تلقاء نفسه شيثاً 
لکنه سوسم بالق کله وخبر بالحو ادث والغنوب » . وقال بوحنا عنه” : 
اني سائل” أبي ان برسل الک فارقليط) آخر یکون معك إلى الابد » . فأما 
تأویل قوله انه برسله پاسمي » فانه لما سمي المسيح” بفارقليط » وسمّي عمد" 
(۲۱6) هو بوحنا بن زبدي من تلامیذ السیح الاثني‌عشر والانجیلیین الاربمد. 
توفي حوالي سنة ۱.۰ . له انجيل بوحنا والربا وثلاث رسائل . 

انظر تر حمته في قامو س الکتاب القدس . 
)10( في انحیل بر حنا » الفصل الرابع عشير» من الطعة العربية : العز ی . 


A4 


بهذأ الاسم » ل ینکر من السیح قوله انه" رسله باسمي أي یکون سمية » 
فقل" ما بوجد ذکر" السح عليه السلام في باب من کتب الاأندساء‌غلممم السلام 
الا كان ذکر" الني مړ متصلا به » يتلوه ويشفعه لآنه جاء بعده . 


ووجدت" للفارقليط ما آخر عجببا وهو : أني لا أعملت” فه الفكر > 
وفليت” عن معنى قول المسبح وجدت ماحتمم من حروفه إذا عبن الف 
بالحساب ال مساو لما تمع من حروف مد بن عبد الله الي“ امادی» فان 
قال قائل” : انه ينقص' عدداً واحدا لأن اللفظة انما هي فارقليطاءفإن الالف 
زيادة في أسماء السريانيين » على ان الذي لا يساويه من العدد حتى لا بزید ولا 
ینقص » عمد رسول حبيب طيب . فان قال قائل : قد عکن استخراج هذا 
الحساب بغير هذه الأسماء » لم يكن ذلك له حت يحضرنا من شهادة من هو » 
كالمسيح في قوله : إن الفارقليط الذي برسله روح الق الذي برسله أبي باسمي 
هو يعامم كل شيء » وان يحد إلى ذلك سبيلاً . 


وقال يوحنا التاسذ في رسالته في كتاب فراکسس وهوآخبار الحواريين: 
لا تؤمنوا با احبائي بكل روح » بل ميزوا الأرواح التي من عند الله » 
واعاموا أن کل روح. يؤمن بان يسوع المسبح قد جاء وكان جسدانيا فبو من 
عند الله » وکل" روح لا يؤمن بان المسح [ كان ] جسدانيا فليس من عند 
الله » . وقد آمن الني" سل بان المسيح قد جاء » وأنه جسداني»وأنه روح 
الله وكلمته القاها إلى مرج . فروحه إذاً بشهادة يوحنا وغيره » روح صادقة 
برة من عند الله عز وجل » وروح من زعم انه غير جسداني ولا إنسي من 


عند غير الله . 


۱۸۵ 


وقال شمْعون الصفا (۳۱۹ نان الجواردن ٤‏ ف کات فرا کسیس ۰ إندقد 
حان أن يبتدأ الحم ابتداه" من بيت الله » . وتفسير ذلك ان بيت الله الذي 
ذ کره الحواري” هو مكة » وفپا كان ایتداء الحم الجديد لا من غيرها. 
فان قال قائل : انه عنی به حک المبود » فقد كان المح آخبر م انه لا يترك 
ف بدت حجر على حجر ی شسف 00 على الخر اپ إىيومالقيامة . 
وذلك ديه دقول صفننا النبي عليه نردم عن 0 الله : انه دد للامم ار" 
مختارة” 6 فكانت العردية اللغة اند ردة احتاره الحم والدن الجديد ۰ 


وقد قال دانمال الي عليه السلام ف هذا المعنى ما قد بنناه > ول يكن 
حن بدت منسوب إلى الله سوى مكة فىتعلق به احالف" وهو يقول ات 
المع ایتداً مله > وان قال قائل” انه أ راد به دين المسيحر » فكيف كانيقول 
دين دم قد کان ارتداً وظپر منذ حبن انه قد حان أن یتتداً» و حال 
من الظن 


وقال لوقا الحواري” في الفصل الحادي عشمر من اتحمله : ان المسيح قال 
لتلامذته : اني قد کنت | ارسلنک و لاس مع كيس ولا ترمال (يعنيبه المزود) 
ولا خف » فبل ضر م ونقصم ذ ك شا ؟ قالوا لا » قال : : « أمّا الآرب 
فليشتر من ۸ يكن ن له كد س كيسا » ومن لم یکن له ترمال مزوداً » ومن | 
يكن له سيف فلییع ثمابه وللشتر به لنفسه سفاً » . ولم تزل سان السبح 


(۳۱) هو سمعان بن بونا . كان صياد سمك فدعاه المسيح وسماه كيفا او 
الصخرة ة . قال في قاموس الكتاب المقدس :.صفا باليونانية كيفاس » 

علم مأخوذ عن ع الآرامية كيفا اي صخرة أو حجر » وبالعربية الصفاة: : الصخره 
الصلباء اللساء » وهو اسم أعطاه بسوع ا لسمعان » وشابله 
باليونانية « بطرس » وهو الاسم المعروف به الآن 


۱۸۹ 


وفرائضه التي بسن مها وبداعو المپا هي السالةوالاستسلام والاسلاب لأغير؛ 
فلا أمر تلامذته وأعلام دينه في آخر أمره ان يبيعوا ثيابهم ويشتروا 
السوف » عرف أهل التمميز والفبم انه إنما أشار بذلك إلى آمرآخر وحدث 
متجدد بالني َنم > وأشار إلى سبوفه وسهامه التي وصفها الأنبياء'” قبله » 
وقد كان ثمعون الصفا انتضى السيف وسّله من حفنه لملة مسکت‌الممود المسيح 
وضرب بعض الشرط فجذع أذنه » فتناوها السیح عليه السلام بيده ور"دها 
إلى مر كما من رأسه » فمادت صحبحة" لساعتها ا كانت » وقال 
لشمعون عند ذلك : امد السف » فان من سل“ سسفا "قتل بالسيف » يعني 
من سه من امه وأصحابه » ثم أنبأن باحال الاخر وأمر تلامذته ببييع 
ثياهم وابتباع السبوف » ولا تبتاع السوف" إلا لتثسل" ویضرب" بها . 


وقال فولس(۲۳۱۲- وهو اد التضارى وهو الذي e‏ رسو 
في رسالته إلى أهل جالاطما ۱۳۱۵ أنه کات لإبراهع اننان آحدها من أمَّة 
والآخر من حرة وقد كان مولد ابنه الذي من الامة كولد ساثر اش 6 
فأمًا مولد" الذي TE‏ بالعدة من الله » فا مثالان مُشبّهان 
بالقتراضين والتاموسين » فأمًا هاجر' فانها تشه بحل سينا الذي في بلاد 
آراببا ۳۱۹ الذي هو نظیر" أورامل' هذه » فاا ابدام التي في السماء فبي 
نظير' امرأته ارة » . ۱ و 


(۲۱۷) المقصود ۰ بولس . 

)1۸( وردت في رسالة بولس ۰ غلاطية . قال فى قاموس الکتاب القدس : 
ولابة في القسم الأوسط من‌شبه جزيرة آسیا الصغرى» وكان بحدها 
من الشمال ولابات بيثينية » وباغلافونيا » وبنطس . ومن الشرق 

ولايتا بنطس وفريجية . ومن الفرب فربجية وبيثينية» الخ . 

: کذا في الأصل » والمقصود بلاد العرب . وهي في رسالة بولس‎ )۲۱٩( 
. دبار العرب‎ 


۱۸۷ 


فقد نت و 2 قوله هذا معانی حمّة” الها : ان اعاعمل" و هار 
قد كان استوطنا بلاد العرب » وهي الق سّاها يلاد أرابيا . والثاني ان جبل 
سینا الذي بالشام بستطرد" ویت"صل" ببلاد البوادي بقوله : ان هاجر" تشه 
بطور سينا الذي في بلاد آر اببا . وسینا هو الذي ذکرته التوراة في صدر 
هذه الننوات ي قوها : ان الرپ" حاء من سينا > وطلع ها من ساعير 6 
وظبر من جل فاران » . فشبد فولس هذا بأن الرب" الذي قالت التوراة 
انه حاء من ستنا هو البي ۳ » وهو الذي ظهر ف بلاد أ رادا . وقد يمنا 
۲ نف ان معنی الرب" واقع ع الأنساء والسادات وا نگ ن من الايانة 
والإيضاح ا کشر من تسضة بلاد أر ابيا الق عنی بها بلاد العرب » لکنما لفظة 
مستعدمة غير فصبحة » فانبا جعلت مكان العرب الأرب . والثالث ات 
پیت المقدس هو نظير مكة » والرابع ان هذا الناموس" الثاني والفردضةالثانية 
سماوية لا سك فما » فقد سماها باسم واحد وم يفرق دینها بمعنى من المعاني» 
فا تقديه الحرءة وقوله ان ابن الآمّة لم يولد بالعدة فذلك منه بالعصبية 
وال » وفما استشهدت. به من قوارع التوراة على اسماعيل ما فيه ڪفاية 
وبرهان على انه ایض و لد ليس بعدة واحدة ة بل دعدات ف 1 


قیده نوات ا « واا مؤنّدة مختلدة على وجه الدهر» لابدعها 
أحد” من غير السامین إلا فاز بالسّم الأخبث وبالكذب الاعظم » ولن یفعل 
ذلك الا هيودي" دامر" أو نصرانی" هامر» يتعللان به وخدعان آنفسپ‌|وغیر ها 
بذ كره . فقد بان للنصارى خاصة وللسپود عامة” استحکام" غضب الله على بني 
اسرائيل ولعنه اما » وتبرژه منهم ومن دینهم » واعلامه ايام انه حرق 
اصلهم الذی تفرعوا منه » ومببر خضراءم وغارس في البادية والأرض المعطلة 
المطشى غيرهم . 

نما أكثر تعحي في هذا الباپ من السپود » فام بقولون ذلك ته تفر حا له 
و تحملا بادعائه وعتلئون غرورا أ وبطلانا > وإنما العحب" من النصارى وهم 


۱۸۸ 


يشهدون على البپود ما قلنا صباح مساء » بان" قد قطم الله دارهم » وحتی 
عن جريد الارض آثرم » وآباد رم ملتهم » فأمًا أمة السیح عليه السلام 
فلدس 5 ان تداعي تلك النبوات التي اختصر'ت” واستشهدت بها على الذي 
ی من ار الوك واستعباد السّادات وسو قم مق نينب لقسُود والاغلال» 
ومن توار'ث 1 راضي القفار ِ البلاقع » وضر'ب الر”قاب © وإكثار القتل » 
والاثخان في الارض > وغير ذلك من النتعوت الج ی لا تلی ولا تحب" إلا” 
لإمماعيل وهاحر" وعترته ولکة وححاجپا . ولقد صرح عداة منهم پاسم 
الني ر ووصفوه ايضاً » وسسّافيه وراماته» وسّير المنايا وسباع الطير آمام 
عساكره » وازدحام الابل والقطرات في بلاده » واصطلامه الامم" والملوك 
الحالفين له . فپذه كلا عققة لدینه » ومفخمة لشأنه » ومصداقة نا 
أت" دعاتسه عنه » لاسما وقد خم دانمال تلك الشوات کلپا يما نفی به 
الشك واغير” : أن إله السماو بقم " ملكا دائما لا بیدا ولا بزول” ٠‏ ومن م 
لضم لمن اختار ه الله وأقامّه فبو الرذول" الذلمل" ۰ 


في الرد" على من ذكر ان المهاجرين والأنصار دخلوا في اللاین ‏ 
من غر آیة 
فان" قال قائل مثل الذي كان يحتج” به عم" لي كان مشهورا با دل 
والبراعة » معروفا في أفق العراق وخراسان بأبى زكار محسی ن‌النعیان(۳۲۰) 
قال في كتاب ألفه” في الرد" على أهل الادیان : انه' يحث عن الأسباب التي 
دخل فا عدة من الپاحرین و السایقین الأولين 0 و من دخل معوم ف الاسلام 


(۳۲۰) لم رواحي ام ERE‏ اج 
راكع ترسية الزلت ل ادل الات 


۱۸۹ 


من"الر حال واللساء > فم د 56 دخل فيه لآية رآها وعلامة أتى پاك. 
فكانت هذه عندي ححة ‏ قوية ا ما زلت” مغتر”] بها > ع ود ی 
إذا انسلشت" من دينه » ریت" الجوابة عنها سيلا ا » إذا 
عارضنام لها وحست لنا الحجة التي إن أيطلوها بطلت" نبو 5 عد ن 
نیام . فلس دأخول جماعة في دين ني من الأندماء من غير آية رأوها مما 
'ببطل” ساثر آيات ذلك الني » ولا امتناع' الني من اظپار آية في وقت من 


الأوقات ما دوحب تكله 1 


1 حزا زقمال النبي عليه السلام بقول في الفصل الماشم : انه آتته" جاعة 
من بني اسرائيل "بریدون امتحانه وسألون عن أشباء » فکان جواب 
حزقمال أن قال : ان الله آعاني وأمرني ان أعامم ان رب الأرباب بقول 
إني افقسم عي باسمي إفي أنا اي" » واني لا احبر جواباً عا تريدون » . 
فأمًا المسيح علمه السلام فقد تبعه وآمن به جماعة ˆ كثيرة” من غير أن 0 

4م آیة » من ذلك قول مق سس ال حواري ي الفصل أل رابع من احسله : 

سنا المسبع” عليه السلام يسير' في ساحل حر الیل رأى آخون أحداهما 
شمعون الذي لقمه” الصتفا الذي استر'عاء مر أمته وجعله اساس" مته » 
واغاه انذراوش ۱۳۲۳و ها بصدان السمك في البحر فقال لما » زا 


لالس سس سس مم ۱ 


)1( احلا تلاميذ المسيح الاثني عشر »© کان عشارا في کفرناحوم » وهو 
صاحب الانحيل ب 6 كتبه لمسيحيي فلسطي ن اليهودبي الأصل باللفة 
الآرامية حوالي .ه 

(۳۲۲) اسم يوناني معناه « رحل حقا » ٠.‏ وهو أسم أحد تلامیذ السیح 6 كان 
e‏ ا ا وتلميذا ليو حنا العمدان ..» 


۱۹۰ 


لپا اتتماني أجعلكا بعد ومکیا هذا تصیدان الناس » وأنها رَفّضا من 


فورها شباكهما واتسماة . 


وقال متتی في هذا الفصل : ان السبح لما جاوز ما هناك » رأى آخوین 
آخرین دقال لا حد هرا دعقوب بن ربدي TIT)‏ و وحنا ERE‏ و هرا يصيدان مع 
أبس » وأنه دعاها إلى دینه فترکا آباها في السفننة واتتبعاه » وقال متتی 
في هذا الفصل : اه" لا جاوز السیح" ما هناك » رأى رحلا عشتارا يقال له 
مق » فقال له : اتبعني » فتوحه معه تعئی ده نفسه > وهو مق ا حواري أحد 
الأربعة الذين كتبوا الإنجخيل . فبؤلاء خسة" من رژساء الحواريّين الأو“لين 
لمتقد”مين » وهم من الأثني عشمر حواریا » قد ذكر الإنجيل' انهم تبعوا السیح 
من غير أن برهم أية ولسمعهم ره مه ها شل الدأعاء الخال فقط > 
فلت شعري ما الذي ضر المسيح” من ذلك » أو ما أنكر عي ابو زكار 
ومن قال دقوله من اتباع : من اتسم النبي لر من غير أن بروا منه آية” . 
فان" كان ما ذکرنا بوجب إبطال سائر آيات المسيح عليه السلام » فکذلك 
حب ابطال آنات النى لد خول من دخل ی دنه من عبر آي رآها هبه . 


ولقد أتى السبح عليه السلام قوم" بسألونه آية » فليس انه لم بظمرهاهم> 
لکنه" قذفهم قذفا وافترى عليهم وعلى قبائلبم افتراء" » يشهد بذلك مق 
صاحب." الانحمل في الفصل الثاني عشمر » ويخبر' ان نفراً من المپود أتوا السمح 
سالونه ية" فقال ”جا : ان القبيلة الخبيثة الفاجرة تطلب آية” ولن تعطی 
۳۲۲) أحد تلامیذ السیح الاثني عشر والاخ الأكبر لیوحنا . قال في قاموس 
الکتاب القدس وهو ابن خالة سوع » ترك مهنة الصید وتبعه ... ». 


(۳۲) سسقت ترحمته ٠‏ وانظر ابضا قاموس الکتاب القدس . 


۱۹۱۱ 


آية ما خلا آية يونا ۱۳۲ الني » فأخبر هم بانه لا بظپر لهم آية البنة لأنهم من 


القسلة الخبيثة يعني بها المبود قاطبة » فأما آية يونا الذي ذكرها »2 فبي لبثه 
في بطن الحوت ثلان) » ولس هذه من نبوات المسبح بل هي ا « 
ویونا متقدام” له في الز مان بدهر طويل . وافا الآية' هي ما 'يظبره الني“ لن 
شاهّده من الأوابد التى لا بقدر أن بأتي مثلبا غيره » وأن' يتنبأ على ماغاب 
عنه' صح" 0 دقر ه ۱ 


فأمًا قول القائل : إن آيتي أن موسی فلق البحر وأن المسيح أحيا 
مستاً » فان ذلك غير مقول منه" » لزه برهان " لغيره لا له » 
لا بظو ES‏ ولا انه وعد شيئا ثم رجع عنه أو قبا 
۷ ال أمراً ثم فعله » لآن قوله لمن سأل الآية من بني اسرائيل ان 7 
ما لا تحابون اب كروي ان رت أو عن نفسه » فارن 
كان قاله عن الله فقد فعل الله الله ۱ ' ذا خلاف ما قال هم لأنه قد أعطام 5 


(۳۲۵) هو يونس عليه السلام» وهو من المرسلين؛ وبعرف عند أهل الكتاب 
باسم يونان بن أمتاي . أرسله ربه الى قوم ليسوا من عشیرته 
. لهدايتهم» ويقول بعض المفسرين : انهم أهل نينوى . ولا يدس من 
هدابتهم وظن ان الله لا بلزمه بالبقاء معهم والصبر على أبذائهم وعنادهم 
تركهم هرباه ولم بنتظر آمر الله بمفارقتهم؛ ثم انه اوی الى سفينة 
مشحونة بالمسافرين وركب معهم » ولكن السفيئة اضطربت وکادت 
تفرق حتى اضطر ركابها ان يقترعوا على من بلقى في البحر منهم ؛ 
فخر جت القرعة على بونس والقوه في ۽ اليم , فالتقطه حوت عظيم . 
وشاء الله أن بمكث بونس في ا وستففر » الى أن ذه 
الحوت بالعراء » وهو سقيم» فانيت الله عليه شحرة من بقطين فكبرت 
حتى ظللته » فلما ذوت وماتت حزن يونس عليها وهي لا قيمة لها؛ 
ل ی ل 
آکثر من مائة الف لانقاذهم من الضلال » ثم أرسله اليهم فامنوا به , 


4۲ 


إذا خلاف ما قال ونقض القول الأول » وهذا ما لايائق به ولا بظن عثله. 
فهذا أيضأ ما احسبه تحريفا وفسادا فى الانحيل من قبل التراجمة 
والکتاب ٠‏ 


وقال مى في الفصل السادس عشير : ان البپود لا رأته' يدعو النساس 
ویستسلپم عن السهودية 0 احتمعت” إلنه وقالت له 4 بأي ساطان تفعل" مانری 
ومن جمل لك هذا السلطان ؟ قال هم يسوع' مجيباً : إني سائلع ایض عن 
مسألة ان" أجيتمو في عنما 5-5 عن 55 لک هذه 6 ۳۹ في عن فو دية 
محبی بن ز كرياء ۳۲۲ من أبن هى آمن السماء أم من الارض ؟ فتوقف القوم" 
عن الجواب وقالوا : لا نعم » فقال السمح" : وأنا يدا لا آنشع بأي” سلطان 
أفعل » . فلم نره أجاب القوم عا سألوه » بل عارضهم مسألة آخری فم 
يكن لأحد ان يطعن عليه به . 


۲۱ ) من الانبياء عليهم السلام . كان زثريا قد بلع من الكبر عتیا» أي بلغ 
سیب كر سنه حالة لا سيل الى اصلاحها ومداواتها » وهی اليبس 
واتضلانه ا و راه هافر لوحي ان و غ ی 
اسرائيل ان يبتلوا بحكم موالیه من بعدهم وهم لا بعملون بالشريعة ولا 
ستمسکون بها » فدعا ربه ان برزقه ذربة طيبة 4 فنادته اللاثکة ان الله 
بش لییحیی‌معسد فاكلمة “من الاو سیداو حصورا ونبیامن‌الصالحین . 
ا عه انهو ا ی مزر ارات ی 
والصلاح » وصار نبیا في :سن الثلائین من عمره » وکان ندعو الناس 
الى التوبة من الذنوب » وکان بهمدهم - أي بفسلهم - في نهر الأردن 
تعلهیر | لهم من خطاباهم . وقد اعتمد منه المسيح عليه السلام * ولذا 
فهو سسمى « بوحنا آلعمدان » . وقد مات بحيى مقتولا بيك حاكم 
فلسعلین ( هیرودس ) الذي كان بريد الزواج من اننه اخسه فعار ضه 

في ذلك : ولذا قتله » وکان ذلك نحو سنة ۳۱ . وقد ورد ذکره في ه 
مواضع من القرآن الكريم . 


۱۹۳ الدبن والدرلة - م١‏ 


وقال منی في الفصل السادس : ان فرلاطوس ٩۳۲۷۱‏ خليفة ملك الروم» 
قال له حين رفعته السپود" البه : أقسم علبك محتی" الله لا آعلنتي أأنت 
المسح بن الله أم لا » فل بزد'ه المسيح عليه السلام على أن" قال له 000 
ذلك » - ولیس ف وله هذا اشات " ولا انکار" . فللقائل آن بقول انه اراد 
ده الانتفاء والستح عن نفسه والتسکست انق حکی دلگ عنه » وإلا إلا فم 
بقل" اني ان الله لا ثل عنه » أو دظبر" آيةة لنظبر الامر - وخزي المپود 
وتوا * هده ارا مسألة م عب المسيح عام افلم بزار ذلك لاله شاه وما 
تقد م من آباته 5 


وقىل ف الانحسل الدي هو في أيدي التنصارى أن اهود کانت تقول : 
و ان" كنت ابن الله فانزل" عن الخشية لنومن بك » فمٍ تفعل و 'يظبر 
آية » فلا نقول لذلك انه" م يكن له قملها آية” لانه" كان عنم يما يدينك قه 
وعا اس الله من ذلك وقد رە له . 


وأكثر من هذا ما قال متتّی في الاصحاح الثاني : ان" الشيطان” قال 
المح عمد امتحان الشطان اه : : أن كنت" ان الله فقتل" هده ال حور 
تصر" طعام؟ » فلز ده" على أن' قال ل 
الناس_ لست" ابیز فقط » بل بکل كلمة تخرج من فم | 


أا ترتون هديك اش » ان السیح عليه السلام وغيرته من الأنیام قد 


(۳۲۷) بيلاطس البنطي : الحاكم الروماني في مقاطعة يهوذال5؟ - ۳۰ ) ایام 
السيد المسيح . وهو الذي اسلمه للصلب ( في العقيدة المسيحية ) 
تلبية لرغبة الشعب » وان كان مقتنعا ببراءته . مشهور بکلمته « ما 
هي الحقيقة » وبفسله بديه بعد الحكم على المسيح » مدعيا أنه غير 
مسؤول عن موته . بضرب به الثل للانتهازي الذي بخشی أن يفقوم 
واخ 


۱۹4 


سثلوا عن مسائل » وطلب" منهم آيات » فلم يسوا إليها » لآن الله لم يكن 
أذنة هم فيما ولم يفتح هم باها في تاك الاوقات . فقد سأل التلامذة السیح 
عليه السلام عن الساعة فال : ذاك غنيب مستور" عني لا يعلمه إلا الله 
وحده » فلم یعسه ذلك وم "زار به . فبكذا الني للم 


فبذه جوابات” ومنعار ضات" مقنمة ” منصفة " وححج" قاطعة” لتلك 
ااسللقة والمسألة الق تعلق ما تلامذة” عدي أبى زکتار ومن قال بقوله . على 
اليل أر واحداً من علاء النصاری في قدم الدهر وحدیثه ۳۳۸ احتج 
على المسامين هذه الححة عبر ۳ 6 وقد حلسم 6 وفسم‌ها عه وكرمه ¢ 
وعا اه واستملست" من کد أمير المؤمنين )۳۹( آنده الل ومعارضاته 
ويجاوباته . فاستعملوا .هديك الله الفکر ولا تعطلوا الافیام" » واعاموا انك 
محلوقون لخطب حلنل ومرفوفون على سفار حنة آو نار 6 س اسان ده 
الماطل" ال ار وود هو ی ف الجزي 7 السر مد والندم الدائم والعذاب 
الدي و صفه المسيح" عليه السلام فقال : J‏ انه زاو" إلا َطفاً ودندان" لا #وت4. 
ومن رجح ده ال ال ساحات الحنة وغرفر الفر ادیس » فقد EE‏ وفاز 
فوزاً عظما ¢ وحار الامن الدائم والغم الذى للا عيبن رأته ولا اور شعوية . 
فاذصحو | أنفسم و تغئدّوها واصداقوها ولا تفر ھا ۰ وقد وضح ال 


و برح الفاء" وبان اليقين . 
في الرد على من عاب الاسلام ده من سنه أو شو دهة من شرائعه 

فإن طعن طاعن 2 أهل الکتاب ی فردضة من فرائض الدین وس من 
سان السامین »> حاف علينا وظلم وعاب الأنبياء كلهم وكان بعرض خطيّة 
(۳۲۸) أي الى زمن المؤلف . 
(۳۲۹) بقصد الخليفة العباسي المتوكل على الله . 


۱۹ 


وعقاب . فإنهم ان عابوا الذبائح فوروثة عن ابراهم وجسم الانساء من ولده 
عليم السلام ¢ وان دم | اتان فلهسمح ومن فمله » وان انكروا الطلاق 
( فكتمهم تخسیم سعباً ) ۲۳۳۲۲ » وان طمنوا في الاقسام باله فهو قوله تعالى 
لأنديائه . قال اشعبا النى عليه السلام : اني اخرحت القول ( الباق في 
هي ) ۱۳۳۰۱ انه تخر لي کل ركبة ویقسم بي کل اسان . وقال فولس - الذي 
سمه النصارى رهزلا | ) أن الله ( شد وعد ابر آهم ما و عد ه ٤‏ ولده 
وأقسم له بنفسه . وقال دانبال : ان اللك الذي تراءى له رقع يده إلىااسماء 
وأقسم بالنعم الدائم ان جبم ما قال كائن لا محالة . وان عابوا امهاد » فقد 
حاهد ابر اهم اموك الأردعة الذبن كانوا ساروا إلى رلاد الجزيرة لسن الغار ات 
على أهلها فذب عن حير ده وخلطائه ¢ وطحطح عساکرم بغلمانه وئلاد بیته » 
وفاز بفخر ذلك وفلحه » وباق ذكره ومذخور أمره ۲۳۳۱ » فانه رد على 
ملو کہا کح م أنقد من الفنانم والذر اري و رزأم حررة ولا قدا ¢ دود 
ان كانت ملوکہا قد جلت وأساءت البلاد . وقتل دشوع بن نون احدأ وثلاثين 
ملكا من ملوك الشام وم دترگ في مدينة من مدا تسمی عاني (۳۳۲) دياراً ولا 
نفاخ نار » من غير أن يدعوم إلى دين أو يطلب منهم جزية أو اتاوة أو يقبل 
فدية ٤‏ 1 دقعل ااسلون ۰ 


(۳۳۰) الالفاظ بين ةو سين نشك في قراءتهاء فهي غير وانحه في المخطوط . 

(۳۲۱) كذا بالاصل . 

(۳۳۲) كذا بالاصل » ولعلها « عاي » . قال في قاموس الكتاب القدس : 
وهي بلدة كنعانية الى الشرق من بيت ابل» والى الشمال من مخماش؛ 
على طرف واد على منتصف الطریق بين الکانین » وتعرف اليوم باسم 
التل . وقد آغار عليها بشوع وفشل في الاستيلاء عليها لاثم احد 
رحاله . ولكن شوع آعاد الكرة واحتلها وذبح سکانها . وكان عددهم 
اثني عشر ألفا » وشنق ملكها على شجرة “ وحرقها . وقد بقيت خربة 
مدة طوبلة ثم أعيد بناژها . وقد ورد اسم عاي ۲۸ مرة في الكتاب 
القدس » . 


۱۹۹ 


وفال اشموئيل ۲۳۳۳۱ الني عليه السلام في الفصل الثاني عشر ات داوود 
اني عليه السلام غزا بلاداً من بلدان الشام تسمى فلشت ۳۳۱ فلم يذر فما 
رجلا ولا امرأة إلا قتلهم وساق الم والبقر واطدر واسال" وانتسف 
الأموال والذخاثر والآثاث من غير أن بداعوام إلى دين أو اعطاء جزية أو 
دخول في طاعة .وك كر كنات" تموئيل ان داوود جاع وما وه عسده 
إلى رجل في طلب طعام فلم تحمل إليه شيا » فسار إليه في جمه للإيقاع 
بذلك الرجل وأهل قريته » فإذا هو بامرأته قد استقبلته ومعها طعام” 
وشات قد حملته إلبه > وخافت" زوحبها فيه > فقيل ذلك منپا وطابت 
نقسه وسکن غظه وانصرف عنه" . فپذا وما آشپه" من الأنساء غير منکر 
ولا مطعون فيه . 

فاا الني » جلث » فانه أمّر بالدأعاء إلى الله الفُرد الدائم القپنار » 
بالقرغیب والتر هنب » ليكوت الدین" واحداً والعبود فردا » فمن أجابكان 
له ما امین وعلبه ما عليهم » ومن م يحب' إلى ذلك وأعطى الزية عن 
يد صاغراً حقن ما دمه ووجدّت" له الذمّة بالطاعة . وكان في ذلكرياضة” 
للکفرة لطيفة » وتذليل” لنخوتهم وخملائمم » وداعية لأهل الأنفة والميّة 
منهم إلى الانتقال عن لوم الذل والذمتة إلى شرف الم والحر “ية » فان أبوا 
ذلك أيضا كانت الحرب من ورام . 


فقد فعل مومى عليه السلام ما هو أكثر” من ذلك » فإنه لما مر بالراحلة 


۳ أي صموئیل » وهو اسم عبري معناه « اسم الله أو اسمه ابل اي 
الله » . وصموئیل هو أول انبیاء العبرآنیین بعد موسی » وآخر 
ملكا على اسرائیل» ثم مسح فیما بعد داود لیکون خليفة لشاژول . 

(۲۳۵) لعله شصد فلشتیم ؛ أي فلسطین . والبلده الذ کررد في الفصل الثاني 
عشر هي ١‏ ربة » » وقد عرف بها في قاموس الکتاب القدس . 


۱۹۷ 


عن مصر واخراج بف اسراثبل منبا » آخبرم بأن الله تعالى یأمرم ات 
دستمیر كل امر و مدوم سود حاره و خلطه وحلی دسانه و دناته ٤‏ و بعلموم 
دام برددون غا من أعبادهم » ففعل القوم ذلك ؛ وزډنوهم عا 
عندهم » وأعاروهم میسورهم ومسورهم » وبنو اسرائيل حينئذ زهاء 
سعائة الف مقاتل » فلا احتمع ذلك عندهم وحصل في أيديم ٤‏ اتخذوا اللبل 
035 وساروا على بکرة جوم وفلق اله هم البحير فعبروه ¢ فطلسپم 
فرعون" فخافوه 6 وغرق او" فرعون ولج صدورهم مزه 6 وأصبح 
اصحاب" تلك العواري ونسوانهم وبناتهم ند وقد صفرت من عو ارم 6 
وأودت بذخاثرهم عنقاء معرب ان وعضوا على آ نامام ندم) ۰ فا كارف 
ذلك عرما ولا سحتا » بل نفلا وغنما » لآن الدنيا ‏ عز وجل » وملکما 
وزخارفها من اختصه بها من عباده كي قال في كتابه : « توق الملك من تشاء 
وتنزع الك من تعاء » ۱۳۳۲۱ , وک ان" من فعل ما ذكرنا من الأنسساء ليس 


مأزور ولا متحوب ۱۳۳۸ بل على سديل مغفرة ورضوان » فکدلك ما آمر 


ج اعبت ل ا وا کت تج اک 


ز۳۳۵) أشك في قراءة هذه الكلمة . 


)۳۳7( العنقاء : الداهية . وعنقاء مغرب» طائر مجهول الجسم لم بوجد , 
و ال في الخبار عن هلاك الشيء وبطلانه : حلقت به في الجو عنقاء 
مغرب أي» هلك وطل . 

(۳۳۷) قال تعالى : قل اللهم مالك الملك تؤني الملك من نشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك الخير ؛ الك على كل 
شیء قدير » (آل عمران ۰ ۲۹) ۰ 


۱۹۸ 


اش به عدا لتر من جاهدة اش كين وشن الفارات على السکافرین . فلولا 
الجباد لما قام دين » ولا آمن حرم » ولا سد ثفر » ولصار السلوت. نفلا 
وخولا لأعداُم . وقل" ما تلمث الناس على ملة هذا حال آهلها حتى ينتقلوا 


إلى ما دو أعز و أوسم منم ۰ 


ولقد كان المسبح عليه السلام نبى عن الحرب وحذر اسبابها في قوله: من 
سحبك ملآ فانسحب ممه ميلين » ومن سلبك قبصك فادفع إليه رداءك 
أيضا » ومن لطم خدك فحوال الله الخد الآخر» . فاما كان ذلك من اوامر 
: فوم 


اثاروا ارب شر فا وغربا » وأرثوها تأريثاً ار اب والسموف حت بلاد الروم 


ااسیح م البق لا مه دد ول دنما 6 ووهب لامة اخری مير امم شد 


وفرنجة والتوران اهل ام وأرممنية » ومن منهم في بلاد الترك ما خلا من 
كان منهم ا بسن الامم قلملاً ذالملا مثل النسطورية e‏ 8 سين دن 


(۳۳۹) الكلام مضطرب في هذه الحملة ؛ ولسنا متأكدين من قراءة بعض 


(,ع۳) بدعة ظهرت في القرن الخامس اليلادي . قال بها نسطوريوس 
(.م*  ١١‏ م) بطر يرك القسطنطينية حين اعترض على تسمية مریم 
العذراء ب « آم الله » وقد عارضه كيرلس الاسكندري ( بطريرك 
الاسكندرية ۱۲ - ]18 م ) . وانعقد بسیب هذه المشكلة مجمع 
أفسس سنة ۳۱) م فحرم نسطوريوس . ولا يزال للنسطور:؛ +اتباع 
في العراق وابران والهند » وملقوسها سربانية شرقية ٠‏ وندعی أحيانا 
بالكئيسة الأشورية . 


۱۹۹ 


ظهراني المرب من المعقوبية ۳*۱۱ والملكية ۲۳۹۲ . ثم رأينا ان السیح عليه 


(۳۱) ذرقة مسيحية تنسب الى نعقوب البردعي ( اسقف الرها ۵۱ س 
o۸‏ م( انح لت عن شوه انطاک4 علی آثر الععادلات اللاهو تیه حول 
طبيعة المسيح » وتنظمت في سوربه وفي بلاد ما بين الذهر دن بفضل 
بعقوب » فنسبت اليه . 

فن ههار عه قآ مس ودهع کباش تة الما ريف لنا 
الشهرستاني في کتابه « الملل والنحل » فقال انهم قالوا بالاقانیم 
الثلائة » ولكنهم قالوا بآن الكلمة انقلبت لحما ودما » فصار الاله هو 
المسيح ؛ وهو الظاهر بجسده ؛ بل هو هو » ومنهم من قال بان المسيح 
EER EDET‏ تال تب اد 
الكلمة التي هي في حکم الصفه ؛ بل صار هو هو . 
وأكثر الیعاقبه بذهیون الى ان السیح جوهر واحد واقنوم وا 3 

ولكنه جوهر من جو هر تن © أو 0 طبيعة واحده مسن طیعتین 4 
أاحدأهما ألهية 4 والاخری اتیتایته 4 9 تر کستا كما تركب تالنفس 
والسدن . 

ومن علماء السلمین الذين عر ضو ا لذ هب اليعاقبة وناقشو ه غيل 
الشهر ستانی» الاقلاني في کتابه ١‏ التمهيد » وأبن حزم الاندلسي في 
كتابه « الفصل في اللل والاهواء والنحل » . 

۰۱ ۶ ۲) الملكية أو الملكيون أو الملكانية ٠‏ طایفه مسیحیه مء ن الطقس البیز نطي 
ا ا ا 5 مرك ليد ا رد بر 
1 و طیخا الونو فيز بة ) القائلة بطسيعة واحدة ا فلفيهم مخالفو هم 
ازدراء لهم باللکیین لوقوفهم فى صف االك مر قیان ( حوالي ۳۹۰ - 
3-27 ۴ ) الذي كان ماضد المجمع ۰ 

انضم ترع هنهم الن الكنيبية الكانوليكية اف فراعت امن مشر 
ویسمون « الروم الکائوليك » » وهؤلاء بعتر فون برئاسة بابا روما » 
والفر ع الثاني هو الروم الأرثوذ كس > وهم لا بعتر فون بهذه الر ناسة» 
وله الطقسية الو نانية والعوابية ب 


۲ ۰ ٠ 


http://albordj.blogspot.com 


اسلام قد رخص بآخرة في اتخاذ السروف ونسخ به الأمر الأول » وذلك في 
قوله اتلامذته : و « لیبع کل مرق منع فوبه ولیشای لنفسه نوفا » وق قوله: 
1 ۷ تظنوا أني حت لأزرع سما بل حرباً 1 فمن عاب أهلل الإسلام عا قد 
ونر واستن به من ذ كرنا من الانیباء فقد ظل . 

فان آن؟ ر منکر قول النبي لت ان في الآخرة أکلا وشربا » فقد ذکر 
السیح عليه السلام لتلامذته ل مل ذلك ان شرب همم لهم : 
ست" E‏ ابتة هذه الكر'مة حی اشرما مع تارة” اي ی 
السموات © .۰ فأخس ان 2 اللکوت مراب 1 لل وحنث دكون قه 
الشرب' لا بستنکر فيه الأ كل و اللذات" . وقال لوقا في انحسله عن المسيح 
عليه السلام انه قال : « ستأ کلون وتشربون على مائدة أبي » . وقال يرحنا 
عن السح عليه السلام : « ما أكثر الغرف والمساكن عند أبي » . فپذه 
کہا تصحح الا کل 0 الآخرة والغرف والنعم ۳۹۳۱ . کا قال الله 
عر وحل 2 کتابه وجنات ۵ م فما نعم "مقم ۲۳*۴ ». ۰ 


في الرد على من انكر خالفة الني صلى الله عليه وسام موسی 
والسیح علیپما السلام في تغيير سان التوراة والاخيل 
وان" ذكر ذا کر" منهم من المتعمقين في العسمم » آن النمي علا » آمن 
بالتوراة والإنجيل قولاً وخالفپا فلا » فکان في تنسسته اناهمامرة وتکذیه 
با فسبها أخرى دليل” على التناقض > قلنا : ان الله تبارك وتعالى حکم" علم" 
رحمان رحم" » الق له والمر حتف مله والحوال” والقوة ره 6 ولدس للعباد 
(69) هذه الكلمات غير واضحة بالاصل . ولعل ما آثبتناه هو الصحيح . 
(:6) قال تعالى : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بآموالهم 
بر حمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا » 
أن الله عنده أجر عظيم » (التوية : ,۲۰ س ۲۲ ). 


۳۸ 


الاعتراض؛ عليه فما يأمثر به والدأخول في سابق علمه وخفي" تدببره » بل 
اناد الم » فقد قال الله عز وجل على لسان موسی عليه السلام : ان 
الله يقم نتا من بين إخوتك مشي فاسمّموا له » فان من لي سمع له كنت" 
أن المتتقم مه » فقد ظپر النمي* عليه السلام من بين إخوة الببود » واسئنة 
يسنن الله » وصداق عوسی وقال : انه کلم الله » وبمسی وقال: انه روح 
الله و کته اصطفاه الله وش فه ورفنعه إلى السماء فهو عنده . ول خالف" 
مومى في التوحيد و و سیم" کا فعلت النصاری » بل باح به 
وصرح > وأخلص الاعان وحر"د القول » ووافقه ساثر الأندماء في القئلة 
والطلاق والختارن ومحاريدة الكفرة والذب عن البئين والقصاص > وأكثر 
الدبائح لله تعالى وحده » وحداد لأمته سندا وفرائض توافق ۲۳۹ لا" 
فعلى العساد د السمع والطاعة لله فمه . 


ولو كان لاناس مساغ إلى الاسالب والاغتاز في مثل ذلك من أمور الله 
وتدبيره » لكان للقائل ان يقول ملا عليه المسيح ايضاً أنه صدق بالتوراة 
مر وقال م أجيء لانقضا بل لا مها ¢ وقال ايضاً ۳ + حقا ول a‏ 
حرف ” منها حق تبطل السماء والأرض” أ خالك موی ٩‏ 3 
التور اه جانا » حی ول - عاماء” أمته سينا إلى أن قالو | مصر حین حاهرین» 
ان العتنقة عبرت وسلفت وحاءعت الحديثة وظبرت » يعنون بالعتشقة التوراة 
ونواميسها وساثر کتب الأنبياء » وبالحديثة الإنجيل وكتب ا 
واغا ماد التوراه ومّلاك السپو دية وسفنما وختاها و دیائجها وأعباد ها 
وقصاصبا وأحکامها و کینتها ومذانحها فقد أهدر المسبح عليه السلام ذلك 
اق انوا ری سا هم عيداً الا ابطله » ولا سنا الا" حلله » ولا 
ا إلا دمث” في ر فضه و إلا ہی عنها > ولا مذامم] الا" 
عطتلر » ولا کاهنا الا" فحره وفسقه . 


(ه ۳) تو حد هنا کلمات غير واضحه بالأصل > ولعل ما أثيتناه هو الصحیح. 


°۲ 


فال مى في الفصل الثالث عشر : ان السبح عليه السلام كان يسير بي 
الزروع في بوم سدت. » فحاع تلامذته »> فحملوا دفر کون السنمل وبأ کلونه» 
فلم 'يغير ذلك وم بنکره . وقال متتّی في هذا الفصل : ان المسح قال مۇم 
لمن حضره من بني اسراثيل : سمعتم التوراة تقول ان من طلق امرأته فلقدم 
ها كتاب الطلاق » أمنّا أا فأقول لك ان" من طلّق امرأته الا" لسبب 
الز ناو قد عر ضما للزناء » وان من تزواج مطلقة فانه قد فحر». وللقائل 
أن یقول منكراً لهذا القول: فا يصنم' يمن سرت أو کفرت أو سیت" 
أهلها أو قتلت ولدها أو جاء‌ها » آنطلقبا بتلك الخصال ؟ فكيف ؟ ول 
عکن ذلك ؟ وانما أوجب الطلاق على الزناء فقط . 


وقال في هذا الفصل : قد سمعتم ما قبل في التنزيل » ان السّن بالستن 
والعّين بالمّن » فأمًا أنا فإني أقول لک : ان من ضربك على خداك فول 
الخد" الآختر » ومن سالك شيا فلا تمه » . وقال فولس - وهو القدم 
الملطاع عندم E‏ ليس النتان بشيء ولا الغرلة ۳۶۱ بشيء » فأبطل 
بذاك الختان صراحا. فپذه وغيرها من المسيح لر غير نكر ولامردود » 
وكذلك ما جداد النی" لن من الستنن أو زاد أو نقتص من سان التوراة 
والإنجيل غير مستنکر ولا مذموم . 


في الرد على من زعم ان القيامة لم یذکر ها احد" 
وقد قالت النصارى انه لم یعرف" القيامة ول بش بالبعثة والنشور 
غير السیح » وقد لعمري بر بها وصراح بالقول فيها وشرافه' الله پتشریفا 


پفوق" السبّقة" » غير ان الأنبياء قبله قد کانوا يعرفونها ويذكرونها » قال 


(51؟) القلفة » حلده عضو التناسل . 


۳۰۳ 


توبن التو عن اش فان ٠اا‏ راي ولش‌سوای الب اه امسر اذأ سو 
وهذا ا النی دقول في الز ور : ان" الجبايرة مسشثرن وینشرون وعحدون 
لك با رب" » ويخبرون ان" في القبور ذعمتك » . وقال الله تبار ك وتعالى على 
لسانه : اني ناشرهم وباعشهم من بان أسئان السباع ومن لج البحر » . وقد 
قال دانبال الني عليه السلام انه ستبعث" من الأجداث قوم" كثير” بعضیم إلى 
الحاة الدائمة وبهضیم إلى السّوار لتوبيخ انظراعم إلى الابد » . وقالت حنتة 
الثبة " عليما السلام في کتاب إشموئيل الني عليه السلام : إن" الرب ميت 
وأحمى ویتزال إلى القبر و بش منه » . قال الله عز وجل لدانبال عليه 
السلام : اذهب" واضطحم للامر احتوم » فانك ستقوم في الوقت الوقت 
لك ٤‏ آخر الد هر » . 


و قد علمم ندیم اش" » ان احاعنا وإجماء.م على أن الله عدال” محب 
المدل وأهله ویأمر به » ونبی عن اف والجور» ومن العدال والنصفة أن 
تر'جعوا إلى الاسباب التي بسا قبلتم دينك وتنظروا ما هي » فإذا صح 
عندک انا ليست" إلا آخبارا 'مكنة” غير 'متنعة © وممودة” غير مذمومة > 
أدناها [لبی خلف عن سلف » وآخر عن أول » فبمثل تلك الاخبار قبلنا 
الني" عليه السلام . على ان من دی تلك الاخبار البک ۸ يكن" فيهم أحد 
اداعی انه أخذها عن من شامّد المسبح أو موسی علسه) السلام من آبائه وأجداده» 
كا تداعي العرب" عن آباغْا وأجدادها النين شاهدوا الني عله السلام » فان 
الرحنل" منهم د ڻه عن حده 5 حا ل م ۳ بعض آهله عا رأى وأداه 
إلى أعقابه » فأمْا أخبار' م فإنها آدها الک عراقي' عن جزري" عن‌شامي"» 
وشامي؛ عن عبراني” » وفارمي" عن رومي" » ومشرق” عن مغربي “يأسبابر 
مظامة متفاوتة . فهاذا تحتون أو تعسون على من قال : إنما قبلت” هذا 
الدب وآمنت” به بثل الدلائل والشواهد التي قبلتم بها دیع » أو قال : اني 
لما ریت أمة” من الامم » عظيمة الشأن » جليلة الخطب » في كثرتهاوعز”ها 


۳۰ 


وطبارتها وفطنها وعفتها » يخبرونا عن آبامم وآجدادم با ذکرنا » ويأتورتف 
بکتاب بتوارونه قرانا فقر نا » يدعو إلى توحيد الله وتكبيره والإعان 
برسله و آنسائه » والتككذيب بالثشركاء والأنداد » ويأمر محاسن الأمور 
ومعاليها » وبما بوافق سان الانساء ومّواریث عبودها » وننپی عن الشم" 
وأهه وأصله » ومخيرنا يأحداث قد صحّت في زمان یمد زمان وحقئية بعد 
حقآبة . ثم وحدت ۲۳۹۲ کتب من تومنون به من الأنساء تشرد له» وتتنا 


٠ 3‏ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 37 ۵ 
على دولته وددنه عا قد دناه » فدخلت فيه وأملت” ما عند الله به . 


فان ز عم ان من كان هذا نعته ونبو ته وفضلله ودلائله لا بحب قموله» 
بطل جبم ما تداعون » وصرراتم إلى الكفر' بکل ما به تؤمنون . فإن 
اعتللم بالثنوية والوثنية ونظراءهم » وما بتقلون عن امتهم وخرون عن 
دعاتهم وغواتهم » وما يوجد في زابثرهم وأسفارم من تحقيق أخبارم » فقد 
تقدم من قولنا في ذلك في صدار الکتاب » ما لا بتصام" عنه الا" من كارن 
همه الحاجزة والشغب” » ودننه" الماندة والاصرار" . لان أولئك قد اقضوا 
ودعنوا إلى النحاسات والضلالات » فضلوا وأشر كوا الله فهلكوا . ولا 
بقاس أمثالهم من كان إمامه ای" » ومنتبحه الرشد وشماره التأله 
والزهد » ودعوته إلى إله واحد فرد » اله > ابر اهم وسائر الأندساء ele‏ 
السلام » ومن تنمأ الأنساء” عليه بما قد وضح . 


فذر وا التظني والإعتلال يا بني عي » تلاقا م الل » واسلكوا ا 
الطتّرق وأهداها ¢ وجانموا أضلها وأرداها » فانم إدا تسدبرم ذلك ¢ 02 
لک ان ارات الي مسا قملنا نحن نموه الذي 7 عليه السلام ¢ هی 
آسبایک وعللكم التي بها قبلتم السح ومومى عليها السلام » فا ' كنا 

ڪن ن ذلك طن ¢ ولعقوية ألله همع رصان ¢ وک الک انم تم انضاً. فناظر وا 


(TEY)‏ في الا صل و حدنا 


آنفسک » وحاكونا ای عقولع وأذهانع ¢ واحتحلوا لنا ولع » وعلمنا وعلى 
آنفسع 6 لمتكشف عن الغطاء*” 6 وترون عن > السقين يتوف.ق الك 5 


وان عاب الني" عليه السلام عائب فقال : انه" عليه السلام تست ال 
إلى الله » فقد قال في عدال الله ورحمته وطوله ما قد کته في صدر هذا 
الکتاب > وقال الله تارك وتعالی !وسی عليه السلام : إفي حاعل قلب" 
فرعون قاس لثلا مخترجکم من أرض مصر » . وقال اشعيا النبي عليه 
السلام : ان الله خلت السلامة ويرأالخير والشر جميء] » . وقال فولس 

- القدم" م عندم لطاع - في رسالته إلى طنماناوس"*۲۳۹ ان البیت العظم ليس 
یکون فه آوانی الفضة والاهب فقط » بل شه وان شب والفخار 
ایضاً منها للكرامة ومنها للپوان» . يعني الدنبا ومن فما من سعيد وشقي . 


(TEA)‏ تیموتاوس : تلميذ نو لس ور فیقه في رسالته . أقام في آفسس على 
بحر ابجه حيث وجه اليه بولس رسالتين ) . وقال في قاموس 
الكتاب المقدس أن الاسم بوناني معناه عاند النار . 


۲۰۹ 
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خاتمة 


وأنا سالک برشد"ک اش في خاقة كتابي هذا عن مسألة جاممة قاطعة 
مقنعة » ما تقولون في وارد لو ورد" هذا الاقلم من أفق اند والصين»يرتاد” 
ر'شدا ویسال" عن الأديان التى فنه ويستذبر عن مالك أهله » فقيل له ات 
منهم أهل ملة دسمون ال جوس عدون الكوا كب والنيران » وبزعون ان 
الله خالق ارات والنور » والشطان خالق الظامات والشمر" » وان الحرب 
غير راكدة بننپا لا يستريحان ولا بسکنان » على انها لا يباغان ما بریدان 
فپا عاجزان ممپوتان » وان محبة الله ورضاه » في نکاح الأمّبات والبنات» 
والتطنهر بأبوال المقر النتنة » والاعتکاف على اجون والزفن » وان أرواح 
موتاهم ترجم إلمهم في کل سنة مرخ » في ترزأ ما يوضع لما من مطعم 
ومشرب » وتتز ود منه عند انصرافپا » و هنات من نحو ما دکرنا في صدر 
الکتاب مجهولة » وسير مستقذرة » ونقیات من الله ظاهرة » ونبوكات قد 
نطقت بها کتب" الأنبياء فيهم قدية » قد بینتها نفا . 
وان منبم "قوماً يقال لهم الزنادقة (*۳۴) دينهم 'يضاهى هؤلاء» ویتقد"مه 
شلال وعیاله * وفذرا ر اة وخنارا : 
E‏ جمع زندیق . كلمة معربة عن الفارسية . اطلقها الفرس قدیما على 
الخارح على دين الدو له سدع معينة ؛ آهمها القول بأزلية العالم . 
اطلق على التشککین » و کل متحرر من أحكام الدین فکرا وعملا . 


۲۰۷ 


ومنهم آهتل ملة بسمون التصاری » منم طائفة” تز'عم ان الله لا رأى 
الشطان قد علا شأنه » واستفحل آمره » وعجر الانماء عن مناوائه » 
وحّد این له أزلت) قدعا متفردا مخلق الخلائى كلما فدخل في بطن امرأة 
ثم ولد منیا ونشأ وناهّض الشیطان » فأخذه الشيطان وقةله ثم صلبه" على 
بدي شم ذمة من أحزابه » وقالت طائفة " همهم بل القتول هکل" هذاالاین 
ومسکنه لان صار مع ذلك الانسان شيئ واحداً » فأ کل ذلك القدم بأ کل 


ذلك الحديث » وتفو ط E‏ تفه دطه و قتا قله ۲ 
بث >2 وتفو ط بترد ده وتفودطه وفتل بقتله 


وحكون rE‏ أنهم ود لعنوم € ودذ كرون ان ار ود تر" م ومقت" 
دينهم وشر د بم في الآ فاق وأطفا نورم وأقسم أنه لا بعطف أبدأ علیهم. 


ومنهم أهل” هذه اللة الطاهرة العالية الذين يقال لهم المسامون » يقولون: 
إن" الله فر"د دائم لا شريك له ولا غالب» بل له الجبروت' واللك الدائم » 
لا ولد له ولا والد » وهو الرمن الرحم” > الأول والآخر . وان نيهم 
فرض" عليهم عن الله بر" الوالدين » والصو م والصلاة » والنقاء والطهارة > 
وحلّل هم الطسات وحرم الخبيثات » ووعد الذة » وحذر النار.فأي* 
هذه الملل و الادیان كان حب ان دومن به ذلك اندي“ والصنی ؟ وإلى أا 
كان بر كن وأا بستحسن إذا كان وافر الرأي سلم الطبع مريداً للحق" 
المحض لا غيره ؟ أو ما حجة الله على عبد من عباده لو قال له وهو العدل" 
الرهن الذي لا دَظن مثقال ذرة أحداً ‏ هي اني معسشت منادي) ينادي 
إلى توحيدك ویکسركگ ومحمدكه وعد دك فأحست" ورا يأمرنا بالإمان 
بانببائك وأصفيائك ويفرض الصلاة والصّوم والز کاة فاطعت » ورأیته" قد 
قطتم ربا من آرابي » وآراب كرائي واحسائي فقطمت تأميلاً دا عندك 
وتذلكُ3 لأمرك » ورآیته يحث على اج من اليك الشاسم البعيد فححجنت » 
وأتيت” ثم" وما و نیت" . ورأيته' يحض؛ على جم اد أعدائك الكافرين بك 


۳۰۸ 


ودعاءم إليك » فدعوت وحاهدات وابتغت ذلك كله وجك فا نت" 
ولا ملالت . ورأیت أديانا ومللا مستنکرة مپولة" » على ما شرحت” 
نفاً » فاطرعت" ذلك كله جانا وتبرأت منه » وتعلقت بما ظننت" انه 
العروة الوثقی والنهج الأقوم الذي برضبك » فان كنت اي قد جبلت” فيا 
اخترات" وقباسرت" عتا نویت" » فإنك أحق؛ من رحم عبده الذي استفرغ 
في طلب ما عندك حبده فأخطا السسل إليك . 


فهذا با بني عمسي قول مقمول » وعذار غير مردود » عند العباد النقوصین 
المتعنتين . وك عند آر-م ال راحمين آعدال الا كمين الذي لابسکلف نفا 
لا" واسمها ؟ فتميئوا هنیک الله هذه الحجج والامشتال » وبايئوا 
الاهواء الردية » وأزيغوا عن آبصار غشاوعا وعن قلرب أکنتپا وأقفانها . 
واقتصروا من بين الأبواب الق کتبت" على باب النبوة فقط » أو على 
آخبار هؤلاء الأبرار' من دعاة الني عليه السلام » أو على باب الفلبةالظاهرة 
التي كانت باسم إله ابراهم » أو على هذا الكتاب الناطتی وما له من الفضائل 
التي قد بينتها من فوق » أو على تلك النمو"ات نبوة" نموه » وخيراً خبراً » 
وما شرحت من معانيها وتأويلاتها » واقبّلوا مني » فقد نخلت" لم نصحي» 
واعهوا اني م أرد' با کتبت" تفاخراً ولا تكائراً » بل مسا عند الله الذي 
لا خب راجيه » وما فيه من موافقة خلىفته وعنده حعفر الامام المتوكل 


۶ 
على الله أمير الومنن آنده الله . 


وأمتلت" بذلك من خبار المسادين وكرامهم » وعقلاء أهلالذمة وأمائلهم 
الشکر والحبة » إذ كنت قد بینت لعوامئّهم ما استبنت" » وکشفت" هم 
ما استعطنت » و أفهمتهم مافیمت » وویت" مشار کنهم في النور الذي 
أوتيت” والفوز الذي أملت » فخير' ذلك وريحه لي وم ان" كنت” آصبت"» 


۳۰۹ الدين والدولة - ۱ 


ومکرو هده علي دوم ان" كنت” كي فما قلت” ¢ أسأل العصمة ودوام 
التغميدية » وأعوذ من أسباب الففلة » وأرغب له في إقالة العثرة ولباس 
الستر والسلامة والعاقبة لى بما آملت منه عاجلاً وآجلا فما لفت وقلت" . 


xX +X‏ در 


و قد ۳ في كتابي هذا الذي مته" « کتاب الد بن والدو له » فاد 
البپودية وبطنلا نبا » ومخازي الشنوية والدهرية وضلاها » لنتسن الناظر 
انکسار ها وان‌کسافا » وان النور الساطم والاعان الهمادي هو الإسلام 
وحيده . 

ولله الشكر' على ما هداني » ثم لعيده وخليفته » جعفر المتوكل على الله 
امير المؤمنين أطال الله بقاءّه » على ما ندّبني له » واجتر“ني وغيري من‌أهل 
الذمة البه ترغسا منه وترهسا » واحتسابا وحباً منه للناس كافة” . ولذلك 
صبرت الباب الأول من كتابي هذا في وصف ما شعرت امت من مکارمه » 
وآ ثار نعمته » ورفق ساسته » وین دولته » وكثرة قتو سود » وما نحب” 


على أهل اللة والذمة من حمّه وطاعته وشکره . 


والسلام على من اتح امد ی 6 واف التقذوى » و ات السلامة والفلاح» ۱ 


و مزاب ۳ و حصض علسها @ ۰ 


۳۰ 
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فپر س الأعلام 

فپرس الأمكنة وال لدان 

فپرس الأمم و الدول والشموب والقباثل 
فپرس الادیان و الذاهب والفرق والنحل 
فپرس الکتب الواردة في الکتاب 
فرس الابات القرا ثىة 

مصادر تحتسق الکتاب 


۳١١ 
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فمیسی الأعلام 
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المغدادی ) صاحب هد ية العارفين ( 
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حرير الطبري ( ابن ) ٩ ۲ ٩‏ ۶ ۰۲۰ | 


ج 
ارت الأول 2م 
الحارث الثاني ١6١‏ . 
الحارث الثالث ۱۵۱ . 
الحارث الرايع ۱۵۱ . 


الحارث بن الطلاطلة 5١!‏ > 59 . 
الحارث بن الغيطلة 55 . 
الحارث بن همال ۳۹ . 


الحا م النيسابوري 5١‏ . 

حدقوقف 4" . 

حبیپ ( آن ) 14 . 

ححاي ١ه‏ . 

حجر السقلانی ( ان ) ۹4 . 

حزقبال ٠ه‏ » ۱۰۲ ° ۱۷۷ ° ۱۷۸ 
4 . 

الحسن بن على 5لا » ۱۱۸ . 

الحسين بن علي ° . 

الحم بن أبي العاص 55 . 


ری +۰ ۵ 


۲٩ ° ۵‏ . 
حواء ۳۷ . 
حمان التوحيدي ( أبو ) ۲٩‏ . 


ج 
خالد بن الوليد 44 > ٩٩۱ ۷۸ ٩٩۷‏ 
۳ . 


. ٩۳ خرخسرة‎ | 


ال خضر عليه السلام 4۸ ) ۵۰ . 
خلكارت ( ان ) ٩‏ ۱۱ ۲ ۱۸ > 
3 


الدار مي ۱ . 


داربوس ۳۸ . 

دالاي لاما ۰۹ . 

دانىال ۵۰ ° ۱۷۹ +1۸ ° ۱۸۱ > 
۳ ° ۱۸۱ . 

داود الني 4۸ » 244 ۱۰4 ۱۰۵ 
۲ ۰ ۱۷۹ . 


داود ۱ أبو ( صساحب السئن ۰ ۷ 6 


۰ ۱۱۲ . ا سارة وه » 6۵ » ۱۳۱ . 


دحمة الكلي ۳ , سامی سول اد ۲۸ . 


ديموقراطيس ۲۹ . | سرج ( ابن ی ) * ۱۲ ۰ 


د سعیل 3 عمادة ۷ . 
؛ .. |سعدن أنى وقاض ۸۲ . 

دو القرن_ين ۳۸ ° ۳۹ ) وانظر س اف 

الاس‌کندر . سعيد بن المسيب ۸۸ © ۸٩‏ . 
السفاح » أبو العباس 49٠. ٤‏ ١ه‏ »> 


. ۳ 


ل 
الرازي ( عمد بن زكريا ) »١5 ٤٩‏ 
۲٩ > ۲۵ * ۷‏ . ۱ 
رن ( ان ) المؤلف ه - ۱۷ ٩٩۹‏ ا ۷۰ 
۲ ۳۳ 


سامة ( أو ) ۷۱ . 


سلمان الي ۹ ° ۱۰۵ . 
ا ۳ . | سمعان الشخ ١ه‏ . 
رستم بن أردشير ۲۳ 
رضا شاه بهلوي ۱۱۸ . 


معان بن بونا ۱۲۷ 6 ۱۸٩‏ . 
سپل بن سعد ۷۷ ۷۸ . 
زْ ا سد الناس ( أبن ) 55 . 


الزبير ۸۲ °“ 865 . 


الزبير بن العوام Ao‏ . 7 
زرادشت ۸۲ ° 4) . ر 
ز کریا ۱۷۲ . شريك ۸٩‏ . 
شمون ۵۲ . 
س شهمون الصفا ۱۸١ ° ۱۷۸ » ٠١‏ . 
سابق الخوارزمي ٩۱‏ . شیرویه ٩۳‏ . 


۳ 


ص * ض 
صخر بن حرب ( أبو سفبان ) 6۷۲ 
الصعب بن الحارث ۹ .۰ 


صموثيل ۱۹۷ . 
الضحاك رئيس الشاطين ۳۹ . 


ط 


. )٩ ٩ 4)۸ ) طالوت ( شاول‎ 
. “١ الطبراني‎ 

. A1 الطبري‎ 

طلحة ۸۲ . 


3 


. ۱۰٩۱ ° ۸۱ ۸۳ عائشة‎ 

عاد بن عوض 4 ۱۲ . 

عادل وییض ۱٩‏ . 

عاز ار م . 

العاص بن وائل ٦٦‏ >2 1۷ “ 1۸ . 
عباس ( ابن ) ۷۱ . 

عباس إقبال ۲۳ . 

العباس بن عبد الطلب ۹۵ . 


۱ عبد الرزاق ال جسني ۳۸ . 


| عمد الله بن خرافة ٩۳‏ 5 


عبد الله ن رواحة ۷۱ . 

عبد الله بن عر ۸4 ۱۲۰ . 

عبد الله بن عمرو ۸۵ . 

عبد الله بن مد ٩۲‏ . 

عبيدة ( أبو ) بن حذيفة ٩٩‏ . 

عتبة بن ابي مسط 11 . 

عئان بن عفان ۷۱ ۷۳ ۸۲ > :۸» 
لالم AA‏ . 

. ٩٩ ٤ 5١ 41 عدي بن حاتم‎ 

عزراثمل 1۰ . 

عساکر « ابن » ٩۲‏ . 

عكاشة بن حصن ۷۱ . 

عكرمة بن ابي جبل ۹۵ 2 ٩٩‏ . 

علي بن أبي طالب ۷۱ » 7 2 ۸۲ - 
كل ©“ كلم ° ۱۱۷ - ۱۱٩۹‏ .۰ 

على بن عسى ۲۹ . 

عمار بن اسر 66 . 

عمر بن الخطاب ۷۱ ۷۳ ۸۲ »> 
e ° ۸۹-۷‏ ° ۶۱۱۵ 11¥ — 
۹ ° °۳ ۱۳۲ . 


۱ 
| 
| عمر بن عبد العزيز ۱۲۰ - ۱۲۲ . 


۳۷ 


مرو بن العاص 58 ° ۱۳۲ ۰ ان کشر ٠۰‏ . 


عيسى بن ادریس ٩۰‏ . کاس 
عيسى بن مریم « انظر السیح » . کسری ۱۸ q6 AF AY‏ 
ف ۱ 3 . 


50 کال الدین » الد کتور ۲۹ . 
فارفاہط ۳ . 


فاطمة علمپا السلام ۸۳ ۲ ۸۸ . ل 

فرعون ۱۲۵ . 

. ۲۲ ۶ ٩ فلوغل‎ 

فولس « بو لس » ۵۲ ۱۰۰ ۶ ۱۷۸ 
۷ . 

فيتاعورس ۲۹ . 

الفيروز آبادي ۱۸ . 

فيروز الديامي ٩۳‏ 42و . 

فيستنف يل 8١29‏ 62 ۲۲ . 


لهب «أبو » ٦‏ ۰ 1۷ . 
لوقا ۵۲ > ٠١5‏ . 


لوقبوس ۵۲ . 


م 
ماحه « ان » ۷۰ > ۸۰ . 


| الازبار بن قارن ۱4 ° ۱۵ ۲ ۲۵ . 


| مالاخي ۱ . 


ق | الملأمون العباسي ۱4 . 
قارون ۵ ۱۲ . ” | EFE‏ 
القاسم ابن الني بر 1۸ ۰ متلى ۱۰۷ ۲ ۱۹۰ ۲ ۱۹۱ ۰ 
قتادة « أبو » هم . المتوكل العباسي ۱۳ 4 ۱۵ - ۱۸ > 
القفطى ٩ ۶ ۷ » ٩‏ » ۱۰ > ا 45 ۲٩‏ ۳۵ .۰ 
۸ 2 عمد بن ابراهم الميري ٩۱‏ . 
شصر ۱۸ ° |۸ ° ۸۷ ° ٩۳‏ . | جمد بن أبي صفوان ٩۰‏ . 


۳۸ 


مد بن اسعای ٩1‏ . 

عمد بن الحسن الشامي .9٠‏ . 

عمد بن زبير الصديقي ۱۸ 6 ۲٩‏ . 

مد كرد على ۲ » ۲۵ . 

عمد « الي مار » ورد أسمه الکرے 
فى أكثر صفحات الكتاب . 

مرق ۰.۳۱ 

مرم « أم الممسبح عله السلام ) ٩۰‏ 6 
۱۳۱ . 

مر عم النسة | . 

مسعود « ابن 6 1۱ . 

01007 ۱۸ °٦ المسعودي‎ 


مسلم » صاحب الصحیح » ۱ 6 رش ۱ 


CAO ۳ ۲ > 4لا‎ YF 
. ۱۷۱۲ ° 

مسل , أبو 5 الخراساني . 

المسيح و عليه السلام 0 ۳۲۷ 
0 وما بعدها . 

مسسامة الکذاب ۱۳ © 4 . 

معاوية بن أبي سفيارن مغ © ۷۳ ٤‏ 
۸۵ ۱۳۱ : 

معاو بة بن خدلج ۱۳۰ . 

العتصم العباسي ۶۷ ۱۳ - ۱۰ ۲۲۰ 
۹ ۳۵ . 


معشر » أبو » الفلکی TEE‏ 
معلس امی ۹ .۰ 


| المنتصر العمامي ۱۷ . 


منسی 4٩‏ ۰ 
المنصور « ابو جعفر » 2.9٠.6 ٩٩‏ 
المبدي بالل ٩‏ > ۱۰ “< ۱۷ ۶ 
موسی « عليه السلام « +24 “O‏ 


و ما بعد‌ها ۰ 


موسی ( اهادي 6 ۱۰ .۰ 


مىخا ۱۱۸ . 
مىخائىل 6 ۰ 


مسکاشل + . 


ناحوم ۱ . 

فبوخد نصير ۰ 6 ۱۸۰ . 
نجائي الحيشة هم 2 ۷۹ ۰ 
مہا ا١ه.‏ 

ندانا ۲۵ . 

الندم « ابن » 5 1١6‏ ۲۰ . 
النسائي ۷ ۲ ۸۲ ۸۱ ۲ ۸۷ . 
دعم » أبو 6 5١‏ ۰ 

نلىنو ۱۰ . 


۳۹ 


وح 5ه . ۱ و 
نولدكه ٩‏ ۲۲ . | الوليد بن المفيرة 75 © 1۷ . 
ونداد هرمز ۱۰ . 
ل 
ې 
ياقوت ¶ ° ۲۱۱۸ 15 . 
يحبى بن زكريا ۱۹۳ . 


هاجر ۵ › ۱۳۰ - ۱۳۳ ۱۷۸ . 
هارون الرشد ۱۰ » ۱۳ » :۱ » 


٩۲ ۶ ۵‏ # يحبى بن النعیان « عم الولف »م > 
هارون « الوائق الله » ۱۳ ۰ ۱ > ۹ . 

۰.۳۵ بزید بن معأوية ۱۲۱ . 
هامر ٩‏ » ۲۳ . بشوع بن نون ۱۳۸ . 
هرمز 44 . يعقوب بن زبدي ۱۰۱ . 


٠إ‏ 4 ۰ 
افرمزان ۱۱۸ . يعلى بن اة ۲۳ 


ودا oY‏ . 
هريرة « أبو ا يوحنا بن زبدي ٩ ۱۸٤‏ ۱۸۵ . 
هند « زوجه ابي سفبان » ۷۳ . يوحنا بن ماسویه ۲۹ . 
هوشع ۵۰ » ۱۰۲ ۲ ۱٩۷‏ . يونس عليه السلام ۱۹۲ . 


۳۳۰ 


آ ذرسحان ۲) 
آسا ۳ 2 ۱۰۹ . 
آمل ۲۰ 

الأبطح ۷۳ 

الاو اء 5 
أجنادین 56 . 
الاحساء 4و . 
الأحقاف )۱۲ . 
الأحواز ۱۱۸ . 
ارسل ۲۱ > ۳۸ . 


. ۱۳۸ » ٩۱ الاردن‎ 


آرمشا ١4١‏ . 
أريحا ۱۳۸ . 
الاسكندرية ۳۸ . 


. 9١ اشور‎ 


http://albordj.blogspot.com 


فهر سى الأماكى ف اليلد اق 


, ۱۲۰ » ٩۲ افريقية‎ 

. ٩۱ الأنبار‎ 

انطا کنة o۲‏ . 

أورشلم 4 — ۵۱ ۲ ۱۸۰ . 

۱۱۰ ۰۰ ٤ 14# ۳۹ ارات‎ 
. ۸ 

ایسوس ۳۸ . 


ب 
بابل ۳۸ ° ۳۹ £4 ° ۵۰ 6 ۳¢ 
۰ . 
المتراء ۱۸۸ ° ۱۵۱ . 
محر آرال ۱۲ . 
حر قزوين ١45‏ . 
البحرين ٩٤‏ . 
برلين ۲۲ » ۲۹ . 
بصرى ۱۷ . 


۳۳۱ 


۸۱ ۲ “هم‎ ۷۰ ٤ 4۵ ۱۰ المصرة‎ 
. ٠ 

بغداد ۱۰ » ۱ ۱۵ 4 ۱۷ 6 ۲۰ 
سوم مهي ‘II‏ 

بلخ ۰۳ 

الشحاب ۳۸ . 

بدت شان ۱۵ . 

بدت القدس ۵۲ ٤‏ ۱۰۳ . 

بكر السسم ۱۳۲ . 

بير وت ۵ 6 ۲۰ > ۲۱ ۶ ۲۳۰ . 

. ١44 بیان‎ 


تارسس ۱)۰ © ۱4۵ . 
الثدت ۱۰۵ . 

تنوك ۱۲۵ . 

تدمر ۱)۳ . 
وک 

تماء ۲۵ . 

لتسمن ۱۰ > ۱۳ ۱:۸ ۰ 


3 
جمال طوروس ١4١‏ 5 


5-1 


| الجرينا ۰ ۱۳ ”/ 
جرجان ٠١‏ : 

حرش ۱4۸ . 
حزيرة سيناء ۱۲۵ . 


جز بره العرب 4 ° ۱۰ . 


ح‌ 
اطدشة ٩۳‏ 
الححاز ۳۹ » ٩۱‏ ۱۲ ۲ ۱۲۵ ۰ 


حضرموت 4 ۱۲ ۰ 


الخوءب مم ۰ 
حوران ۲۲۱ . 


. ٩٩ و1١ الخيرة‎ | 


۰ 


ع 
خراسان ۸» ۱۰ .و“ ٩۱‏ ۶ ۰۱۱۰ 
الخليل مه ۰ ۱۳۲ . 
خوارزم ۲۳ . 


0 ٤٦ دامغان‎ 


. ١١.٠ دحل‎ 


۳۳۲ 


دمشى ۲۱ ۲ ۱۲۵ . 
دومة امندل ۷۸ ۲ ۷۹ . 


ديار دی حشدفة 44 . 


9 
. ١44 الريذة‎ 
. ۱۳۲ رفح‎ 
۰ 4٩ ۲ ۲۵ ۶ ۲۳ ٢ ۱۷ ۱۱ الري‎ 


س 
ساحل الخليج ET‏ 
سأعير ۱۳۸ . 
السامرة ۱۲۵ . 
ساول ۳ . 
سيأ ١15٠‏ . 
سر" من رأى « سامراء » 025 > 
۳ - ۱ 56 ؟ ۳۵ . 
السند ٩۲‏ . 
سورية ۲۱ ۴ ۱۲۳۳ “° ۱۱ .۰ 
السوس الأقصى ۹ . 
سوق اه ان +1 
1 


س 
الشام ۷۲ AY‏ ۱۲ . 


الشحر ۱۲ ۰ 
الشراة ٩۱‏ . 


الشری ۷۹ ۲ 6م . 


ص 
صرحد ۲۱ . 
صنعاء ۸۷ ٩4 ٤‏ » ۱۰ . 
صینون ۱۰۳ . 
صور ۳۸ . 
صمداء ۰.۳۹ 
الصين م” . 


ط 


. ٩٤ ۷۱ 2 ۱۷ الطائف‎ 

٥٩٩ ۰۱۱۲ ۱۶ » ٩ طیرستان‎ 
. 4۰ ۲٩ ۲۵ ۲۳ ۷ 

طبريا ۱44 . 

طهران ۲۰ . 

طورسنین ۱۳۸ . 


عبادان ۱۱۸ . 
عدن ٩‏ . 


العراق 65م » ۱۰ 2« )ؤز» 


۳۳۳ 


۴۳:8۶ FETE ۴ ۹ 


. ١45 

عاتن ۱۲4 . 
عيفة ۱۰۱ . 
عبلام ۱:۹ ۰ 

3 
غار حراء لاه # 
الغرب ۷/۹ .۰ 
عزة ۱۳۲ . 

ف 


فاران ۱۳۸ ۱۳۹ . 


فلسطن مه ° ٩۱‏ ° ۱۲۵ ۲ ۱۸۰ . 


فينيقية ۳۸ . 


الشنوم ۳6۵ . 


ق 
قمة الصخرة ۱۰۳ . 
قورسا ۵۲ . 
فومس 15 . 


الکعة 4 . 
كلوداي 5 . 
الکوفة 5غ » ۸۵ 6 ٩۱‏ . 


لاما ۱۰۹ 8 
لئان ۳۸ 1١4١2‏ ° ۱۸4 . 


لجس ۲ . 


لسدن ۳۰ ۰ 


مأرب ۱ . 

الماطرون ۱۲۱ . 

مانايل ۵۲ . 

المحمرة م١١‏ . 

مدائن صالح ۲۶ ۰ ۱۲۵ : 

مدائن فيصر ۸۷ . 

| مدائن کسری ۸۷ . 

) ٩۳ (AY ۷۲ ۷۰ ° ۱۵4 المدينة‎ 
۰ ۱۲۸ 1 


مدن 565 ۰ 


۳۲۹ 


مرج الصفر ۹۵ . | نهر الفرات ۱4۱ ۰ 
مرو ۷ ° ۱ ۲ ۱۱ ۰ 


المسجد الأقدى البارك ۱۰۳ . 


نساور 5؛ 


مسعدل دمسقی ۰ ۵ . 


فصل لتر لصبو وانوي 
معسکر الملأمون 1 ۰ ۱ مبورع 0 


اند ۳۸ . 
هسکل سلمان ۱۰۳ . 


اقرب الاقف 0 


مقدو سا ۸ .۰ 
مكة 4 ° ۵ ۲۷ ۹ ۷۱ - 


7 ۱ . ۱۳۸ ۶ YF 
. مبرة )۱۲ ۰ | وادي السباع ۸۵ 5م‎ 
. ۱۲ الوصل ۱4۱ ۰ و سونهة‎ 
. (۳۲ e . ۱44 ۲ ۱۱۰ ۶ 4۲ مىدا‎ 

وادي النمل ۱۵۰ ۰ 
ن 

نحد ۷۹ . 
نحران ۷۳ ٩ ٩4‏ ۱۲ . البرموك E‏ 
هر الأردن :۱ ۰ | وم ۲ ۳ 
نهر آر کسیس 145 . | أليمن وس > AF > ۸۷ 6 YF‏ جو 
نهر جمحون ۱۲ . | 4 ۳ ۰ 


۳۳۵ الدين والدرلة - ٠١‏ 


http://albordj.blogspot.com 


فهو للد لیا مم ف الشعو رب ف القيائك والدول 


آیناء اسماعيل ٩٩‏ . 
أمناء فارس ٩۳‏ ° ۹4 . 
الأحميتيون ۳ . 
الأنناط ١٠6١‏ . 

الاتضان 8 . 

أهل الدمة ٠١4‏ . 
آهل طبرستان 9م٠١‏ . 
أهل الکتاب ۰۶ ۱۰ . 
البایلون ۵۰ . 

المد دة ۵ 4 و . 
المطالة ۸ . 


دلو إسرائيل ۱۰۰ ۲ ۱۰۱ ۲ ۱۳۵ . 


دنو Î‏ ۰ ۱۲۱ . 
ينو عم ۱۲ . 

دنو حشيفة 44 . 

دو العساس ۹۰ 0 ۹۱ ۰ 


بثو غفار ۷۲ . 


۱ التمابعة ۹ .۰ 


مود ۱ قوم صالح ( ۱۳۶ ۰ 


اوارون ۷۵ ۲ ۱۱4 . 


۱ خراعة 1۸ . 
| الدولة اميرية ۳۹ . 
الدولة المروانية ۱۲۰ ۱۲۱ . 


الروء 5 © هزم اين كوا 
الر ومان ۷ ۱4۰ . 
الساسانيون 4۲ ° ۰۱۱۰ 
السشون ۱۱ . 

السلوقنون ۱۵۱ . 

طيء 15 . 


عاد ( قوم هود ) ۱۲4 . 


. وانظر الفرس 


العرب ۲۸ 4١م‏ ؛ وما بعدها. 


۳۳۹ 


العرب الماربة ۱۲4 . 
الفراعنة ۱۳4 . 
الفرشون 4۲ . 

الفرس ۳۸ » ۳۹ » ۲ ۵۰ »> ۰۸۱ 
الفلسطشون 4۸ . 
الفشقیون ۱4۰ . 

القبط )۱۳ . 

قرش 44 ° ۷۲ ۶ ۹٩4‏ . 
قبدار ۱۸۳ > ۱۱۲ . 
کنانة ۷۲ . 

الکو شون ۱۷۱ . 


۳۳۷ 


المجوس ۳۸ >2 4۰ € ٩۲‏ ° ۳ . 
| مذحج ۹ . 


السلون ۵ SEY‏ ۸۱ و ما دعد‌ها. 


۱ ای دون ۵ # 


ملوك ۳ ۳۹ ¢ م١١‏ . 
ملوك فارس ٩۳‏ © ۱۱۰ . 


ادون ۰ 6 ء 


النصارى ۳ °‘ {o‏ 6 و ما دعد‌ها 5 


السو د ۷ ¢ وه و ما دعد ها ۳ 
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فهو لس الادباى ف اذاهب دالفرق 


أديان اند ۳۷ . | الفرق الاسلامتة ۱۱۱ . 

الاسلام ٩۰-۷‏ ۱۵ وما یمدها . , المانوية ۳ > ۱۱۱ . 

أصحات النددة 4٠‏ . ۱ الحو سبة ۰۳۷ ۳ . 

أهل الستة ۸ . ره 

الموذية ٠؛‏ > ۳ . . المزدكمة 1-.۰ 

الثنوية ۱۵ ° ۱۱۰ . ۱ المسحية ۰۵ ( و النصر انمة ف كثير 
الدهرية ۱۵ » ۱۱۰ . ۱ من صفحات الكتاب ا 
الدیانات القدعة ۳۸ . الملكة ۲٠٠١‏ . 

. ١99 النسطورية‎ . ١١١ الديصانىة‎ 
E . ١١١ ۶ 4۲ الزرادستىة‎ 


الؤنادقة 4۰ » ۲ 6 ۱۱۰ ۲۰۷ . 9 ۳۰۰ 
الصادئة ۷ ۶ ۳۸ , ۱ الهو دية ۱۳ (وق کثیر من صفحات 
الغنوصية ۳ . ۱ الکتاب ) . 


۳۳۸ 


فهو سی الایات الق آنیة 


ألو او أل ا 
آل » غلبت الروم في أدنى الأرض 
اد قال اطوارون ا عسى بن مريم 
إذ قال الله با عيسى إني متوفىك 
ادا حاء دصر الله و الفتح 
أفتطمعون آن دو منوا ل 

أفرأيت من اتظذ امه هواه 


إقرأ سم ربك الذي خلق 


۶ 
۳ 


ألا إن حزب الشیطان م الناسرون 
الذين آمنوا وهاحروا و حاهدوا 
الذين يتبعون الرسول النبي الامي" 
الذين ينفقون أمو الهم بالليل والنهار 
الذين ينفقون في السر!ء والضر"اء 

ألم تر إلى الذين نافقوا 

1 شرح لك صدرك 


۲4 
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ألم يحدك يتيما فآوی 

إن" الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصّايئين 
و « «» «م و والصابئون والتصاری 
ور « « م « والصايئين والنصارى والمجوس 
إن شانئك هو الأبتر 

إن" الشطان لک عدو 

إن المسامين والمسامات والومنن والومنات 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان 

إن اله لا بظم مشقال درخ 

إن الله غفور رحم 

إنا آوحننا إليك کا أوحينا إلى توح 

تت بدا أبي هب وتب 

اد لله الذي وهب لي على الكير إسماعيل وإسحاق 
عل العو واه الكر فو أعرض.عه الخافلن 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 

سبحان الذي أسرى بعیده لبلا من المسجد الرا 
شبد اله أن لا إله إلا هو 

فاخرج منها فإنك رجم 

فاصدع بما تؤمر واعرض عن ااشر كين 

فقطم دابر القوم الذين ظاموا 

فكيف إذا جمعتاهم ليوم لا ردب فيه 

فاما تراء المعان قال أصحاب موسی 

فما زاغوا أزاغ الله قلويهم 


۳۳۰ 


۱۰۸ 


من يعمل مثقال ذرة خيراً بره 
قاتلوم يعذيهم الله بأيديم 
قال الحواريون نحن أنصار الله 

قل اعوذ جرت الناس 

قل اللبم مالك الك توت الك من تشاء 
قل فاتو| سورة من مله 

قل فأتوا دعر سور مله 

قل لا أجلك یت هر اور دا 

قل للمخلفين من الاعراب 

قل من كان عدواً لجبريل 

قل نزله روح القدس من ربك بالحق 

قل هو الله أحد 

قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلمنا 

1 قال عسی 0 هر > لادواريين 

كيف تکفرون له و کنم آمواتا فأحيا م 
لأملآن" جم شنت ون تسعك 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 

أقد جاءع رسول من انف 

لقد كان لسباً في مسكنهم آية 

مأ أصايك من دة من الله 

ما كان مد ًا ۳۹ من رجالم 


5 الذین هادوا رفون الکم عن مو اضعه 


۳1 


ذه ۱۹۸ 


6 مه 


0 5 یه نل صن .امتا ها 

من" غل صالا فلتفسه ومن آساء فغلنا 
من كان عدواً لله و ملاکته 

نوكل الکتاب علك باق 

وإذ' استسقی موسی لقومه 

وإذ عکر بك الذین کفر و | 

وإذا أوحمت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
واسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخبار 
واشېدوا دوي عدل منک 

والذين م بآياتنا دومنون 

وعداً عليه حقا في التوراة والانحمل والقرآن 

وعد الله الذين آمنوا منك 

وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 

واك لا تهدي من آحسیت 

وأوحمنا الى موسى اذ استقاه قومه 

وسكت هن سا انشا قان 

وقو فم [نتا قتلنا السیح عسی بن مريم 

ولا تطع كل حلاف مین 

وا لض غدل الان ولا قش ف الآرض مره 
ولقد فضلنا بعض الاين على بعض 

ولقد کتدنا في الزبور من بعد الذ کر 


ور الد إلا الث 


۳۳۲ 


ومن قرف حسنة زد له فا رد 

ومن بقل موّمنا متعمداً فحزاژه جم 

ومن مد الله فا له من مضل 

ومن مهد الله فهو الهتد 

ا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا 

با أا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

بريدون لبطفدُوا نور الله بأفواههم 


۳۳۳ 
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فهو للش الکتد الو اه دم ۴ الكتاب 


باميت اع امن اجع 


آخبار الأطباء ؟ . 

إرفاق الحماة 8 . 

الال الاد ةا 

الأناجيل ۲٩‏ > 256 ۲۷۵ بر » 
هه ۱۰۱ وما دعدها . 

اناه الرواة ۲۲ . 

تاريخ الآداب العربية ۲۳ . 

تاريخ الدولة العؤانية ۲۳ . 

تاريخ القرآزن ۲۲ . 

تحفة الملوك م١‏ . 

وتنب الأغدية ۱٩‏ . 

الترجمة السربانمة لفردوس الحكة 
23 

التنسه والاشراف ۲۰ . 

التوراة م » ٠ه‏ » وأکش صفحات 
الکتاب . 

جامع البيان في تفسير القرآن ۲۰ . 

حفظ الصحة ۱٩‏ . 

الدین والدولة ه ‏ ۱۹ . 


الرد على أصناف التصارى ٠۹‏ 

الرد على أهل الأديان aE A‏ 

الزبور 44 » ۱۰۱ وما بعدها . 

زند ( ساب زراوشت: از ۲ 

الشاهنامة 4۲ . 

صحیح البخاري وه وما بعدها . 

صحیح مس 6 وما بعدها . 

فردوس الحكة ه - ۲۹ . 

لقرآن الکرم ۸ » ومعظم صفحات 
الکتاب . 

. \Ao © oY کات فراكسسن‎ 

ات ف الرق . 

المحمدون من الشعراء ۲۲ . 

المشترك وضعاً والفترق صقماً ۲۱ . 

فراثي ارما )٩‏ . 

معحم الطبرانی 5١‏ . 

معحم ما استعحم ۲ . 


: منافع الاطعمة والأشرية ۸ .۰ 


نجوم الفرقان في أطراف القرآن . 


۳۳۹ 


مصاأدو ععقلق الکتاب 


تام الوفاء في سبرة الخلفاء للخضري 


آخبار الدولة العباسىة (تحقمتی الدوري وااطلی) 


إرشاد الارب إلى معرفة الأديب لباقوت 


الاستتعاب فى أمماء الاصحاب لان عبد البر 


أسد الغابة في معرفة الصحابة 2 لابن الأثير 
الاسلام والحضارة العربية مد كرد علي 
أشبر مشاهير الاسلام لرفيق العظم 
الاصابة في تيز الصحابة لان حجر 
أعبان الشمعة حسن الأمين 
الامتاع والمؤانسة لاي حمان التوحمدي 
إنسانالعيون في سيرة الأمينوالأمون للحلي 
البدء والتاریخ امقدمي 
المداية والنهاية لان كثير 
السان والتسين للحاحظ 


۳۳۵ 
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مصر ۱۳۱۷ هھ 
بغداد ۱۹1۱۹ 


بروت ۱۹۷۱ 


مصر ۱٩۲۵‏ 
مصر ۱۹۳۹ 
مصر ۱۲۸۰ ھ 
مصر ۱۹۳۲ 
مصر ۱۳۱ ه 
مصر ۱۹۳۹ 
الأحزاء الجسة الأولى 
مصر ۱۹۳۹ 
مصر ۱۲٩۲‏ ه 
شالون ۱۹۱۲ 
مصر ۱۳۵۸ ھ 


مصر ۱۳۲۱۹ ه 


بدت الصدنق السکر ي 


تاريخ الأمم والماوك للطبري 
تاردخ تکام الاسلام للميهقي 
تاريخ امیس للدیار بكري 


تار بخ طبرستان ( بالانمجليزية) لان اسقندبار 
تفسير ان كثير 


تفسير القر طی 


0 


تسیر النار رشند رضا 
مدب تاريخ ان غسا كر لىدر ان 
حلمة الأولماء لأبي نعم 
حمأة غل سکل 
داثرة المارف لبستانی 
داثرة معارف القرن الرابم‌عشی وجدي 
الروض الأنف لل 
ال ار اح 


الصابئون في حاضرم و ماضیمم عبدالرزاق اطسني 
العبر ( تاريخ ابن خلدون ) 

عصر الأمون الرفاعي 

عدو ن الآثر لان سند الناس 
عون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصمبعة 
فقه السنة 


الفقه على الذاهب الاردمة 


الفهر ست لان الندم 
القاموس افير و زآبادی 


۲۳۹ 


مصر ۱۳۲۳ ه 
مصر ۱۹۳۹ 
دمشق ۱۹۲ 
مصر ۱۲۸۳ ه 


مصر ۱۳۵۴۳ ه 
دمشق ۱۳۵۱ ھ 


مصر ۱۹۳۵ 
مصر ۱۹۱ 


١975 مصر‎ 

صدا 

در وت ۱۹۵۲ 
مصر ۱۳۲ هم 
مصر ۱۳۵۲ ه 


بيروت ۱۹۲۱۱ 


طهران ۱٩۷۱‏ 
مصر ,۱۳۳ هم 


القرآن الکر 5 
الكتاب المقدس ( العهد القدم والعهد الجديد ) 


الکشاف عن حقائق التنزيل لازخشری مصر ۱۳۱۹ ه 
کو الا حداد کرد على 

ار لابن حت اند ٠۹٤۳‏ 
مروج الذهب لامسعودي بيروت ۱۹۲۱ 
معاجم الألفاظ والاعلام القرآ نبة 

معحم البلدان ياقوت بير وت ۱۹۲۱ 
مقار دة الادیان ۳۳۹ شلى مصر ۱۹۵۷ 
اللل والنحل للشپرستانی کر 
هدية العار فين اعد امش استانبول ۱:۷ 


عدا الکتب الانجليزية الذ كورة فى القدمة 
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۳۳۷ 
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الوضوع 
ترجة الولف هقی الکتاب 
علي بن رین للأستاذ عمد كرد علي 


مولفات العرب و مصتفاد و : للد کتور سامي حداد 
مقد مه الولف 
ف و حوه اس والاجماع المامي 
في الدلائل على تصحبح الأخبار 
2 توحدمده عليه السلام ودعائه ال ما دعا إليه ايرأهم 
ف فضائل سننه وشرائعه 
٤‏ آنات ال ي لا الي رددها وححدها أهل الکتاب 
ف أنه علیه" السلام حکی عورا غائية عنه عت ف أنامه 
ف نىوءات النى عله مه السلام الى فت دود وفاته 
في أمية الني سار وأن الکتای الذي أنزله علمه وأنطقه به آية للنموة 
: في أن ¿ غلبة الني لني آية من آبات النبوة 
في أن ¿ الداعبن إلى دينه والشاهدین حقيقة أمره كانوا خيار الناس 
نی آنه لو م دظہر | لني ۳ لبطلت نوات الأندماء 


۳۳۸ 


في نموات الأنبياء على الذي مطل وعلممم ۱۳۷ 
نبوات شا على الي مر 44 
تىوة مخا ۳۹ 1 ۱۹۸ 
9 حقو ی <« « » ۱۹۸ 
« صفئيا و « ,۱ ۱۷۱ 
8 وگ ر 2 ٠ط‏ « ۱۷۲ 
« ارما 2 « («م ۱۷۳ 
و حزرقيال ‏ « « « ۱۷۷ 
« داثمال 9 «» « ۱۷۹ 
« المسيح و « صلى الله ع( و سم ١84‏ 


في الرد على من ذكر أن امهاجرین والأنصار دخلوا في الدن من غير آي ٠۸۹‏ 
في الرد على من عاب الاسلام دسنة من اه شردعة من شرانعه ۱۹۵ 
في الرد على من نکر مخالفة الني ملك موسی والمسيح 

علسا السلام في تغيير سنن التوراة والانحسل ۳۰ 
في الرد على من زعم أن القسامة ‏ يذ کرها أحد غير السیح علبه‌السلام ‏ ۲۰۳ 


الفهارس العامة ۳۱ 


سس سح 


تصویب : 
وفع ف الصفحة ۱ السطر ۱ "۲ و هك الله هارون ( 


الصواب : « وملك الله هارون » 
سس 
۳۳۹ 
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